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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

لوكاشينكو «غير مرغوب فيه» بدول البلطيق

السعودية: إطار تنظيمي لطرح الشركات 
الأجنبية في السوق المالية

(ص ١١)

(اقتصاد)

(تقنية المعلومات)

دليل لأجهزة التعليم عن بُعد في عصر جائحة «كورونا»

أديب أمام تحدي تشكيل 
حكومة إصلاحية سريعاً

السفير الأميركي: إطلاق الصواريخ ليس في مصلحة العراق

«الكاتيوشا» تهدد تفاهمات ترمب ـ الكاظمي
حمدوك حضر توقيعه في جوبا واعتبره «تاريخياً»... وترحيب عربي ودولي

اتفاق سلام سوداني يعد بنهاية للحروب الأهلية

تحذير أممي من علاجات «كورونا» غير المؤكدة علمياً

روسيا لتوزيع لقاح «سبوتنك» هذا الشهر
مذكرة تفاهم بين «المركزيين» التركي والليبي

حفتر على خط صراعات طرابلس مهاجماً باشاغا

بيروت: محمد شقير 

باريس: ميشال أبو نجم

يــمــثــل أمــــــام رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة المــكــلــف مــصــطــفــى أديـــب 
تحدي تشكيل «حكومة إصلاحية» 
ســـريـــعـــاً تـــحـــاكـــي مـــطـــالـــب المــجــتــمــع 
الدولي وتنفذ الإصلاحات المطلوبة 
من لبنان لإنقاذ البلاد من أزماتها، 
بعدما نال في الاستشارات النيابية 
الملزمة التي أجراها الرئيس ميشال 

عون ٩٠ صوتاً من أصل ١٢١ نائباً.
وأكـــــد أديــــــب، بــعــد تــكــلــيــفــه في 
لــلــكــلام  بـــعـــبـــدا، أن «لا وقـــــت  قـــصـــر 
بـــل للعمل  والــــوعــــود والـــتـــمـــنـــيـــات، 
بكل قــوة بــتــعــاون الجميع مــن أجل 
تــعــافــي وطــنــنــا واســـتـــعـــادة شعبنا 

الأمــــل بــغــد أفــضــل، لأن الــقــلــق كبير 
لدى جميع اللبنانيين على الحاضر 

والمستقبل».
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
لبنانية واســعــة الاطــــلاع، إن هناك 

أســــبــــوعــــاً لاخــــتــــبــــار الــــنــــيــــات، ومـــن 
الــــســــابــــق لأوانـــــــــه إصـــــــــدار الأحــــكــــام 
المسبقة أكانت سلبية أو إيجابية، 
على تكليف أديب تشكيل الحكومة 
الجديدة، وإن هناك ضرورة للتريّث 
التأكّد  إلــى حين تشكيلها، ومــن ثم 
مــن ردود الــفــعــل الــعــربــيــة والــدولــيــة 

لـــلـــوقـــوف عـــلـــى مـــــدى اســـتـــعـــدادهـــا 
لتوفير الدعم لها.

 وفي باريس، قالت مصادر إن 
ضغوط الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون، الـــــذي وصــــل إلــــى بــيــروت 
مـــســـاء أمــــس والـــتـــقـــى فــــيــــروز، على 
اللبنانيين  المسؤولين والسياسيين 
نجحت فــي حــمــل عـــون عــلــى إجـــراء 
الــتــي تأخرت  المـــشـــاورات البرلمانية 
كــــثــــيــــرا، وعــــلــــى تــــوفــــيــــر مـــــا يــشــبــه 
الإجماع على تكليف أديب لتشكيل 

الحكومة العتيدة. (تفاصيل ص ٦)

بغداد: «الشرق الأوسط»

لوحت الولايات المتحدة، على 
لسان سفيرها في بغداد ماثيو 
تولر، باحتمال مراجعة علاقتها، 
ومــعــهــا الــتــحــالــف الــــدولــــي، مع 
الـــعـــراق فـــي حـــال اســتــمــر إطـــلاق 
صواريخ الكاتيوشا على مواقع 
جــنــودهــا، مــا يــهــدد الــتــفــاهــمــات 
التي توصل إليها رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي مــع الرئيس 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب خـــــــلال زيــــارتــــه 

الأخيرة إلى واشنطن.
وأعــلــن السفير تــولــر أنــه لو 
الــصــواريــخ على  انتصر خــطــاب 
خطاب الاعتدال، فإن ذلك يمكن أن 
يدفع الولايات المتحدة بل وحتى 
الــتــحــالــف الـــدولـــي إلـــى مــراجــعــة 

العلاقة مع العراق. 
وقـــــال تـــولـــر فـــي لـــقـــاء لـــه مع 
عــدد مــن وســائــل الإعـــلام المحلية 
فــي الــعــراق، إن «اجــتــمــاع رئيس 
مجلس الوزراء العراقي مصطفى 
الــكــاظــمــي، والــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب يبين قــوة العلاقة 
بين البلدين»، فيما أعرب عن أمله 
الــزيــارة زخماً في  في أن «تخلق 

العلاقة بين البلدين».
وأكــــد الــســفــيــر الأمــيــركــي أن 
«هــــنــــاك كـــثـــيـــراً مــــن ســـــوء الــفــهــم 
المـــقـــصـــود عــــن عـــلاقـــة الــتــحــالــف 
الـــدولـــي والــحــكــومــة الــعــراقــيــة»، 
لافــــتــــاً إلــــــى أن «هــــنــــاك أصــــواتــــاً 
مــتــطــرفــة تــصــل إلــــى حـــد إطـــلاق 
الــصــواريــخ لاســتــهــداف الــوجــود 
العسكري والوجود الدبلوماسي، 

وهذا لا يمثل الشعب العراقي أو 
مصلحة العراق». 

وحــــــــذر تــــولــــر مـــــن أنـــــــه «لــــو 
انـــــتـــــصـــــر هـــــــــذا الـــــخـــــطـــــاب عـــلـــى 
مصلحة العراق، فهذا يدفع إلى 
مراجعة كثير من القضايا ليس 
بين العراق وأميركا فحسب، بل 
بـــين الـــعـــراق والــتــحــالــف الــدولــي 

بصورة عامة».
ويعد هذا التصريح الأقوى 
لمسؤول أميركي بعد أن مارست 
واشنطن طوال الشهور الماضية 
ســيــاســة الــصــمــت حـــيـــال إطـــلاق 
صـــواريـــخ الــكــاتــيــوشــا عــلــى مقر 
سفارتها فــي المنطقة الخضراء 
ببغداد أو أمــاكــن وجــود قواتها 
فــــي مــعــســكــر الـــتـــاجـــي أو مــطــار 

بغداد. (تفاصيل ص ١٠)

الخرطوم: أحمد يونس

ومحمد أمين ياسين

يــــعــــد اتــــــفــــــاق ســــــــلام وقــــــــع أمــــس 
(الاثنين)، السودانيين بنهاية الحروب 
الأهــــلــــيــــة الــــتــــي أرهـــقـــتـــهـــم وحـــصـــدت 
آلافــاً، فاستقبله المواطنون بالأهازيج 
وإيـــقـــاعـــات الأنــاشــيــد الــوطــنــيــة، فيما 

قوبل بترحيب عربي ودولي.
ويعالج الاتفاق الذي وقعه الفرقاء 
الــســودانــيــون فــي جوبا أمــس «المظالم 
لحقا  اللذين  والتهميش»  التاريخية 
بكثير مــن مــنــاطــق الـــبـــلاد، إبــــان حكم 
رئيس النظام المعزول عمر البشير الذي 
استمر ٣٠ عاماً، في وقت تعهدت فيه 
كل من المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمارات العربية المتحدة، بالوقوف مع 

الشعب حتى يتحقق السلام الكامل.

ولا يشمل الاتفاق كلاً من الحركة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــــســــودان وحــركــة 

تحرير السودان.
وشــــهــــد مــــراســــم تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق 
فــي جوبا أمــس كــل مــن رئيس مجلس 
الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي الـــســـودانـــي عبد 
الـــوزراء عبد  الفتاح البرهان، ورئيس 
الـــلـــه حــــمــــدوك، ورئـــيـــس دولـــــة جــنــوب 
الــذي  الــســودان سيلفا كير مــيــارديــت، 
وقـــــــع عــــلــــى الاتــــــفــــــاق بـــصـــفـــتـــه راعــــيــــاً 

للوساطة بين الأطراف السودانية.
وفيما وصف حمدوك يوم التوقيع 
بأنه «تاريخي بحق وحقيقة»، اعتبر 
البرهان أن «السلام يمكن السودانيين 
مـــن عـــبـــور المـــرحـــلـــة الـــحـــرجـــة الــحــالــيــة 
التي تواجه مخاضاً عسيراً في الوفاء 

باستحقاقات الفترة الانتقالية». 
(تفاصيل ص ١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت روســـــــــــيـــــــــــا أمـــــــس 
أنــــهــــا ســـتـــبـــدأ فــــي تــــوزيــــع لــقــاح 
الــذي طــوّرتــه مؤخراً  «سبوتنك» 
لعلاج فــيــروس «كــورونــا». وقــال 
وزير الصحة الروسي، ميخائيل 
موراشكو، إن أولى دفعات اللقاح، 
فـــي سبتمبر  ســيــبــدأ تــســلــيــمــهــا 
(أيـــلـــول) الــحــالــي، مــوضــحــاً أمــام 
وسائل الإعلام أنه «سيتم تسليم 
الــلــقــاح لــلــعــامــلــين فـــي الــقــطــاعــين 
الـــطـــبـــي والــتــعــلــيــمــي، فــــي المـــقـــام 
إلــــزامــــي عــلــى  الأول، وهـــــو غـــيـــر 

الإطلاق»، بحسب ما ذكرته وكالة 
«سبوتنك» الروسية للأنباء.

وكانت روسيا أول دولة تقدم 
لقاحا مضادا لفيروس «كوفيد - 
١٩»، فيما ذكــرت وسائل الإعــلام 
الرسمية أن نحو ٤٠ ألف متطوع 
شــاركــوا فــي المــرحــلــة الــثــالــثــة من 

اللقاح. 
وكــــــان مــخــتــبــر حـــكـــومـــي قــد 
الـــذي تمت تجربته  الــلــقــاح  طــور 
على موظفي المختبر ثم الجنود 
المــتــطــوعــين. ولــم يتم الإبـــلاغ عن 
آثــار جانبية جوهرية. وسجلت 
روســـــيـــــا نــــحــــو مــــلــــيــــون إصــــابــــة 

بــفــيــروس «كـــورونـــا»، وهــي رابــع 
أكبر حصيلة في العالم.

في غضون ذلك، دعت منظمة 
الصحة العالمية إلى عدم تسييس 
مكافحة فــيــروس «كــورونــا»، مع 
اتساع رقعة انتشار الوباء حول 
العالم، وتفاقم تداعياته في غياب 
لقاح ناجع، محذرة من الترويج 
لـــعـــلاجـــات غـــيـــر مــــؤكــــدة عــلــمــيــا. 
وقـــالـــت إن الــكــثــيــر مـــن الــجــهــات 
تروّج لحلول وعقاقير لم تخضع 
لــلاخــتــبــارات العلمية، أو التأكد 
من خلوها من الأضرار الجانبية. 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

القاهرة: خالد محمود

دخـــــــــل المـــــشـــــيـــــر خـــلـــيـــفـــة 
الــعــام للجيش  القائد  حفتر، 
الــــــوطــــــنــــــي الـــــلـــــيـــــبـــــي، أمـــــس 
لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى عـــــلـــــى خـــط 
الأزمــة الراهنة في العاصمة 
طــــــــرابــــــــلــــــــس، بــــــعــــــد انـــــــــــدلاع 
مظاهرات ضد حكومة الوفاق 
التي يترأسها فائز السراج، 
واتهم فتحي باشاغا، وزير 
داخليتها الموقوف عن العمل، 
بــأنــه «يمثل مصالح أقطاب 
خـــــارجـــــيـــــة تـــســـعـــى لــتــنــفــيــذ 

طموحاتها الاستعمارية».
وأعــــــــــــــــرب حـــــفـــــتـــــر عـــلـــى 
الــنــاطــق باسمه أحمد  لــســان 
المــســمــاري فــي بــيــان لــه أمــس 
الــــعــــمــــيــــق إزاء  قــــلــــقــــه  «عـــــــــن 
الفوضى الأمنية والانتهاكات 
الـــتـــي تــجــتــاح مــنــاطــق غــرب 
لــــيــــبــــيــــا»، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أنــــه 
«يــتــابــع عــن كــثــب الــتــطــورات 
الجارية في طرابلس، ويدعم 
خــــطــــوات مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
وبسط النظام، والقضاء على 
مسببات الفوضى الحاصلة، 
الــــتــــي تــــهــــدد أمـــــــن وســــلامــــة 

شعبنا وبلادنا، ومن ضمنها 
تلك الإجراءات المتخذة لإنهاء 
المــيــلــيــشــيــات المسلحة  تــغّــول 
وفــــــرق المـــرتـــزقـــة الـــســـوريـــين، 
التي تديرها أقطاب خارجية 
يــــمــــثــــل مـــصـــالـــحـــهـــا فــتــحــي 
بــــاشــــاغــــا، وتـــســـعـــى لــتــنــفــيــذ 
طـــمـــوحـــاتـــهـــا الاســـتـــعـــمـــاريـــة 

على أرضنا».
إلــــــــى ذلـــــــــك، دعــــــــا حــــــراك 
«هــــمــــة شـــــبـــــاب»، الـــــــذي كـــان 
وراء الـــدعـــوة إلـــى مــظــاهــرات 
طــرابــلــس، أمــس، إلــى تظاهر 
سلمي فــي كــل المـــدن والــقــرى 

الليبية غداً (الأربعاء) لإقالة 
مـــــحـــــافـــــظ مـــــــصـــــــرف لـــيـــبـــيـــا 
المــركــزي وإحــالــتــه للتحقيق، 
قــبــل ســاعــات فــقــط مــن إعــلان 
البنك المركزي التركي أمس، 
أنــــه وقــــع مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
الليبي، تحدد  البنك المركزي 
شــــروط تـــعـــاون مــســتــمــر بين 

الجانبين. (تفاصيل ص ٩)

أبوظبي: مساعد الزياني 

تل أبيب: نظير مجلي

بــدا الوفد الأميركي - الإسرائيلي، 
الــذي وصــل إلــى أبوظبي أمــس، في أول 
رحلة بين إسرائيل والإمـــارات، متفائلاً 
بأنه سيضع الأساس لمستقبل العلاقات 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، بــعــد تــوقــيــعــهــمــا اتــفــاق 
الــســلام. وتــحــدث جــاريــد كوشنر، كبير 
مستشاري الرئيس الأميركي، ومستشار 
الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي، مــائــيــر بن 
شبات، للصحافيين في مطار أبوظبي 
عــــن «اخـــــتـــــراق تــــاريــــخــــي» و«مـــواجـــهـــة 

التحديات معاً».
وكـــــــــان لافـــــتـــــاً تــــشــــديــــد ولـــــــي عــهــد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايــد على أن 
موقف بلاده بشأن إقامة دولة فلسطينية 

عـــاصـــمـــتـــهـــا الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة {ثـــابـــت 
وراســـخ}، خــلال كلمة ألقاها نيابة عنه 
وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، 
خــــلال لـــقـــاء، أمــــس، بــمــنــاســبــة تــأســيــس 
نادي الصداقة الإماراتي - الفلسطيني.

واستقبل مستشار الأمــن الوطني 
الإمـــــاراتـــــي الـــشـــيـــخ طـــحـــنـــون بــــن زايـــــد، 
الوفد الأميركي - الإسرائيلي. ووصف 
بيان ثلاثي مشترك معاهدة السلام بين 
أبوظبي وتل أبيب بأنها «خطوة شجاعة 
نحو منطقة شرق أوسط أكثر استقراراً 
وتكاملاً وازدهاراً».  وقال رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه وجّه 
الــدعــوة لوفد إمــاراتــي لــزيــارة إسرائيل. 
وأضـــــــاف: «ســـنـــرحـــب بــهــم عــلــى بــســاط 

أحمر، مثلما رحّبوا بنا». 
(تفاصيل ص ٨)

محمد بن زايد يشدد على الدولة الفلسطينية... وكوشنر وبن شبات يتحدثان عن «اختراق تاريخي»

تفاؤل بآفاق التطبيع الإماراتي ـ الإسرائيلي
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عدن: علي ربيع

في وقت يحاول فيه مبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إبرام 
اتفاق جديد بشأن آلية تنظيم استيراد 
إلــى ميناء الحديدة الخاضع  الــوقــود 
للميليشيات الحوثية، أكدت الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة تـــمـــســـكـــهـــا بـــآلـــيـــة تــضــمــن 
عـــدم نــهــب الــجــمــاعــة رســــوم الــجــمــارك 
والضرائب المفروضة على الشحنات 
المستوردة، على غرار ما فعلت بخرقها 

الآلية السابقة.
الــتــأكــيــد اليمني فــي بيان  وجـــاء 
لوزارة الخارجية في حكومة تصريف 
الأعمال، تعقيباً على بيان للمبعوث 
الأمــمــي عــبــر فــيــه عــن قــلــقــه مــن نقص 
إمــــدادات الــوقــود الــواصــلــة إلــى ميناء 
الـــحـــديـــدة وأثــــــر ذلـــــك عـــلـــى الـــجـــوانـــب 

الإنسانية.
وكــــان الاتـــفـــاق الــــذي رعــتــه الأمـــم 
المــتــحــدة الــعــام المــاضــي بــين الشرعية 
والــحــوثــيــين يقضي بــتــوريــد عــائــدات 
رســـــــوم الــــضــــرائــــب والــــجــــمــــارك عــلــى 
الشحنات إلى حساب خاص في فرع 
البنك المركزي بمحافظة الحديدة لدفع 
رواتب الموظفين، قبل أن تقوم الجماعة 
أخــيــراً بنهب المــبــالــغ المــحــصــلــة، وهــي 
نحو ٦٠ مليون دولار، ما دفع الشرعية 

إلى تعليق العمل بالاتفاق.
وأكــــــدت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
بيانها الأحدث حرصها على تسهيل 
وصول المشتقات النفطية عبر ميناء 
الحديدة، رغــم قيام الحوثيين بخرق 
الآلــيــة المتفق عليها سابقاً مــع مكتب 
المبعوث الأممي وسحب ما يزيد على 
٤٠ مــلــيــار ريـــــال (الــــــــدولار نــحــو ٦٠٠ 
ريـــال) مــن عــائــدات المشتقات النفطية 
مــن الــحــســاب الــخــاص فــي فـــرع البنك 
المركزي في الحديدة المخصص لدفع 
مرتبات الموظفين المدنيين فــي أرجــاء 

اليمن كافة.
وقــــال الــبــيــان الـــصـــادر عــن وزارة 
الــخــارجــيــة إن «الــحــكــومــة وعــلــى رغــم 
خــــــــروق الــــحــــوثــــيــــين ونـــهـــبـــهـــم لـــهـــذه 
العائدات، فإنها عملت على إدخال عدد 
من السفن عبر ميناء الحديدة أخيراً 
لــتــفــادي وقـــوع أزمـــة مشتقات نفطية 
تفاقم مــعــانــاة اليمنيين». وكــشــف أن 
الحكومة تقدمت في ٢٦ أغسطس (آب) 
الماضي، بمبادرة جديدة تضمنت «أن 
تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن 
المــتــبــقــيــة والمــســتــوفــيــة لــلــشــروط على 
أن تـــودع إيــراداتــهــا كــافــة فــي حساب 

خاص جديد لا يخضع للميليشيات 
الــحــوثــيــة، أو مـــن خـــلال آلــيــة مــحــددة 
تــضــمــن فــيــهــا الأمــــم المــتــحــدة الــحــفــاظ 
عــلــى هــــذه الــــعــــائــــدات، بــحــيــث لا يتم 
التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية 

الصرف».
وتــضــمــنــت المـــــبـــــادرة الــحــكــومــيــة 
«أن يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة 
لمــــنــــاقــــشــــة تــــعــــزيــــز الآلــــــيــــــة الـــخـــاصـــة 
بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال 
التي تم سحبها من الحساب الخاص 
فــي فـــرع الــبــنــك المـــركـــزي فــي الــحــديــدة 
والاتــفــاق على آلية لصرف العائدات، 
الفترة  ســواء التي تم توريدها خــلال 
المـــاضـــيـــة إلــــى الـــحـــســـاب الــــخــــاص، أو 
الإيـــرادات التي ستورد خــلال المرحلة 
المقبلة من السفن التي سيتم إدخالها، 
لــدفــع مرتبات  واســتــخــدامــهــا جميعاً 
الموظفين وفقاً لكشوف عام ٢٠١٤ وبناء 
على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها».

وشـــدد بــيــان الــخــارجــيــة اليمنية 
على أن هــدف الحكومة الأساسي من 
هـــــذه المـــــبـــــادرة «هـــــو مـــنـــع حــــــدوث أي 
أزمـــة فــي المشتقات النفطية وضمان 
وصول هذه الإيرادات إلى مستحقيها 
من الموظفين المدنيين وعدم تعرضها 

لــــلــــمــــصــــادرة والاســـــتـــــغـــــلال مـــــن قــبــل 
الميليشيات الحوثية لتمويل حربها 

العبثية على اليمن واليمنيين».
وكــان غريفيث أصــدر بياناً على 
موقعه الرسمي، أول من أمــس، أعرب 
فيه عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير 
فــي الــوقــود الــذي تعاني منه المناطق 
الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــحــوثــيــين. 
وقــال إن «لنقص الوقود آثــاراً كارثية 
إنــــســــانــــيــــة واســـــعـــــة الانـــــتـــــشـــــار عــلــى 
المــدنــيــين. والــحــيــاة فــي الــيــمــن قاسية 
بما يكفي من دون إجبار اليمنيين على 
مــزيــد مــن المــعــانــاة مــن أجــل الحصول 
على احتياجاتهم اليومية الأساسية 
المــرتــبــطــة بـــالـــوقـــود؛ كـــالمـــاء الــنــظــيــف 

والكهرباء والمواصلات».
وأضــاف غريفيث: «لقد تناقشنا 
بالتفصيل مع الطرفين للوصول إلى 
حــل يضمن تحقيق أولــويــتــي ضمان 
قــــدرة الــيــمــنــيــين عــلــى الــحــصــول على 
الــوقــود والمشتقات  احتياجاتهم مــن 
الــنــفــطــيــة مـــن خـــلال مــيــنــاء الــحــديــدة، 
واســتــخــدام الإيـــــرادات المرتبطة بذلك 
لدفع مرتبات موظفي القطاع العام، 
وهــي أولــويــات مهمة وملحة للغاية. 
وأحــض الأطــراف على التفاعل البناء 

بحسن نية وبشكل عــاجــل ومــن دون 
شـــــــروط مــســبــقــة مــــع الــــجــــهــــود الــتــي 

يبذلها مكتبي بهذا الخصوص».
وأشـــــار المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى أن 
مكتبه كان يسّر اتفاقاً حول مجموعة 
مـــن الــتــرتــيــبــات المــؤقــتــة فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩، وهو ما سمح 
بإدخال ٧٢ سفينة بحمولة زادت على 
الــوقــود  ١٫٣ مــلــيــون طـــن مـــن واردات 
الــتــجــاريــة إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة حتى 

أبريل (نيسان) ٢٠٢٠.
ورغم أن الحكومة الشرعية منحت 
بــعــد ذلـــك الــتــاريــخ تــصــاريــح الــدخــول 
لــعــدد مــن سفن الــوقــود إلــى الحديدة 
منذ تعليق الترتيبات المؤقتة، «فــإن 
هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لتلبية 
الـــســـكـــان ولـــضـــمـــان تسهيل  حـــاجـــات 
وصولهم إلــى الــوقــود»، بحسب بيان 

المبعوث الأممي.
وأوضـــــــــــح غـــريـــفـــيـــث أن مــكــتــبــه 
يواصل التواصل النشط مع الطرفين 
لإيــجــاد حـــلّ عــاجــل يــضــمــن اســتــمــرار 
الــــواردات التجارية مــن الوقود  تدفق 
إلــــــى الـــيـــمـــن عـــبـــر مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة، 
وضــمــان اســتــخــدام إيــراداتــهــا لــســداد 
رواتب موظفي القطاع العام بناء على 

قوائم الخدمة المدنية لعام ٢٠١٤.
إلــى أن مكتبه سعى مرات  ولفت 
عــــدة إلــــى دعــــوة الــطــرفــين لــلاجــتــمــاع 
ومناقشة آلية لصرف رواتب موظفي 
الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام مـــــن إيــــــــــــرادات ســفــن 
المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة 

د بعد.
َ
إلا أن هذا الاجتماع لم يُعق

إلــــــــى ذلــــــــــك، رفـــــضـــــت الـــجـــمـــاعـــة 
الــــحــــوثــــيــــة فـــــي بـــــيـــــان لـــخـــارجـــيـــتـــهـــا 
لــلــحــكــومــة  الانــــقــــلابــــيــــة أي شــــــــروط 
الــوقــود  الشرعية بــشــأن دخـــول سفن 
إلى ميناء الحديدة، وهاجمت المبعوث 
الأمــمــي وزعــمــت أن «المــواقــف الــبــاردة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة قـــد شــجــعــت الــطــرف 
الآخــــــــر (الــــشــــرعــــيــــة) عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
الاســــتــــهــــانــــة بـــــالاتـــــفـــــاق الـــــســـــابـــــق... 

والمطالبة بمقترحات جديدة».
الــحــكــومــة لآلية  وبــســبــب تعليق 
استيراد المشتقات النفطية المستندة 
إلــــى الـــقـــرار الـــســـابـــق، ردت الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة مــنــذ مــايــو (أيـــــار) بافتعال 
أزمة وقود حادة في مناطقها وهددت 
بتوقيف المستشفيات والخدمات ذات 
الــطــابــع الإنــســانــي كــافــة، كما رفضت 
استقبال أي شحنات قادمة من مناطق 

سيطرة الشرعية.

أطنان متفجرات الانقلابيين 
تبدد محاولات غريفيث للسلام

الرياض: عبد الهادي حبتور

فـــــي وقــــــت كــــــان المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
الخاص لليمن مارتن غريفيث يناقش 
تــفــاصــيــل وصـــــول الــــوقــــود والمــشــتــقــات 
الــحــديــدة، انطلق  النفطية عــبــر مــيــنــاء 
زورق حوثي سريع مفخخ بأطنان من 
المتفجرات من الميناء نفسه الواقع على 
ساحل البحر الأحمر ليستهدف الملاحة 

البحرية والتجارة الدولية.
ورغم مرور نحو عامين على اتفاق 
ســتــوكــهــولــم الــــــذي أبــــــرم فــــي ديــســمــبــر 
الــحــكــومــة  بـــين  (كــــانــــون الأول) ٢٠١٨، 
الـــشـــرعـــيـــة والــــحــــوثــــيــــين حــــــول مــديــنــة 
الــحــديــدة ومــوانــئ الــحــديــدة والصليف 
اتــفــاق  لــتــفــعــيــل  ورأس عــيــســى، وآلـــيـــة 
تبادل الأسرى وبيان تفاهم حول تعز، 
فـــإن شيئاً مــن هـــذه الــنــقــاط لــم يتحقق 

حتى اليوم.
وتــــحــــكــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
قبضتها على مدينة الحديدة ومينائها 
لأكـــثـــر مـــن خــمــس ســــنــــوات، كــمــا تمنع 
خــــبــــراء الأمــــــم المـــتـــحـــدة الـــــوصـــــول إلـــى 
ناقلة النفط «صافر» قبالة رأس عيسى 
والمحلمة بنحو ١٫١ مليون برميل من 

النفط الخام.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الــيــمــنــيــة 
الــرســمــيــة «ســـبـــأ» عـــن رئـــيـــس الــبــرلمــان 
سلطان البركاني إبلاغه غريفيث نفاد 
صبر الشرعية إزاء استمرار الميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي خــــرق الـــهـــدنـــة وتــصــعــيــد 
هجماتها في مختلف الجبهات، مهدداً 
«تــجــمــيــد اتـــفـــاق ســتــوكــهــولــم وربــمــا  بـــ

إلغائه نهائياً».
ورصــــدت قـــوات الــتــحــالــف محاولة 
الميليشيات الحوثية تنفيذ عمل إرهابي 
جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق 
مفخخ ومسيّر عن بعد، أطلقه الحوثيون 
مــن مــحــافــظــة الــحــديــدة، مــســاء أول من 
أمــس، وتم تدميره، كونه يمثل تهديداً 
للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة 

البحرية والتجارة العالمية.
وأكـــــــد المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــتــحــالــف 
اتــخــاذ الحوثيين  العقيد تركي المالكي 
الـــحـــديـــدة «مــنــصــة لإطــــلاق الــصــواريــخ 
الباليستية والــطــائــرات مــن دون طيار 
والــــزوارق المفخخة والمــســيّــرة عــن بعد، 

ونشر الألغام البحرية عشوائياً».
واســـتـــولـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
أخــــــيــــــراً عــــلــــى كـــــامـــــل إيــــــــــــــرادات مـــيـــنـــاء 
الــحــديــدة الــتــي اتــفــق مــع الأمـــم المتحدة 
على تخصيصها لسداد رواتب موظفي 
القطاع العام، إلا أن المبعوث الأممي لم 

يحرك ساكناً سوى ببعض التصريحات 
التي تبخرت بمجرد الانتهاء من قولها.
وكــانــت الحكومة الشرعية أبلغت 
غريفيث منتصف يوليو (تموز) الماضي 
رفضها مقترحاته بشأن مسودة الحل 
إلــى أنها تنتقص من  الــشــامــل، مشيرة 
سيادتها وتتجاوز مهمته، مبدية في 
الـــوقـــت نــفــســه اســتــغــرابــهــا مـــن إصــــرار 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي عــلــى تــثــبــيــت أعــمــال 
الميليشيات الحوثية والتغطية عليها 
دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب 

غير المشروعة للحوثيين.
وبحسب الموقع الرسمي للمبعوث 
الأمـــــمـــــي، فــــــإن مـــهـــمـــة الـــبـــعـــثـــة تــتــمــثــل 
فـــي تــمــكــين اســتــئــنــاف عــمــلــيــة الانــتــقــال 
السياسي السلمية والشاملة والمنظمة 
بقيادة يمنية تلبي المطالب والتطلعات 
المـــشـــروعـــة لــلــشــعــب الـــيـــمـــنـــي، بـــمـــا فــي 
ذلــك النساء، من أجــل التغيير السلمي 
والإصـــــــــلاح الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي المـــــجـــــدي عــــلــــى الـــنـــحـــو 
المــنــصــوص عــلــيــه فـــي مـــبـــادرة مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي لــعــام ٢٠١١ وآلــيــة 
تــنــفــيــذهــا ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر الـــحـــوار 

الوطني لعامي ٢٠١٣ - ٢٠١٤.
وبــحــســب مـــســـؤول حــكــومــي يمني 
تــــحــــدث إلـــــى «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، فـــإن 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي «أغـــــــــرق نـــفـــســـه فــي 
تــفــاصــيــل لــيــســت مـــن صــمــيــم مــهــمــتــه». 
وأضــاف المسؤول أن «هــذا الأمــر يعرقل 
جهود التسوية الشاملة ووقف الحرب، 
ويــطــيــل مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي على 
حــــســــاب تـــقـــويـــة مــــوقــــف المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية التي تستفيد من الوقت في 

تعزيز صفوفها».
وتهدف خطة غريفيث للحل الشامل 
الــــتــــي يـــنـــاقـــشـــهـــا حـــالـــيـــاً مــــع الأطـــــــراف 
اليمنية إلــى التوصّل إلــى وقــف إطــلاق 
نار شامل والاتفاق على تدابير إنسانية 
واقتصادية واستئناف عملية السلام. 
وكــانــت الــشــرعــيــة والــتــحــالــف أعــلــنــا في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي وقــفــاً شــامــلاً 
لإطــــلاق الـــنـــار مـــن جــانــب واحـــــد، إلا أن 
الــحــوثــيــين رفـــضـــوا حــتــى الـــيـــوم وقــف 

إطلاق النار.
وحـــذر المــبــعــوث الأمــمــي إلــى اليمن 
فــــي كــلــمــة لــــه أمــــــام مــجــلــس الأمــــــن فــي 
٢٨ يــولــيــو مــن أن «مــفــاوضــات الإعـــلان 
المـــشـــتـــرك نـــحـــو الــــســــلام عـــرضـــة لــخــطــر 
الإفلات بشكل حقيقي، مما يهدد بدخول 
اليمن في مرحلة جديدة من التصعيد 
المطول والانتشار الجامح لداء كورونا 

والانهيار الاقتصادي».
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قلق أممي من نقص الإمداد... والجماعة ترفض شروط الشرعية

اليمن يتمسك بآلية لمنع نهب الميليشيات عائدات الوقود

افتعل الحوثيون أزمة وقود في مناطق سيطرتهم للضغط على المبعوث الأممي والحكومة اليمنية (رويترز)

«التحالف» يدمر زورقاً تابعاً للميليشيات جنوب البحر الأحمر

إدانات واسعة لمحاولات الحوثيين الاعتداء على المدنيين في السعودية
الرياض: صالح الزيد

تـــــوالـــــت الإدانــــــــــــات مـــــن دول 
ومـــنـــظـــمـــات عـــربـــيـــة وإســـلامـــيـــة 
لمــــــحــــــاولات مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
استهداف المدنيين في السعودية، 
غداة إسقاط تحالف دعم الشرعية 
طـــائـــرتـــين مــســيــرتــين مــفــخــخــتــين 
استهدفت إحــداهــمــا مــطــار أبها، 
فــــــي حــــــين واصــــــلــــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران مــحــاولاتــهــا 
بإطلاق زورق مفخخ دمرته قوات 

التحالف.
وأدانت مصر قيام الميليشيا 
بــاســتــهــداف مــطــار أبــهــا الــدولــي، 
مؤكدة في بيان لوزارة خارجيتها 
عــلــى وقــوفــهــا «حــكــومــة وشــعــبــاً، 

مع حكومة وشعب السعودية في 
مواجهة هــذه الأعــمــال الإرهابية 
الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة 
من إجــراءات للحفاظ على أمنها 

واستقرارها».
واســـــــتـــــــنـــــــكـــــــرت الإمـــــــــــــــــــارات 
مـــحـــاولات المــيــلــيــشــيــا اســتــهــداف 
مـــــطـــــار أبـــــهـــــا الـــــــدولـــــــي، مـــشـــيـــرة 
إلـــى أن اســتــمــرار هـــذه الهجمات 
والــــتــــهــــديــــدات «يــــوضــــح طــبــيــعــة 
الــخــطــر الـــذي يــواجــه المنطقة من 
الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي»، واعــتــبــرتــه 
«دلــــيــــلاً جـــديـــداً عــلــى ســعــي هــذه 
المــيــلــيــشــيــا إلـــــى تـــقـــويـــض الأمــــن 

والاستقرار في المنطقة».
وفــي البحرين، أدانـــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة ومـــجـــلـــس الــــشــــورى 

مـــحـــاولـــة المــيــلــيــشــيــا اســـتـــهـــداف 
مطار أبها الدولي. كما استنكرت 
أفـــغـــانـــســـتـــان مـــحـــاولـــة الاعــــتــــداء 
الإرهابي على مطار أبها الدولي.

ونددت الأمانة العامة لمنظمة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي بــاســتــهــداف 
الــحــوثــي للمسافرين والعاملين 
في مطار أبها الدولي بطائرة من 
دون طيار مفخخة. وأشاد الأمين 
العام للمنظمة، الدكتور يوسف 
بن أحمد العثيمين، بيقظة قوات 
الــتــحــالــف لتمكنها مــن اعــتــراض 
الــطــائــرات المفخخة والــصــواريــخ 
الباليستية التي تطلقها ميليشيا 
الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة، مــعــربــاً في 
الوقت ذاته عن إدانته واستنكاره 
الشديدين للأعمال الإرهابية التي 

ترتكبها تلك الميليشيا ومن يقف 
وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وأكــــــــــــــدت «رابــــــــطــــــــة الــــعــــالــــم 
الإسلامي» في بيان إدانة ما قامت 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  بــه ميليشيا 
مـــن مـــحـــاولـــة اســـتـــهـــداف المـــطـــار. 
الــعــام رئــيــس هيئة  وقـــال أمينها 
علماء المسلمين، الشيخ الدكتور 
محمد بن عبد الكريم العيسى، إن 
«هذه المجازفات الإرهابية تعكس 
تأصل نزعة الشر الإجرامية لتلك 
المــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة، وأنـــهـــا لا 
تفعل بهذا العبث اليائس سوى 
كشف مزيد من هويتها الإرهابية 
التي عانى منها الشعب اليمني 
أمـــــنـــــه وحــــريــــتــــه  فــــــي  يــــــــــزال  ولا 

واستقراره».

وأدان رئيس البرلمان العربي، 
الدكتور مشعل بن فهم السلمي، 
الـــهـــجـــوم، مـــؤكـــداً أن «اســتــهــداف 
الميليشيا الانــقــلابــيــة مــطــار أبها 
الــــــدولــــــي الــــــــذي يـــمـــر مـــــن خـــلالـــه 
يومياً آلاف المسافرين المدنيين من 
مواطنين ومقيمين ومن جنسيات 
مختلفة، هو عمل إرهابي جبان 
يستهدف أرواح المدنيين الأبرياء 
الآمنين والأعيان المدنية المحميين 
بـــالـــقـــانـــون الـــــدولـــــي». ودعـــــا إلــى 
«تـــحـــرك دولـــــي عـــاجـــل لمــحــاســبــة 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي عـــن الأعـــمـــال 
الإرهــابــيــة الــتــي تــقــوم بــهــا، وفقاً 
للقانون الدولي والقانون الدولي 

الإنساني».
وطــــــالــــــب رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 

الـــــعـــــربـــــي، فـــــي بـــــيـــــان، المـــجـــتـــمـــع 
«ضرورة التحرك لإيقاف  الدولي بـ
الأعمال الإرهابية التي تقوم بها 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي ومــحــاســبــة 
النظام الإيــرانــي الــراعــي والــداعــم 
والممول لها»، مجدداً طلبه لمجلس 
الأمـــن الــدولــي «بــوضــع حــد لهذه 
الاعــــتــــداءات الإرهـــابـــيـــة الــجــبــانــة 
المتكررة التي تتنافى مع الأعراف 
والقوانين الدولية كافة». وأعرب 
عــــن «تـــضـــامـــن الـــبـــرلمـــان الــعــربــي 
التام ووقوفه مع المملكة العربية 
السعودية ودعمها فيما تتخذه 
من إجراءات للدفاع عن أراضيها 
وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها 

والمقيمين على أراضيها».
وكانت محاولتان حوثيتان 

لاستهداف السعودية أحبطتا 
المــاضــي، فبعد ساعتين  الأحـــد 
مــن الــبــيــان حـــول إعـــلان تدمير 
قـــــــــوات الــــتــــحــــالــــف طـــــائـــــرة مــن 
دون طـــيـــار مــفــخــخــة أطــلــقــتــهــا 
الميليشيا، مستهدفة بها مطار 
أبــهــا الـــدولـــي، صـــدر بــيــان آخــر 
قال فيه المتحدث الرسمي باسم 
قــــــوات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
في اليمن، العقيد الركن تركي 
الــتــحــالــف  قـــــــوات  المــــالــــكــــي، إن 
البحرية رصـــدت مــســاء الأحــد، 
الحوثية  للميليشيا  مــحــاولــة 
الإرهابية للقيام بعمل عدائي 
وإرهابي جنوب البحر الأحمر 
باستخدام زورق مفخخ ومسيّر 
عــــن بــــعــــد، أطـــلـــقـــتـــه المــيــلــيــشــيــا 

الحوثية الإرهابية من محافظة 
الـــــحـــــديـــــدة، مـــضـــيـــفـــاً أنـــــــه «تــــم 
تــدمــيــر الـــــزورق المــفــخــخ والـــذي 
يمثل تــهــديــداً لــلأمــن الإقليمي 
والدولي وطرق الملاحة البحرية 

والتجارة العالمية».
وأشـــــار الــعــقــيــد المــالــكــي إلــى 
أن «الميليشيا الحوثية الإرهابية 
تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً 
الـــصـــواريـــخ الباليستية  لإطــــلاق 
والطائرات من دون طيار والزوارق 
المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك 
نشر الألغام البحرية عشوائياً، في 
انتهاك واضــح وصريح للقانون 
الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك 
لـــنـــصـــوص اتــــفــــاق اســتــوكــهــولــم 

لوقف إطلاق النار بالحديدة».

الميليشيات تنكل بسكان مناطق التماس مع المحافظات المحررةالحوثيون ينكسرون في شمال البيضاء
مأرب: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر عسكرية يمنية 
بأن الميليشيات الحوثية انكسرت 
أمس (الاثنين) في مديرية ماهلية، 
شـــمـــال مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، بعد 
تقدم طفيف كبّدها عشرات القتلى 

والأسرى والآليات القتالية.
وأكـــدت المــصــادر مقتل اثنين 
من قادة الجماعة في المنطقة، إلى 
جانب كثير من مسلحيها الذين 
حاولوا التقدم نحو مركز المديرية 
الــتــابــعــة إداريــــــاً لمــحــافــظــة مــــأرب، 
الـــتـــي تــشــن الــجــمــاعــة الــهــجــمــات 
باتجاهها من أكثر من جبهة من 

دون جدوى.
وقـــــــــــدّرت مـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
سقوط أكثر من ٢٠ مسلحاً حوثياً 
في قبضة قــوات الجيش الوطني 
والقبائل المساندة لها، إلى جانب 
استعادة كثير من الآليات القتالية 
الـــتـــي خــلّــفــهــا عــنــاصــر الــجــمــاعــة 

المنكسرين في هذه الجبهة.
وذكر الموقع الرسمي للجيش 
الــــيــــمــــنــــي «ســــبــــتــــمــــبــــر. نــــــــت» أن 
«الميليشيات الحوثية أقدمت بعد 
القيادي  انكسارها على تصفية 
الموالي لها، خالد صالح بن صالح 
الوهبي، وإلى جانبه عبد الرحمن 
الخضر الوهبي، ورمت بجثتهما 

مـــع آخـــريـــن تــمــت تــصــفــيــتــهــم في 
أحد المواقع التي فرت منها، بعد 
أن اتهمتهم بالخيانة والتقاعس».

وبحسب الموقع، تمت تصفية 
القياديين «بعد خلاف عاصف في 
صــفــوف المــيــلــيــشــيــات إثـــر فشلها 
الذريع في إحداث اختراق وتحقيق 
انتصار للتقدم في اتجاه مديرية 
التابعة لمحافظة مــأرب،  ماهلية 
وتــكــبــدهــا الــخــســائــر الــكــبــيــرة في 
الأرواح والعتاد، ووقوع العشرات 
مــن عناصرها أســـرى بيد أبطال 
الــقــوات المسلحة ورجـــال المقاومة 

الشعبية».
مـــن جــهــتــه، أكــــد قــائــد الــلــواء 
الــجــيــش اليمني،  فــي  ١٤٣ مــشــاة 
الــعــمــيــد ذيــــاب الــقــبــلــي نـــمـــران، أن 
ميليشيا الحوثي المتمردة تلقت، 
الاثــنــين، ضربة عسكرية موجعة 
في جبهة قانية، شمال محافظة 
البيضاء، بعد أن «خسرت مئات 
مـــن عــنــاصــرهــا ومــقــاتــلــيــهــا الــتــي 
قادتهم إلى محارق الهلاك». ونقل 
موقع الجيش عــن العميد نمران 
تـــأكـــيـــده اســـتـــمـــرار المـــــعـــــارك، وأن 
«العشرات من عناصر الميليشيا 
الانقلابية وقعوا بين قتيل وأسير 
وجــــريــــح، إضـــافـــة إلــــى اســتــعــادة 
الــقــوات المسلحة لعربات وآلــيــات 
قتالية، وأســلــحــة ثقيلة وخفيفة 

وذخائر بمختلف أنواعها، كانت 
بحوزة عناصر الجماعة».

وبــحــســب المـــوقـــع الــعــســكــري، 
حــقــق الــجــيــش الــيــمــنــي الــوطــنــي 
تقدماً نوعياً في عدد من جبهات 
قانية، شمال البيضاء، بإسناد من 
رجال المقاومة الشعبية، ومقاتلات 
الداعم للشرعية، بينما  التحالف 
خــســرت المــيــلــيــشــيــا الــعــشــرات من 
عناصرها، قتلى وجرحى وأسرى.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أفــــــــادت 
المصادر الرسمية للقوات اليمنية 
المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــســـاحـــل الــغــربــي 
بأن الميليشيات الحوثية قصفت 
الأحــيــاء السكنية صــبــاح الاثنين 
في مدينة حَيْس، جنوب محافظة 
الــــحــــديــــدة. ونـــقـــل مـــوقـــع «ألـــويـــة 
الـــعـــمـــالـــقـــة» عــــن مــــصــــادر مــحــلــيــة 
ــصــفــت 

َ
قــولــهــا إن «المــيــلــيــشــيــات ق

مـــنـــازل مــواطــنــين مــدنــيــين وقـــرى 
مأهولة بالسكان بقذائف مدفعية 
الــهــاون الثقيل عــيــار ٨٢ وقــذائــف 
الــقــنــاصــة  نــــيــــران  RBG وفـــتـــحـــت 
وســــــلاح الــــرشــــاشــــات المــتــوســطــة 
عــيــار ١٤٫٥ وعــيــار ١٢٫٧ فــي قــرى 
مـــتـــفـــرقـــة، قـــــرب مـــديـــنـــة حَــــيْــــس». 
وتــســبــب الــقــصــف الــحــوثــي، وفــق 
المـــصـــادر، بخلق حــالــة مــن الهلع 
بين صفوف المدنيين، وسبّب لهم 

خسائر وأضراراً جسيمة.

عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، أعــلــن 
مـــديـــر عـــــام المـــــشـــــروع الـــســـعـــودي 
لــنــزع الألــغــام فــي اليمن «مــســام»، 
أسامة القصيبي، أن فرق المشروع 
نــزعــت مــنــذ انــطــلاقــه ولــغــايــة يــوم 
أكــثــر مــن ١٨٢  ٢٨ أغــســطــس (آب) 
ألـــف لــغــم وذخـــيـــرة غــيــر منفجرة 
وعــبــوة نــاســفــة. وقـــال القصيبي، 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات نـــقـــلـــهـــا المـــوقـــع 
الإلــكــتــرونــي للمشروع، إن الفرق 
الـــهـــنـــدســـيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــمــشــروع 
نزعت منذ أواخر يونيو (حزيران) 
٢٠١٨ ولغاية الآن ١١٩ ألف ذخيرة 
غــيــر مــنــفــجــرة، إضــافــة إلـــى ٥٠٣٩ 

عبوة ناسفة.
وذكـــــر أن مــســاحــة الأراضـــــي 
التي تم تطهيرها خلال الأسبوع 
المـــاضـــي بــلــغــت ربــــع مــلــيــون متر 
مـــربـــع، لــيــصــل بــذلــك مــجــمــوع ما 
تــــم تــطــهــيــره مـــنـــذ بــــدايــــة الــشــهــر 
المــاضــي إلــى ٨٨٢ ألــف متر مربع. 
وبـــذلـــك تـــكـــون مــســاحــة الأراضـــــي 
اليمنية التي قامت فــرق «مسام» 
بتطهيرها وتأمينها منذ يونيو 
أكــثــر مــن ١٣٫٥ مــلــيــون متر   ٢٠١٨
مربع. وقال مدير عمليات «مسام» 
فــي اليمن، رتــيــف هـــورن، إن فرق 
المشروع نزعت منذ انطلاقه أكثر 
ألــف لغم مضاد للدبابات  من ٥٥ 

و٢٢٩٦ لغماً مضاداً للأفراد.

عدن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد إيــــقــــاف المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة رواتــــب مــئــات الآلاف 
مـــن المــوظــفــين الــحــكــومــيــين في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، ومــنــعــهــا 
تـــــــداول الــطــبــعــة الـــجـــديـــدة مــن 
بـــدأت حملة  الــوطــنــيــة،  العملة 
جديدة هدفها التنكيل بسكان 
مـــنـــاطـــق الـــتـــمـــاس مــــع مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
سواء تحت دعاوى ملاحقة من 
يــحــوزون الطبعة الجديدة من 
العملة، أو لمنع دخول المشتقات 
النفطية والغاز المنزلي، لأنها 
تباع بنصف سعرها في مناطق 

سيطرة الجماعة الانقلابية.
سكان في مناطق التماس 
فـــي مــحــافــظــتــي الـــضـــالـــع وإب 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  قــالــوا لـــ
ممثلي الميليشيات في مناطقهم 
نفذوا حملات دهــم واعتقالات 
ومصادرة للمحلات التجارية، 
تحت مبرر البحث عن الطبعة 
الــــجــــديــــدة مـــــن الـــعـــمـــلـــة، الـــتـــي 
حـــظـــرت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
تداولها في مناطق سيطرتها.

وطــــــالــــــت هــــــــذه الـــحـــمـــلـــة، 
وفق السكان، حتى باعة نبتة 
«القات»، وصادرت ما بحوزتهم 

مــــن مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة، حـــتـــى مــن 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، وتسببت 
هذه الممارسات الانقلابية في 
أزمة سيولة، لأن تعاملات هذه 
المناطق تتم مع مناطق سيطرة 
الــشــرعــيــة، ولــيــس مـــع مناطق 
الحوثي،  ميليشيات  سيطرة 
الــتــجــار بضائعهم  إذ يشتري 
مــــن هــــنــــاك، كـــمـــا أن المــوظــفــين 
الحكوميين يتسلمون رواتبهم 

من الحكومة الشرعية.
وقال السكان في مديريات 
دمــت وجــبن والحشاء التابعة 
إدارياً لمحافظة الضالع، لكنها 
تــــحــــت ســــيــــطــــرة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــــحـــــوثـــــي، إنـــــهـــــم يــــواجــــهــــون 
تــهــديــداً وجـــوديـــاً «يــتــمــثــل في 
المـــديـــريـــات  اقـــتـــصـــاد هـــــذه  أن 
القات الذي  قائم على عــائــدات 
يـــبـــاع فــــي مـــنـــاطـــق الــشــرعــيــة، 
بالطبعة الجديدة من العملة، 
كـــمـــا أن الــــــرواتــــــب تــــرســــل مــن 
عــــدن بــالــطــبــعــة نــفــســهــا، فيما 
الحوثيون يمنعون تــداولــهــا، 
وهـــو مــا جعلهم غــيــر قــادريــن 
على استخدام العملة الجديدة 

لشراء احتياجاتهم».
فـــــي هـــذه  الــــســــكــــان  ورأى 
المــنــاطــق أن عــلــى المــيــلــيــشــيــات 
إلــغــاء قـــرار منع تـــداول العملة 

الجديدة، أو فتح الطريق إلى 
مناطق سيطرة الشرعية، حتى 
يتمكن السكان من التسوق من 
هناك، وإلا فإن الوضع سيؤدي 
إلى بروز مقاومة مسلحة ضد 

الحوثيين من هذه المديريات.
والأمر ذاته يواجهه سكان 
مناطق محافظة الجوف الذين 
تــــرتــــبــــط حـــيـــاتـــهـــم المــعــيــشــيــة 
بمناطق سيطرة الشرعية في 
مأرب، ويتسلمون رواتبهم من 
الحكومة الشرعية، ويتزودون 
بــــــالــــــوقــــــود ومــــشــــتــــقــــاتــــه مـــن 
الــشــرعــيــة، إذ صــادرت  مناطق 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــــا بـــحـــوزتـــهـــم 
مــن عــمــلات، كــمــا منعتهم من 
التزود بالوقود والغاز المنزلي 
مــن مــنــاطــق ســيــطــرة الشرعية 
بنصف الــســعــر الـــذي يــبــاع به 

من قبل سلطة الميليشيات.
ومع التنكيل الذي يتعرض 
له السكان في مناطق التماس، 
المــمــارســات التعسفية  امــتــدت 
لمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــي إلـــــى 
المــوظــفــين  عـــشـــرات الآلاف مـــن 
والمــتــقــاعــديــن المــدنــيــين، الــذيــن 
يـــــتـــــســـــلـــــمـــــون رواتـــــــبـــــــهـــــــم مـــن 
الحكومة الشرعية المرسلة إلى 
مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات، 
إذ فـــرضـــت الــجــمــاعــة رســومــاً 

عـــلـــى تـــحـــويـــل المـــبـــالـــغ المــالــيــة 
المـــــائـــــة، الأمــــر  بــنــســبــة ٣١  في 
الذي جعل هؤلاء يفقدون ثلث 
رواتبهم الشهرية، رغــم ضآلة 
هذه الرواتب مقارنة بالارتفاع 
الكبير في أسعار السلع وقيمة 
الدولار مقارنة بالريال اليمني.

«الــشــرق  وذكـــر مــوظــفــون لـــ
الأوسط»، أن شركات الصرافة 
تـــــأخـــــذ ثــــلــــث الــــــــرواتــــــــب الـــتـــي 
ترسل لهم من مناطق سيطرة 
الشرعية إلــى مناطق سيطرة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين، لـــكـــنـــهـــا تـــفـــرض 
نــســبــة لا تــتــجــاوز الـــواحـــد في 
المائة على أي مبالغ مالية يتم 
تحويلها مــن مناطق سيطرة 
ميليشيات الحوثي إلى مناطق 

سيطرة الشرعية.
وطـــــــــــالـــــــــــب المـــــــــوظـــــــــفـــــــــون، 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، مــمــثــلــة 
بالبنك المركزي اليمني، بوضع 
حــد لمثل هــذه المــمــارســات التي 
يتعرضون لها على يد شركات 
الصرافة والتحويلات. وأكدوا 
تـــلاعـــبـــاً ومـــضـــاربـــة  أن هـــنـــاك 
بالعملة الوطنية بــين الطبعة 
الــقــديــمــة والــطــبــعــة الــجــديــدة، 
وفارقاً في سعر صرف الدولار 
بــين مناطق سيطرة الجماعة 

والمناطق المحررة.



موسكو: رائد جبر

أطلق التوقيع على مذكرة تفاهم 
في موسكو، أمس، بين حزب «الإرادة 
الشعبية» الذي يقوده رئيس «منصة 
موسكو»، قــدري جميل، و«مجلس 
سوريا الديمقراطي»، سجالات عدة 
حول تأثير الخطوة على التطورات 
الــجــاريــة فــي مناطق شــرق ســوريــا، 
عــلــى خلفية الاحــتــكــاكــات الــروســيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، وانـــــتـــــقـــــادات مــوســكــو 
المتكررة لواشنطن بدعم «النزعات 

الانفصالية» في المنطقة.
وحــــمــــل الاتـــــفـــــاق الـــــــذي تــعــمــد 
فــي  تــــوقــــيــــعــــه  يــــتــــم  واضـــــــعـــــــوه أن 
الــــعــــاصــــمــــة الـــــروســـــيـــــة، وحـــصـــلـــوا 
عــلــى دعــــم واضــــح مـــن جــانــب وزيـــر 
الخارجية سيرغي لافروف، اختباراً 
جديداً للتنسيق الروسي مع تركيا 
الــتــي ســارعــت إلــى التنبيه مــن «أي 
(حزب العمال  خطوات تشكل دعماً لـ

الكردستاني) الإرهابي».
ونـــــص الاتــــفــــاق عـــلـــى ضـــــرورة 
الــقــوى الوطنية  «أن تتحرك جميع 
المــشــتــرك على  الــديــمــقــراطــيــة للعمل 
وقــف المــأســاة (الــســوريــة) والتدمير 
المـــــتـــــواصـــــل». وأكــــــــد الــــطــــرفــــان فــي 
الــوثــيــقــة الــتــي وقــعــتــهــا، إلـــى جانب 

«مجلس  جميل، الرئيسة المشتركة لـ
سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد، 
أن «ســـوريـــا الـــجـــديـــدة هـــي ســوريــا 
مــوحــدة، أرضــاً وشعباً. وهــي دولــة 
ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية 
والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل 
مكوناتها (العرب، والكرد السريان 
الآشــــــوريــــــين، والـــتـــركـــمـــان الأرمــــــن، 
والــــشــــركــــس)، وتــــــرى فــــي تــعــددهــا 
الهوياتي عامل غنى يعزز وحدتها 
ونسيجها الاجتماعي. ودستورها 
ديــمــقــراطــي يحقق صيغة متطورة 
للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن 
ممارسة الشعب لسلطته المباشرة 
في المناطق، وتحقق الاكتفاء الذاتي 
والتوزيع العادل للثروات والتنمية 
فــــي عـــمـــوم الـــــبـــــلاد، والمــــركــــزيــــة فــي 
الــــشــــؤون الأســـاســـيـــة (الـــخـــارجـــيـــة، 

والدفاع، والاقتصاد)».
وشـــدد الاتــفــاق عــلــى أن «الــحــل 
الــــســــيــــاســــي هـــــو المـــــخـــــرج الـــوحـــيـــد 
الـــــســـــوريـــــة (...) وفــــي  مـــــن الأزمــــــــــة 
هـــذا الإطـــــار، فـــإن الــطــرفــين يــدعــمــان 
الــــقــــرار (٢٢٥٤)  لــتــنــفــيــذ  ويـــعـــمـــلان 
كــــامــــلاً، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــنــفــيــذ بــيــان 
جــنــيــف، وضــــم مــنــصــات المــعــارضــة 
الأخـــــــرى إلـــــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
السورية، بما فيها (مجلس سوريا 

الــديــمــقــراطــيــة)، بــصــفــة هــــذا الــقــرار 
الـــســـوري  أداة لإنـــفـــاذ حـــق الــشــعــب 
فــــي اســـتـــعـــادة الـــســـيـــادة الـــســـوريـــة 
غير المنقوصة، والعمل على إنهاء 
كـــل الـــعـــقـــوبـــات، وأشــــكــــال الــحــصــار 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــســـوري 
وتــســيــيــس المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
كــافــة، وإنـــهـــاء كــل الاحـــتـــلالات وكــل 
أشكال التدخل الخارجي وحواملها 
المختلفة، وصولاً إلى خروج القوات 
الأجنبية كافة من الأرض السورية».
والــــتــــزم الــــطــــرفــــان بـــــأن «دولـــــة 
المـــواطـــنـــة المـــتـــســـاويـــة المـــأمـــولـــة فــي 
سوريا تؤكد على التنوع المجتمعي 
الـــــســـــوري، والالـــــتـــــزام بـــإيـــجـــاد حــل 
ديــمــقــراطــي عـــادل للقضية الكردية 
في سوريا، وفق العهود والمواثيق 
الــــــدولــــــيــــــة والإقــــــــــــــــرار الـــــدســـــتـــــوري 
بـــحـــقـــوقـــهـــم، وبـــالـــحـــقـــوق الــقــومــيــة 
لــــلــــســــريــــان الآشــــــــوريــــــــين، وجـــمـــيـــع 
المـــكـــونـــات الـــســـوريـــة، ضــمــن وحـــدة 

سوريا وسيادتها الإقليمية».
وشــــــددت الــوثــيــقــة كـــذلـــك على 
لــشــمــال وشــرق  الــذاتــيــة  أن «الإدارة 
سوريا ضرورة موضوعية وحاجة 
مــجــتــمــعــيــة مــتــعــلــقــة بـــظـــروف الــبــلــد 
وحــــاجــــات المــنــطــقــة الـــتـــي أنــتــجــتــهــا 
الأزمة الراهنة. ومن المهم الاستفادة 

الــذاتــيــة، إيجاباً  مــن تجربة الإدارة 
وســلــبــاً، بصفتها شــكــلاً مــن أشكال 
المــنــاطــق ينبغي  سلطة الشعب فــي 
تطويره على المستوى الوطني العام، 
وفــي إطـــار الــتــوافــق بــين الــســوريــين، 
وبما يعزز وحدة الأراضي السورية، 
وســيــادة دولتها ونظامها الإداري 
الـــــعـــــام». وكـــــــان وفـــــد مــــن «مــجــلــس 
سوريا الديمقراطي» «مسد»، يضم، 
فضلاً عن إلهام أحمد، نائبها حكمت 
الحبيب، ورئيس الاتحاد السرياني 
ســـنـــحـــريـــب بـــــرصـــــوم، إضــــافــــة إلـــى 

سيهانوك ديبو العضو في «مسد»، 
قد زار روسيا لتوقيع هذه المذكرة، 

مع حزب «الإرادة الشعبية».
والتقى الطرفان، أمس، لافروف 
بعد التوقيع على الوثيقة، وأطلعاه 
عــلــى الــتــطــور، فــيــمــا تــعــهــد لافـــروف 
بــدعــم تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق. وكــــان ديــبــو 
قد وصف سابقاً هذه المذكرة بأنها 
«تصلح لأن تكون خريطة طريق أو 
نصاً لمبادئ أساسية لعقد اجتماعي 
سوري جديد يقطع الطريق أمام أي 
مــحــاولــة تــنــال مــن ســـوريـــا، إن كــان 

بــاحــتــلالــهــا وتــقــســيــمــهــا أو إعــــادة 
إنتاج أي نظام استبدادي مركزي».

وأبــلــغ رئــيــس مــنــصــة موسكو 
عــضــو هيئة رئــاســة حـــزب «الإرادة 
الــشــعــبــيــة»، قــــدري جــمــيــل، «الــشــرق 
الأوســـــط» بـــأن الاتـــفـــاق يــشــكــل نقلة 
إلــى أهمية توقيته  نــوعــيــة، مشيراً 
لجهة أن «الظروف نضجت لتعزيز 
مسار حل للأزمة السورية، والقوى 
المخلصة تدرك أنه لا بديل لها غير 
إيجاد تفاهمات مشتركة تقوم على 
الأقل على الحدود الدنيا التي تجمع 

بــيــنــهــا». وزاد أن هـــذا الاتـــفـــاق هو 
«توافق يأتي في وقت تقلصت فيه 
الــظــروف  الــخــلافــات بسبب  مساحة 
الموضوعية التي مرت بها سوريا»، 
مشدداً على أهمية أنه «تم التوصل 
إلى الاتفاق من دون وساطة من أي 
طرف»، موضحاً أنه تم إبلاغ الجانب 
الروسي بالنتائج خلال اللقاء الذي 
جــمــع الــطــرفــين مــع الــوزيــر سيرغي 

لافروف.
ولـــفـــت جــمــيــل إلــــى أن «تــوقــيــع 
الــظــروف الموضوعية  الاتــفــاق أملته 
الـــعـــاصـــمـــة  لــــجــــهــــة أن  جــــغــــرافــــيــــاً 
الــروســيــة مناسبة للطرفين، فضلاً 
عــن الإرادة السياسية التي تعكس 
تفضيل إنجاز اتفاق من هذا النوع 
فــي روســـيـــا، ولــيــس فــي بــلــد آخـــر». 
وقــــال إن الــجــانــب الـــروســـي «أعـــرب 
عــن تأييد وارتــيــاح للاتفاق، ووعــد 
بدعمه»، موضحاً أن هذا الدعم مهم 
خصوصاً لأن بعض بنود الاتفاق 
يتطلب إدمـــاج «مــســد» فــي العملية 

السياسية.
وحول آليات تمثيل «مسد» في 
العمليات السياسية، وفــي اللجنة 
الدستورية، قــال جميل إن «الإدارة 
الـــذاتـــيـــة مــمــثــلــة أصــــــلاً فــــي مــنــصــة 
الـــقـــاهـــرة، وكـــانـــت هـــنـــاك مـــحـــاولات 

لإعـــــــادة تـــرتـــيـــب هـــــذه المـــنـــصـــة عــبــر 
اجتماع القاهرة ٣، لكنها لم تنجح»، 
مــضــيــفــاً أن «مــــســــد» كـــانـــت مــمــثــلــة 
أيــضــاً فــي اجــتــمــاعــات «مــوســكــو ١» 
اللذين أنتجا منصة  و«موسكو ٢» 
مـــوســـكـــو، مــــا يــعــنــي أن الـــخـــيـــارات 
مــتــعــددة لتمثيل «مــســد» فــي هيئة 
التفاوض، وفي اللجنة الدستورية، 
أقــر  الــــذي  بـــالـــقـــرار (٢٢٥٤)  الـــتـــزامـــاً 
حـــــضـــــور المـــــنـــــصـــــات فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 

السياسية.
وقـــــــلـــــــل جـــــمـــــيـــــل مـــــــــن أهــــمــــيــــة 
الاعـــتـــراضـــات الــتــركــيــة عــلــى تمثيل 
الـــكـــردي، وقـــال إن «موسكو  المــكــون 
والــــــقــــــاهــــــرة مــــلــــتــــزمــــتــــان بـــحـــضـــور 
المــــنــــصــــات المـــخـــتـــلـــفـــة، ولـــــــن يـــكـــون 
بـــمـــقـــدور أنــــقــــرة عـــرقـــلـــة ذلـــــــك». فــي 
المـــــقـــــابـــــل، أشــــــــار إلـــــــى الــــعــــلاقــــة مــع 
واشـــنـــطـــن، وقــــــال إن «الأمـــيـــركـــيـــين 
وضـــعـــوا المـــكـــون الـــكـــردي فـــي حــالــة 
من الإربــاك والقلق بسبب سلوكهم 
المتخبط لجهة قرار الانسحاب الذي 
يــتــرافــق مــع تــحــركــات غــيــر متسقة. 
الــعــلاقــة الأمــيــركــيــة التركية  كــمــا أن 
تضفي مزيداً من التعقيد والإرباك، 
لذلك فمن الطبيعي أن تكون الإدارة 
الذاتية في وضع البحث عن خيارات 

متنوعة».

خامنئي يحض دفاعه الجوي  
على الجاهزية والتيقظ

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــــض «المـــــــــــــرشـــــــــــــد» عــــلــــي 
خـــامـــنـــئـــي، أمـــــس قــــــوات الـــدفـــاع 
الــــــــجــــــــوي عــــــلــــــى «الــــــجــــــاهــــــزيــــــة 
والــــتــــيــــقــــظ»، وفــــقــــاً لــــبــــيــــان مــن 
الـــجـــيـــش الإيــــــرانــــــي، فـــيـــمـــا دعـــا 
الـــرئـــيـــس حـــســـن روحـــــانـــــي إلـــى 
تنشيط العلاقات مع دول الجوار 

لتجاوز المشكلات الاقتصادية.
وأفـــــــــــــــــاد مـــــــوقـــــــع الــــجــــيــــش 
الإيـــرانـــي بـــأن مــحــمــد شـــيـــرازي، 
مـــديـــر الــــشــــؤون الــعــســكــريــة في 
مكتب «المرشد»، نقل رسالة من 
خامنئي إلى قائد الدفاع الجوي، 
عــلــي رضـــا صــبــاحــي، بمناسبة 
«يــوم الدفاع الجوي»، قال فيها 
إن «أمن البلد مرهون بجاهزية 

وتيقظ الدفاع الجوي».
بـــــــــدوره، قـــــال صـــبـــاحـــي إن 
«الـــــــدفـــــــاع الــــــجــــــوي، هـــــو الـــخـــط 
الأمــــامــــي ضـــد الأعـــــــــداء»، ورغـــم 
أن قــواتــه أحـــرزت تقدماً بنسبة 
المــــائــــة عـــلـــى صــعــيــد  فــــي   ١٦٠٠
إنتاج طائرات درون. كما أشار 
إلـــى «تــقــدم لافــــت»، عــلــى صعيد 
الـــــحـــــرب الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، وقــــــال: 
«الــيــوم منظومتنا الدفاعية تم 
اختبارها في الأوضاع الصعبة 
والواقعية وجاهزة للاستخدام».

وتــعــرضــت جــاهــزيــة الــدفــاع 
الــــجــــوي وأجـــــهـــــزة الــــــــــرادار إلـــى 
شـــكـــوك حــــول جــاهــزيــتــهــا على 
مـــدى الــشــهــور المــاضــيــة، بعدما 
ألــقــى «الــحــرس الــثــوري» باللوم 
عــلــى أنــظــمــة الـــــرادار فــي إســقــاط 
طائرة الركاب الأوكرانية، مطلع 
يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 

للاشتباه بأنها صاروخ كروز.
وكــــــانــــــت أنــــظــــمــــة الــــــــــــرادار 
ــــــة تــــأهــــب  الإيــــــــــرانــــــــــي فـــــــي حــــــال
قـــــــــصـــــــــوى، عــــــنــــــدمــــــا أســــقــــطــــت 
الطائرة بصاروخين من دفاعات 
«الحرس الثوري»، أثناء إطلاق 

صـــــواريـــــخ بــالــيــســتــيــة بـــاتـــجـــاه 
قاعدتين عراقيتين تضم القوات 
الأميركية، وذلك رداً على ضربة 
جوية أميركية استهدفت موكب 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي قـــائـــد «فــيــلــق 

القدس» في بغداد.
وعــــــــقــــــــد صــــــبــــــاحــــــي أمــــــس 
اجــتــمــاعــاً بــكــبــار قـــــادة الــجــيــش 
الإيــرانــي وتــرأســه قــائــد الجيش 

عبد الرحيم موسوي.
وكـــان صباحي ضمن قــادة 
عـــســـكـــريـــين تــــولــــوا مــنــاصــبــهــم، 
خــــــلال تـــغـــيـــيـــرات شـــمـــلـــت قــــادة 
أجــــــهــــــزة «الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 
والــجــيــش الإيـــرانـــي، بــأوامــر من 
الــتــوتــرات  خامنئي، بعد تفاقم 

مع واشنطن.
ونقلت وكالات عن موسوي 
قــولــه إن الـــدفـــاع الـــجـــوي «حــقــق 
إنـــجـــازات فــي مــجــالات مختلفة 
من الدفاع الجوي تشمل أنظمة 
الرادار، والصواريخ ومنظومات 

الاتصال».
في شأن آخــر، دعا الرئيس 
الإيراني حسن روحاني، الأجهزة 
إلــى تعزيز التعاون  الحكومية 
الـــجـــوار،  الاقـــتـــصـــادي مـــع دول 

لتخطي المشكلات الاقتصادية.
وقال روحاني خلال ملتقى 
تحت عنوان «تعزيز التعاون مع 
دول الجوار» إن مفهوم العلاقات 
الــــخــــارجــــيــــة «أوســـــــــع وأشــــمــــل» 
مـــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــي 
تــعــد مهمة الـــــوزارة الــخــارجــيــة، 
مشيراً إلــى أن الـــوزارات الأخــرى 
«لديها فــرص لتعزيز العلاقات 
والــتــبــادلات الــتــجــاريــة»، حسب 

وكالة مهر الحكومية.
وأشار روحاني إلى ضرورة 
تــنــشــيــط المـــــــراودات بـــين شــعــوب 
المـــنـــطـــقـــة وتـــنـــشـــيـــط الـــســـيـــاحـــة 
والاســتــثــمــار والــتــعــاون البنكي 
والمالي مع دول الجوار، لتعزيز 

العلاقات.
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طهران قللت من قدرة الولايات المتحدة على إعادة العقوبات الأممية

اجتماع «النووي الإيراني» اليوم بعد تفعيل واشنطن آلية «سناب باك»
لندن: «الشرق الأوسط»

عــشــيــة لـــقـــاء يــجــمــع أطــــراف 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي عـــلـــى طـــاولـــة 
المــــفــــاوضــــات فــــي فـــيـــيـــنـــا، قــلــلــت 
طـــــهـــــران مــــــرة أخـــــــرى مـــــن فـــرص 
نجاح التحرك الأميركي لإعــادة 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة عــلــى إيــــران، 
عقب تفعيل آلية «سناب باك»، في 
محاولة أميركية أخيرة لمنع رفع 
حــظــر الــســلاح الأمــمــي المــفــروض 
على إيران، وفق ٦ قرارات صادرة 
تـــم تعليقها  مـــن مــجــلــس الأمـــــن 
بموجب القرار (٢٢٣١)، في يوليو 
إيــــران  (تـــمـــوز) ٢٠١٥، مـــا دامـــــت 

تمتثل للاتفاق النووي.
وأنــهــت الحكومة الإيــرانــيــة، 
أمــــس، صمتها عــلــى آخـــر إعــلان 
لوزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو بشأن إعـــادة العقوبات 
على إيران. ونقلت وكالة «إيسنا» 
الحكومية عــن محمود واعظي، 
مــديــر مــكــتــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي، 
قوله إن بومبيو «يتخذ قــرارات 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة وغـــيـــر عــقــلانــيــة، 
لـــهـــذا لا يــمــكــنــهــا الالــــتــــزام حتى 
بــــالأســــاس الـــقـــانـــونـــي الـــواضـــح 
لــــهــــذه الـــــــقـــــــرارات»، وأضــــــــاف أن 
بـــاك» لإعــــادة العقوبات  «ســنــاب 
الــــدولــــيــــة «آلــــيــــة داخـــــــل الاتــــفــــاق 
النووي»، مشيراً إلى أن «الإدارة 
الأميركية انسحبت مــن الاتفاق 
الــنــووي رسمياً، في خطوة غير 
عقلانية، ومن الواضح أنه ليس 
بإمكانها استخدام آليات ضمن 

الاتفاق».
وأقـــدمـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
عــلــى تفعيل آلــيــة «ســنــاب بـــاك»، 
بـــعـــد امــــتــــنــــاع غـــالـــبـــيـــة أعـــضـــاء 
مجلس الأمن عن تمرير مشروع 
أمــيــركــي لــتــمــديــد حــظــر الــســلاح 
المقرر انتهائه في أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
وقال بومبيو، الخميس، إن 

الــعــقــوبــات الــتــلــقــائــيــة، وفـــق آلية 
«سناب باك»، ستعود في ٢٠ من 
سبتمبر (أيــلــول). وتعهد بقطع 
الـــطـــريـــق عـــلـــى أي مـــحـــاولـــة فــي 
مجلس الأمـــن لمــواصــلــة تخفيف 

العقوبات.
وتعتمد الخطوة الأميركية 
على انتهاكات كثيرة، بدأت إيران 
تنفيذها رسمياً منذ مايو (أيار) 
٢٠١٩، في إطار إجراء مماثل للرد 
عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة التي 
أعـــاد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب فــرضــهــا عــلــى إيــــران عقب 
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي 

في مايو (أيار) ٢٠١٨.

 ،(٢٢٣١) الــــــقــــــرار  وحـــــســـــب 
فــإن الـــدول المــشــاركــة فــي الاتــفــاق 
الـــنـــووي يــحــق لــهــا تــفــعــيــل آلــيــة 
لإعــادة العقوبات الأممية. ولكن 
أطــراف الاتفاق النووي عارضت 
الخطوة الأميركية لأنها انسحبت 

أصلاً من الاتفاق النووي.
ــــــثــــــلاثــــــاء، أعـــــلـــــن رئـــيـــس  وال
مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر 
ســفــيــر إنـــدونـــيـــســـيـــا لـــــدى الأمــــم 
المتحدة، ديان تريانسياه دجالي، 
أنه «لا يوجد إجماع في مجلس 
الأمن على اتخاذ أي إجراء بشأن 
خطوة (سناب باك)»، مضيفاً أن 
الرئيس «ليس في وضع يسمح 

له باتخاذ مزيد من الإجراءات».
وبــمــوازاة التحرك الأميركي 
لتفعيل «سناب باك»، عززت إيران 
نهاية الأسبوع الماضي موقعها 
مـــــع أطـــــــــراف الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي، 
بقبولها دخول المفتشين الدوليين 
إلـــى مــوقــعــين ســريــين يشتبه في 
وجود أنشطة غير معلنة فيهما. 
وجاء هذا التطور بعد مشاورات 
أجـــــراهـــــا المــــديــــر الــــعــــام لــلــوكــالــة 
الدولية، رافائيل غروسي، وجهاً 
لوجه مع الرئيس الإيراني حسن 
روحاني، ووزير خارجيته محمد 
جــــواد ظـــريـــف، ورئـــيـــس المنظمة 

الإيرانية للطاقة الذرية.

ومــن المقرر أن يلتئم أطــراف 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، الــــيــــوم، عــلــى 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات فـــي فــيــيــنــا، 
لــــبــــحــــث آخـــــــــر تــــــــطــــــــورات المــــلــــف 
النووي الإيراني، خاصة تفعيل 
آلــيــة «ســنــاب بــــاك»، فــي اجتماع 
دوري ترأسه هليغا شميد، نائبة 
مسؤول السياسة الخارجية في 
الاتــحــاد الأوروبـــــي الـــذي يشرف 

على تنفيذ الاتفاق.
وأفــــــــــــادت وكــــــــــالات رســـمـــيـــة 
إيــــــرانــــــيــــــة، أمـــــــــس، بــــــــأن عـــبـــاس 
عراقجي، نائب وزيــر الخارجية 
الإيــــرانــــي لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، 
غــــادر طـــهـــران، أمــــس، عــلــى رأس 

وفد إيراني للمشاركة في اجتماع 
فيينا.

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن مــــنــــدوب إيـــــران 
الـــدائـــم لـــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة، 
آبـــادي، أن عراقجي  كاظم غريب 
ســيــعــقــد اجــتــمــاعــات ثــنــائــيــة مع 
رؤســـــــاء بـــعـــد الــــوفــــود المـــشـــاركـــة 
في الاجتماع، عقب وصوله إلى 
إلــى عقد اجتماع  فيينا، مشيراً 
بين أطــراف الاتفاق النووي على 
مستوى الخبراء، على أن يواصل 
عراقجي اجتماعاته الثنائية على 

هامش اجتماع اليوم في فيينا.
وسيجتمع عراقجي مع مدير 
الــذريــة  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
ووزير الخارجية النمساوي في 
وقت لاحق، حسب غريب آبادي.

ومــــن المـــقـــرر أن يــقــدم المــديــر 
الـــعـــام لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة تــقــريــراً 
جديداً لمجلس حكام الوكالة حول 
تـــطـــورات المـــلـــف الإيـــرانـــيـــة، بعد 
قــرار تبناه أعــضــاء المجلس، في 
يونيو (حزيران) الماضي، ينتقد 

مستوى التعاون الإيراني.
ومـــن جــانــبــه، أعــلــن مــنــدوب 
روســــيــــا الــــدائــــم لـــــدى المــنــظــمــات 
الــدولــيــة، مــيــخــائــيــل أولــيــانــوف، 
فـــي تــغــريــدة عــبــر «تـــويـــتـــر»، عن 
اجتماعات تحضرية جرت على 
مــســتــوى المــديــريــن الــســيــاســيــين، 
أمس، للجنة المشتركة في الاتفاق 
الــنــووي، مضيفاً أن «المشاركين 
في الاتفاق النووي لديهم كثير 

من الموضوعات للمناقشة».
وخـــطـــف المـــســـؤول الـــروســـي 
الأضــــــــــواء فـــــي وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الإيــرانــيــة، خــلال الأيـــام الأخــيــرة، 
بــســبــب تـــغـــريـــدات مــتــتــالــيــة عــن 
التوترات الإيرانية - الأميركية، 
تنتقد أغلبها المواقف الأميركية، 
خـــاصـــة تـــمـــديـــد حـــظـــر الـــســـلاح، 
وتشيد بــالمــواقــف الأوروبــيــة في 

الاتفاق النووي.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عقب مباحثات في طهران الثلاثاء (الوكالة الدولية)

إلهام أحمد وجميل في لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس (الشرق الأوسط)

«اتفاق موسكو» يضمن الدعم الروسي ويختبر العلاقات مع أنقرة وواشنطن

قدري جميل: خيارات لدمج «مسد» في العملية السياسية

دمشق تتسلم مساعدات طبيّة من الإمارات 

انعدام الأمن الغذائي يهدد ٢,٢ مليون سوري

دمشق: «الشرق الأوسط»

تـــســـلّـــمـــت دمـــــشـــــق مــــســــاعــــدات 
طبية وقائية ضد فيروس كورونا 
المــســتــجــد، وصـــلـــت عــبــر المـــطـــار من 
الإمـــارات العربية المتحدة، وفــق ما 
أفاد الهلال العربي الأحمر السوري، 
الاثنين، في خطوة هي الأولــى منذ 
اتصال هاتفي بين قيادتي البلدين.

ونـــشـــر الــــهــــلال الــــســــوري عــلــى 
صفحته الرسمية على «فيسبوك»، 
فيديو يوثق عملية تسلم المساعدات 

المقدّمة من الهلال الأحمر الإماراتي. 
ووجّه له الشكر «على دعمه في الحدّ 
مــن انــتــشــار مـــرض (كــوفــيــد - ١٩)»، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــضــمــنــت المــــســــاعــــدات، وفـــق 
مــا أوردت وكــالــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
الــرســمــيــة (ســــانــــا)، «أدويــــــة ومــــواد 
تـــعـــقـــيـــم ومـــــــــــواد اخـــــتـــــبـــــار خـــاصـــة 
بــفــيــروس كــورونــا». والإمــــارات أول 
دولــــة عــربــيــة تُــعــيــد فــتــح ســفــارتــهــا 
فــي دمــشــق عــام ٢٠١٨، بعد قطيعة 
دبلوماسية استمرت سبع سنوات 

بين البلدين على خلفية النزاع في 
سوريا.

وهـــــذه المـــســـاعـــدات الإمـــاراتـــيـــة 
هــي الأولــــى مــنــذ الاتــصــال الهاتفي 
الــــــذي أجـــــــراه ولـــــي عـــهـــد أبـــــو ظــبــي 
الــشــيــخ مــحــمّــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان 
بــالــرئــيــس الــــســــوري بـــشـــار الأســــد، 
فــي مــارس (آذار) المــاضــي. وقــال بن 
زايـــــد فـــي تـــغـــريـــدة حــيــنــهــا «بــحــثــت 
الــســوري بشار  هاتفياً مــع الرئيس 
الأســـــد، تـــداعـــيـــات انــتــشــار فــيــروس 
كـــــــورونـــــــا، وأكــــــــــدت لـــــه دعـــــــم دولـــــة 

الإمـــــــــــــارات ومــــســــاعــــدتــــهــــا لــلــشــعــب 
الــســوري الشقيق فــي هــذه الظروف 
الاســتــثــنــائــيــة». وســجّــلــت الحكومة 
الــــســــوريــــة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا 
حتى الآن ٢٧٠٣ إصــابــات بفيروس 
كورونا المستجد، بينها ١٠٩ وفيات. 
لكن أطباء وسكاناً يقولون إن معدّل 
الإصابات أعلى بكثير. واستنزفت 
تسع سنوات من الحرب، المنظومة 
الصحية، في أنحاء سوريا، مع دمار 
المستشفيات ونقص الكوادر الطبية. 

وجاء تفشي الوباء ليفاقم الوضع.

بيروت: «الشرق الأوسط»

ر برنامج الأغذية العالمي 
ّ
حــذ

الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، الاثـــنـــين، 
نـــحـــو ٢,٢ مـــلـــيـــون ســــوري  مــــن أن 
قد ينضمون إلى قائمة المواطنين 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن انـــعـــدام الأمـــن 
الــغــذائــي فــي الــبــلاد الــتــي مزقتها 

سنوات الحرب.
ويــعــانــي ٩,٣ مــلــيــون شخص 
أســاســاً مــن انــعــدام الأمـــن الغذائي 
فــــي ســـــوريـــــا، بـــحـــســـب الـــبـــرنـــامـــج 

ر في تغريدة، من أنه «من 
ّ
الذي حذ

قــد ينزلق  دون مــســاعــدة عــاجــلــة، 
٢,٢ مليون شخص إضــافــي نحو 

الجوع والفقر».
وتخوّف البرنامج من تسجيل 
«رقم قياسي» جديد، في ظل الأزمة 
الاقتصادية الحادة التي تعيشها 
البلاد، وتسبّبت بارتفاع كبير في 
أسعار المواد الغذائية مع تسجيل 
الـــلـــيـــرة انـــخـــفـــاضـــاً قــيــاســيــاً أمــــام 

الدولار.
مــــلــــيــــون ســــــوري  وكـــــــــان ٧,٩ 

يعانون من انعدام الأمــن الغذائي 
نهاية العام ٢٠١٩، وفق البرنامج، 
الـــذي قـــدّر نهاية أبــريــل (نــيــســان)، 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 
١٠٧ في المائة خلال عام واحد جراء 
تــداعــيــات الأزمــــة الاقــتــصــاديــة في 
لــبــنــان المـــجـــاور، وتــفــشــي فــيــروس 
كورونا المستجد الذي فاقم الوضع 
الاقتصادي سوءاً. ويعيش معظم 
الفقر بسبب  السوريين تحت خطّ 
الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، في 
بلد يشهد نزاعاً دامياً منذ أكثر من 

تسع سنوات.
الـــــعـــــام ٢٠١٩  وتـــــســـــارع مـــنـــذ 
الانــــــهــــــيــــــار الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، الــــــذي 
يــعــزوه محللون فــي جــزء منه إلى 
العقوبات الاقتصادية الغربية، لا 
سيما الأميركية. وتسبّبت الحرب 
في سوريا بمقتل أكثر من ٣٨٠ ألف 
شخص، وأدّت إلى تشريد وتهجير 
أكــــثــــر مــــن نـــصـــف الـــســـكـــان داخــــل 
البلاد وخارجها. كما دمّرت البنى 
الــتــحــتــيــة واســـتـــنـــزفـــت الاقــتــصــاد 

وأنهكت القطاعات المختلفة.

أنقرة تستحدث نقطة مراقبة جديدة جنوب إدلب وسط تصعيد النظام

وفد تركي في موسكو لبحث الملف السوري
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــوجــه وفـــد تــركــي برئاسة 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة ســادات 
أونال إلى موسكو، أمس، لإجراء 
محادثات حول الملف السوري. 
وقالت وزارة الخارجية التركية، 
في بيان: «يزور وفدنا المشترك 
بــين الـــــوزارات بــرئــاســة ســـادات 
أونال موسكو في الفترة من ٣١ 
إلــى ١ سبتمبر  أغسطس (آب) 
(أيــــلــــول) لمــنــاقــشــة الـــوضـــع في 
المنطقة، وبخاصة فــي سوريا 

وليبيا».
وبــحــســب مـــصـــادر تــركــيــة، 
يضم الوفد ممثلين عن وزارتي 
الـــخـــارجـــيـــة والـــــدفـــــاع وجـــهـــاز 
أكــــد  المــــــخــــــابــــــرات. وســـــبـــــق أن 
وزيرا خارجية روسيا وتركيا، 
ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف ومـــــولـــــود 
جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، اســــتــــعــــداد 
بــلــديــهــمــا لـــدعـــم عـــمـــل الــلــجــنــة 
الدستورية السورية في جنيف. 
من ناحية أخــرى، أفــاد المرصد 
الــــــســــــوري لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان، 
بــتــجــمــع عـــشـــرات الـــنـــســـاء عند 

دوار بلدة أطمة في شمال إدلب 
على الحدود مع محافظة هطاي 
الـــتـــركـــيـــة، لــلــمــطــالــبــة بـــإطـــلاق 
أبــنــائــهــم مـــن منتسبي  ســـــراح 
حــــزب «الـــتـــحـــريـــر الإســــلامــــي»، 
الذين جــرى اعتقالهم، أول من 
أمــــس، مــن قِــبــل الــقــوى الأمــنــيــة 
«هيئة تحرير الشام»  التابعة لـ
الــــتــــي أطـــلـــقـــت حـــمـــلـــة واســـعـــة 
ضد منتسبي الحزب في بلدة 
الـــواقـــعـــة، حــيــث اعتقلت  أطــمــة 
العشرات مــن منتسبي الحزب 
بعد مداهمة منازلهم وأمــاكــن 

وجودهم.
واقــــتــــحــــمــــت عــــنــــاصــــر مــن 
«تـــــحـــــريـــــر الـــــــشـــــــام» مــــظــــاهــــرة 
نسائية أخرى تطالب بالإفراج 
عـــــــن المــــعــــتــــقــــلــــين فـــــــي ســــجــــون 
الهيئة، وســط إطـــلاق رصــاص 
عشوائي لتفريق المتظاهرات. 
وحزب التحرير الإسلامي، هو 
تكتل سياسي يعمل في مجال 
«الـــدعـــوة لإقــامــة دولـــة الخلافة 
الإســـلامـــيـــة»، عــلــى حـــد زعــمــه، 
بالإضافة لنشاطاته المتصاعدة 
في الآونة الأخيرة ضمن مناطق 

سيطرة تحرير الشام. كما أنه 
الــرافــضــين للاتفاقات  أبـــرز  مــن 

التركية الروسية.
عــســكــريــاً، واصـــلـــت تــركــيــا 
ــــــــب فـــــي إطـــــار  الــــتــــمــــدد فـــــي إدل
اتفاق منطقة خفض التصعيد 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا الــذي 
تـــــوصـــــلـــــت إلــــــيــــــه مـــــــع روســـــيـــــا 
وإيـــــــران ضــمــن إطـــــار آســتــانــة. 
واســـتـــحـــدثـــت أمـــــس (الاثــــنــــين) 
نقطة عسكرية جديدة في قرية 
بليون الواقعة في جبل الزاوية 
فــــي الــــريــــف الـــجـــنـــوبـــي لإدلـــــب. 
وعقب إنشاء النقطة الجديدة، 
ارتفع عــدد النقاط التركية في 
منطقة خفض التصعيد إلى ٦٨ 

نقطة موزعة في أنحاء إدلب.
ويكثف النظام السوري في 
الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة قــصــفــه في 
جبل الــزاويــة، كما قام الطيران 
الحربي الروسي بقصف المنطقة 
أكثر مــن مــرة. فــي الــوقــت ذاتــه، 
واصــــل الــجــيــش الــتــركــي الــدفــع 
بمزيد من التعزيزات العسكرية 
إلـــــى نـــقـــاط المـــراقـــبـــة المــنــتــشــرة 
فــي المنطقة، ودخـــل فجر أمس 

رتـــــل جـــديـــد مــحــمــل بـــالمـــعـــدات 
اللوجيستية والذخائر، توجه 
نـــحـــو نـــقـــطـــة المـــســـطـــومـــة الــتــي 
الــقــوات التركية على  أنشأتها 
طـــريـــق إدلــــــب - أريــــحــــا. ومــنــذ 
مطلع فبراير (شــبــاط) الماضي 
أدخلت القوات التركية أكثر من 
٧٩٧٥ شــاحــنــة وآلــيــة عسكرية 
إلــى الأراضـــي الــســوريــة، تحمل 
دبابات وناقلات جند ومدرعات 
وكبائن حراسة متنقلة مضادة 
للرصاص ورادارات عسكرية. 
وبلغ عدد الجنود الأتراك الذين 
انتشروا في إدلب وحلب خلال 
تلك الفترة نحو ١٢ ألف جندي.

فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، ســيــرت 
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة والـــروســـيـــة، 
أمـــــــــس، دوريـــــــــــة مـــشـــتـــركـــة فــي 
ريف الحسكة، حيث انطلقت ٤ 
عــربــات تركية ومثلها روسية 
مــــــــن مـــــعـــــبـــــر شـــــيـــــريـــــك بــــريــــف 
الـــدربـــاســـيـــة الـــغـــربـــي، وجــابــت 
الــعــديــد مــن الــقــرى قبل الــعــودة 
إلــــى نــقــطــة انــطــلاقــهــا مـــجـــددا، 
وســـــــــط تــــحــــلــــيــــق لمــــروحــــيــــتــــين 

روسيتين في الأجواء.
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مخاوف أولياء الأمور من تفشي العدوى بين الطلبة

عودة المدارس في الأردن وسط ارتفاع غير مسبوق للإصابات
عمان: «الشرق الأوسط»

يــنــتــظــم الـــيـــوم نــحــو مــلــيــونــي طالبة 
وطالب في مدارسهم المنتشرة في المملكة 
بعد انقطاع استمر نحو ٦ أشهر، بفعل 
أزمــة انتشار فيروس كــورونــا في البلاد. 
وعـــلـــى وقــــع مـــخـــاوف أولــــيــــاء الأمــــــور من 
عودة أبنائهم إلى المــدارس، بعد تسجيل 
أرقـــام إصــابــات غير مسبوقة بالفيروس 
فــي مــدن الكثافة السكانية فــي العاصمة 
والـــزرقـــاء ومــحــافــظــة إربـــد شــمــال الــبــلاد، 
سعت وزارة التربية والتعليم إلى توزيع 
الدوام المدرسي على فترات، وتقليص مدة 
الحصص المدرسية، وتخفيف الاكتظاظ 

في صفوف المدارس الحكومية.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر 
الــتــي تــقــرر فيها  مطلعة أن الاجــتــمــاعــات 
إعادة فتح مدارس شهدت خلافات واسعة 
مع رئيس اللجنة الوطنية للأوبئة الذي 
الــعــودة بالتزامن مع  تحفظ على توقيت 
ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس محلياً.

وذكرت المصادر أن المخاوف من بناء 
سلاسل عدوى جديدة بين طلبة المدارس، 
يــحــمــل فـــي طــيــاتــه مـــخـــاوف واســـعـــة من 
تسجيل أرقــام كبيرة في عدد الإصابات، 
خصوصاً بعد أن سجلت المملكة ارتفاعاً 
كـــبـــيـــراً بـــلـــغ ٦٦٤ خـــــلال الـــعـــشـــريـــن يــومــاً 
الماضية، بحسب وزير الصحة سعد جابر. 
وتفجرت ردود أفعال واسعة بين أولياء 
الأمـــــور بــعــد تــصــريــحــات رئــيــس الـــــوزراء 

الأردنــي عمر الــرزاز عن عدم الجدوى من 
لــقــرارت الحظر الشامل، وأولوية  الــعــودة 
التكيف مع انتشار الوباء عالمياً، ما كشف 
عن نوايا رسمية في اتباع سياسة المناعة 

الجماعية.
وعــبــر أولـــيـــاء الأمــــور عــلــى صفحات 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عــن أهمية 
تأجيل بدء السنة الدراسية لأسبوعين إلى 
حين استقرار الوضع الوبائي، خصوصاً 
بعد تصريحات تلفزيونية لرئيس اللجنة 
الوطنية للأوبئة نذير عبيدات عن انتشار 
بؤر واسعة للفيروس في البلاد، وخطورة 
عــودة الطلبة إلى المــدارس. وسعت وزارة 
التربية والتعليم في تصريحات رسمية 
على لسان وزير التربية والتعليم تيسير 

النعيمي إلى التخفيف من ضغط أولياء 
الأمـــور عبر قـــرار تعطيل ريـــاض الأطــفــال 
فــي جميع مــــدارس المــمــلــكــة، والإعـــــلان أن 
الأيام الثلاثة المقبلة لن تحتسب من فترات 

الغياب للطلبة في المدارس.
وفــــي الـــســـيـــاق، كــشــف وزيـــــر الإعــــلام 
أمــجــد الــعــضــايــلــة فــي الإيـــجـــاز الصحفي 
اليومي عن قيام بعض المشتبه بإصاباتهم 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا بــــتــــعــــريــــض صــحــة 
الــعــدوى، من خــلال عدم  المواطنين لخطر 
الالــتــزام بــالإجــراءات الصحية والوقائية 
والتزامهم بالحجر الصحي الذاتي. وشدد 
العضايلة على أن الحكومة ستركز على 
تــطــبــيــق أمـــــر الــــدفــــاع رقـــــم ٨ ومــحــاســبــة 
المستهترين الذين تسببوا في نقل العدوى 

عن قصد أو قلة احــتــراز، موضحاً أن من 
الــواردة في  يخالف الالتزامات والتدابير 
أمــر الدفاع سيعاقب بالحبس ٣ سنوات 

أو غرامة بقيمة ٣ آلاف دينار.
وارتــفــع إجــمــالــي عــدد الإصــابــات في 
المــمــلــكــة إلــــى ٢٠٣٤ مــنــذ بــــدء الــجــائــحــة، 
وســجــل أمـــس (الاثـــنـــين) ٦٨ حــالــة إصــابــة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 

٤٦ حالة محلية.
وكـــشـــف وزيـــــر الــصــحــة ســعــد جــابــر 
خلال إيجاز صحفي، أن الإصابات المحلية 
تــــوزعــــت بــــواقــــع ٤٢ حـــالـــة فــــي مــحــافــظــة 
العاصمة و٤ حالات في الزرقاء، وتسجيل 
٢٢ حالة لقادمين من الخارج ممن يقيمون 

في فنادق الحجر بمنطقة البحر الميت.

٣٥ إصابة في دار العجزة بلبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

مع ارتفاع نسبة الوفيات 
بــــين المـــصـــابـــين بـــكـــورونـــا مــن 
المــســنــين، أعــلــن وزيـــر الصحة 
اللبناني حمد حسن أنه «ثمة 
تــحــد تــواجــهــه وزارة الصحة 
الـــعـــامـــة مـــع الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة 
ومـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة 
يــتــمــثــل بــــوجــــود حــــوالــــي ٣٥ 
لـــلـــعـــجـــزة»،  فـــــي دار  إصـــــابـــــة 
موضحاً أنه «يتم العمل على 
تحديد طريقة تدخل ومواكبة 
فــاعــلــة ونـــاجـــعـــة تـــحـــول دون 
تـــســـجـــيـــل عــــــــدد مــــرتــــفــــع مــن 

الوفيات».
وتـــــحـــــدث الــــــوزيــــــر خــــلال 
اجــــتــــمــــاع الـــلـــجـــنـــة الــعــلــمــيــة 
لمتابعة كورونا عن «تحدٍ ثانٍ 
بـــالإصـــابـــات المسجلة  يــتــمــثــل 
لـــــــــدى عـــــامـــــلـــــين أجـــــــانـــــــب مـــن 
جنسيات مختلفة، وبتسجيل 
وفاتين بالوباء عن عمر مبكر 
فــي الــعــقــد الــثــالــث»، موضحا 
أنّ هـــذا الأمــــر «خــطــيــر ويــدلــل 
على ضرورة حجر المصابين، 
والــــتــــزام الـــصـــدق والــشــفــافــيــة 
بــين هــــؤلاء المــصــابــين والــفــرق 
المتخصصة في وزارة الصحة 

العامة».
وفــي الوقت الــذي تستمر 
فـــيـــه حــــــال الـــتـــعـــبـــئـــة الـــعـــامـــة 
حتى نهاية العام الحالي في 
محاولة لاحتواء وباء كورونا، 
«عـــــدم وجــــود  أســـــف حـــســـن لــــــ
دلائـــل ميدانية على إيجابية 
النتائج التي كانت متوقعة من 
التعبئة العامة»، مشدداً على 
ضـــرورة «المــواءمــة بــين حاجة 
الـــنـــاس لــلــحــركــة الاقــتــصــاديــة 
وحــــاجــــة الـــجـــمـــيـــع لـــلـــحـــد مــن 

انتشار الوباء ما أمكن».
فــــــي ســـــيـــــاق آخـــــــــر، أعـــلـــن 
حسن عن مساهمة تم تأمينها 
المــوازنــة قدرها  مــن احتياطي 
١٥ مليار ليرة لبنانية ستوزع 
لدعم ١٠ مستشفيات حكومية 

فـــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق بــهــدف 
تطويرها ودعمها في احتواء 

جائحة كورونا.
وتــــــــــوقــــــــــف حـــــــســـــــن عــــنــــد 
الأنــــــبــــــاء الـــــتـــــي تــــتــــكــــرر عــلــى 
وسائل التواصل الاجتماعي 
والـــتـــي تــثــيــر بــلــبــلــة مـــن خــلال 
بـــأن منظمة الصحة  الادعـــــاء 
الـــعـــالمـــيـــة تـــدفـــع مــــــالاً عــــن كــل 
حالة إيجابية، مؤكداً أن «هذا 
الــكــلام عــار عــن الصحة جملة 

وتفصيلا».
وفـــــــي هـــــــذا الــــخــــصــــوص، 
أوضــــــح أن «هــــنــــاك صــنــدوقــا 
مـــخـــصـــصـــا لـــــدفـــــع عــــلاجــــات 
كـــــورونـــــا، ولـــكـــن بـــعـــد الــتــأكــد 
مــن أن الحالة موثقة ومثبتة 
وأخــــذ كـــل الــتــدابــيــر المــطــلــوبــة 
من قبل الطبيب المراقب، سواء 
فـــي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
أم الــخــاصــة، ومـــن قــبــل فريق 
الــــتــــرصــــد الـــــوبـــــائـــــي والــــطــــب 
الـــوقـــائـــي الــــــذي يــــواكــــب هـــذه 

الحالات».
وزارة  ـــــــتـــــــابـــــــع  وتُ هـــــــــــذا 
الـــصـــحـــة حــــمــــلات الـــفـــحـــوص 
الميدانية الموجهة في مختلف 
المــنــاطــق مــع تبليغ البلديات 
بــهــذه الــحــمــلات، إضـــافـــة إلــى 
المحافظ وطبيب القضاء من 
أجل مواكبة الحالات لا سيما 
الإيـــجـــابـــيـــة مـــنـــهـــا، وفـــــي هـــذا 
الإطار أجرت الوزارة بالتعاون 
مع الأونروا إجراء أكثر من ٦٠ 
فحص «بي سي آر» لمخالطين 
لمـــصـــاب فـــي مــخــيــم صــــور مع 
الأربــــــعــــــة،  وأولاده  زوجــــــتــــــه 
إضافة إلى موظف في عيادة 

الأونروا في المخيم.
كما تم الاتصال بمحافظ 
الـــــجـــــنـــــوب أنــــــــــور ضــــــــو، وتــــم 
الـــحـــديـــث عــــن إمـــكـــانـــيـــة عـــزل 
المخيم في حــال ثبوت حالات 
إضــافــيــة بــعــد صـــــدور نــتــائــج 
الــفــحــوصــات. ويُـــشـــار إلـــى أنّ 
عــــــدد إصـــــابـــــات كـــــورونـــــا فــي 
لبنان تجاوز الـ١٧ ألف إصابة.

ارتفاع المتعافين من «كورونا» في سلطنة عمان

السعودية دون ألف إصابة لليوم الثالث على التوالي

الرياض: محمد العايض
الدمام: علي القطان

في تواصل لانخفاض معدلات 
انتشار فيروس كورونا المستجد 
فـــي الــســعــوديــة، ســجــلــت الــحــالات 
النشطة بالفيروس في السعودية 
أمس تناقصاً واضحاً بإجمالي ٢١ 
ألفاً و٧٩ حالة نشطة بفارق يزيد 
على ١٥٠ حالة عــن أول مــن أمــس، 
وهو ما يسير عليه معدل تناقص 
انــــتــــشــــار الـــــفـــــيـــــروس فــــــي الــــبــــلاد 
مـــنـــذ أســـبـــوعـــين، فــــي ظــــل ارتـــفـــاع 
الاحـــــتـــــرازات الـــفـــرديـــة لــلــســاكــنــين، 
والـــــبـــــرتـــــوكـــــولات الــــتــــي تــطــبــقــهــا 
الــــجــــهــــات الــــخــــدمــــيــــة والأســـــــــــواق 

والمساجد.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
السعودية، أمــس، عن تعافي ألف 
و١٢٩ حالة ليصبح إجمالي عدد 
الــحــالات المتعافية ٢٩٠ ألفاً و٧٩٦ 
حالة، في حين تم تسجيل٩٥١ حالة 
مــصــابــة بــالــفــيــروس ليصبح عــدد 

الحالات المؤكدة في المملكة ٣١٥ ألفاً 
و٧٧٢ حالة، من بينها ٢١ ألفاً و٧٩ 
حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية 
الــطــبــيــة. وأشـــــارت وزارة الصحة 
السعودية، إلى أن معظم الحالات 
المــقــابــل، تم  النشطة مطمئنة. فــي 

تسجيل ٢٧ حالة وفاة أمس.
وكــــــشــــــف الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــد 
المــتــحــدث الرسمي  الــعــالــي،  العبد 
الــــصــــحــــة، عـــــن أن  بـــــاســـــم وزارة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة تـــعـــتـــبـــر الأقــــــــــل بــين 
قائمة دول «مجموعة العشرين» 
فـــي نــســبــة الـــوفـــيـــات مـــن جــائــحــة 
فــيــروس كــورونــا لإجمالي حــالات 
المصابين بــالمــرض، مبيناً أن هذا 
الـــتـــمـــيـــز جـــــاء نــتــيــجــة الـــخـــطـــوات 
الوقائية والاحترازية التي مكّنت 
مـــن الــتــحــكــم فـــي انــتــشــار المــــرض، 
إلــى التكامل بــين مختلف  وكــذلــك 
القطاعات الحكومية والخاصة مع 
وجود الوعي والالتزام بالإجراءات 
الاحــــتــــرازيــــة مـــن أفــــــراد المــجــتــمــع. 
وأشار العبد العالي خلال مشاركته 

في لقاء بديوانية الأطباء بالمنطقة 
الشرقية تحت عنوان «كوفيد - ١٩ 
تــحــديــثــات واحــــتــــرازات»، أول من 
أمــــــس، إلـــــى مـــراجـــعـــة أكـــثـــر مــــن ٣ 
ملايين شخص لعيادات «تطمن» 
ومراكز «تأكد» منذ بداية عملها، 
حـــيـــث يــــراجــــع عــــيــــادات «تــطــمــن» 
مــا يــقــارب ١٦ ألــف شخص يومياً 
والــبــالــغ عـــددهـــا ٢٣٩ عـــيـــادة، في 
حين يراجع مراكز «تأكد» ٤٥ ألف 
شخص يومياً والبالغ عددها ١٨ 

موقعاً في البلاد.

الإمارات

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أظـــــهـــــرت آخـــر 
الإحصائيات في الإمارات تسجيل 
٣٦٢ حالة مصابة جديدة، أمس؛ 
ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 
في البلاد ٦٩ ألفاً و٦٩٠ حالة، في 
حين شهدت البلاد ٣٩٨ حالة شفاء 
جــديــدة ليصل إجــمــالــي الــحــالات 
المتعافية ٦٠ ألفاً و٦٠٠ حالة، في 

حــين أعلن عــن ثــلاث حــالات وفــاة 
أمــس ليبلغ الإجمالي ٣٨٢ حالة 

وفاء جراء فيروس كورونا.

سلطنة عمان

أعـــلـــنـــت وزارة  عُــــمــــان،  وفـــــي 
الصحة، أمس، تسجيل ١٧٨ حالة 
جديدة مصابة بفيروس كورونا 
المــســتــجــد (كــوفــيــد – ١٩) ليرتفع 
الإجمالي إلى ٨٥ ألفاً و٧٢٢ حالة. 
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن 
الــــوزارة قــولــهــا، إن ٨٠ ألــفــاً و٨١٠ 
حالات من ٨٥ ألفاً و٧٢٢ حالة قد 
تماثلت للشفاء، فــي حــين بلغت 

حالات الوفيات ٦٨٥ حالة.

الكويت

أعـــلـــنـــت وزارة  المــــقــــابــــل،  فـــــي 
الــصــحــة الكويتية أمـــس (الاثــنــين) 
تسجيل ٤٧٣ إصابة جديدة بمرض 
كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) خلال 

الــــ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد الحالات المسجلة في 
البلاد إلى ٨٥ ألفاً و١٠٩ حالات، في 
حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة 
إثـــــر إصـــابـــتـــهـــا بــــالمــــرض لــيــصــبــح 
مــجــمــوع حـــــالات الــــوفــــاة المــســجــلــة 
حتى أمس ٥٣١ حالة. وكانت وزارة 
الصحة الكويتية أعلنت في وقت 
سابق أمس شفاء ٥٧٤ إصابة خلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية ليبلغ مجموع 
عــــــدد حــــــــالات الــــشــــفــــاء مـــــن مـــرض 

كورونا ٧٧٢٢٤ حالة.

البحرين

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
أمــــس، تسجيل حالة  الــبــحــريــنــيــة، 
وفــــــــاة جــــــــراء الإصــــــابــــــة بـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد – ١٩) 
الــعــدد الإجــمــالــي للوفيات  ليرتفع 
إلى ١٩٠ حالة، إضافة إلى تسجيل 
١٨٣ إصابة جديدة. وقالت الوزارة 
عبر حسابها على موقع «تويتر»، 

لـــلـــحـــالات  الــــــعــــــدد الإجـــــمـــــالـــــي  إن 
ألــفــاً و٦٥٤ حتى  المتعافية بلغ ٤٨ 
الآن بــعــد تسجيل ٣٧٩ حــالــة، وإن 
عــــدد الــــحــــالات الــقــائــمــة بــلــغ ألــفــين 

و٧٣٠ حالة.

قطر

وفيما يتعلق بقطر، أعلنت 
أمـــس عــن تسجيل ٢٠٣ إصــابــات 
جديدة بفيروس كورونا المستجد 
(كوفيد – ١٩) مع تماثل ٢٣٧ حالة 
الــصــحــة  لــلــشــفــاء. وقـــالـــت وزارة 
القطرية في بيان، إنه بذلك يرتفع 
ألفاً  إلــى ١١٨  إجمالي الإصــابــات 
تـــــم وضـــع  أنــــــه  و٧٧٨، مـــضـــيـــفـــة 
جميع الحالات الجديدة في العزل 
الــرعــايــة الصحية  يــتــلــقــون  وهـــم 
اللازمة وفقاً لوضعهم الصحي. 
وأوضــــحــــت، أن إجـــمـــالـــي حـــالات 
الشفاء من «كورونا» وصلت إلى 
١١٥ ألفاً و٦٦٧ حالة بعد تسجيل 

٢٣٧ حالة شفاء جديدة.

آثار «كورونا» النفسية على الشباب 
لا تجد الاهتمام الكافي

نيويورك: «الشرق الأوسط»

يعتبر الجانب النفسي من بين 
الآثار الجانبية الكثيرة المترتبة على 
تفشي فيروس كورونا، وربما يكون 
الــجــانــب الأقـــل تــقــديــراً. وقـــد يعاني 
هــؤلاء الــذيــن مـــرّوا بحالة سيئة ثم 
اجــتــازوهــا، مــثــل الأشــخــاص الــذيــن 
شـــــهـــــدوا حـــــروبـــــاً أو حــــــــــوادث، مــن 
ضـــغـــوط مـــا بــعــد الــصــدمــة لأعـــــوام. 
وذكـــرت وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء، 
أنـــه مــن المــعــروف أن مـــرض «كوفيد 
الناتج من الإصابة بفيروس   «١٩ -
كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد، يـــتـــســـبـــب فــي 
زيـــادة اضــطــرابــات الصحة العقلية 
والأضـــرار المصاحبة لها، شأنه في 

ذلك شأن أي كارثة كبرى.
وقــــــــد يــــنــــتــــج مــــــن ذلــــــــك إدمــــــــان 
الكحوليات أو المــخــدرات، أو ضرب 
الــــزوجــــة، وســــوء مــعــامــلــة الأطـــفـــال. 
وذكر الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة 
العالمية مؤخراً، أنه في الأميركتين، 
وهـــــي المـــنـــطـــقـــة الأكــــثــــر تــــضــــرراً مــن 
فــيــروس كــورونــا فــي الــعــالــم، والتي 
تــوجــد بــهــا نــقــاط ســاخــنــة لانــتــشــار 
الـــــفـــــيـــــروس، تـــمـــتـــد مـــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة إلــى الــبــرازيــل، صـــارت هذه 
الأزمة النفسية الاجتماعية، وباءها 

الخاص.
وفي الولايات المتحدة، تضاعف 
مـــعـــدل الإصــــابــــات المــحــلــيــة بــالــقــلــق 
ثــلاث مـــرات خــلال الــربــع الثاني من 
العام، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 
عــام ٢٠١٩، حيث ارتفع من ١. ٨ إلى 
٥. ٢٥ في المائة، كما تضاعف معدل 
الاكتئاب بنحو أربع مــرات، ليرتفع 

من ٥. ٦ إلى ٣. ٢٤ في المائة.
وفي بريطانيا، التي تفشى فيها 
الـــفـــيـــروس بــشــكــل شــــرس وشــهــدت 
فـــــرض إجــــــــــراءات إغــــــلاق اســتــمــرت 
لفترة طــويــلــة، فقد تضاعف معدل 
الاكتئاب تقريباً، ليرتفع من نسبة 
٧. ٩ في المائة بين البالغين قبل تفشي 
الوباء، إلى ٢. ١٩ في المائة في يونيو 
(حـــزيـــران). وكــمــا هــو الــحــال مــع كل 
شيء آخر مرتبط بالفيروس، فحتى 
المــعــانــاة لا ينتشر بالتساوي.  قــدر 
أنــه يتسبب فــي إفــســاد الحياة  كما 
المهنية والعملية لبعض الأجــيــال، 
ولا ســيــمــا جــيــل الألـــفـــيـــة، أكـــثـــر من 

غيرهم، بحسب وكالة «بلومبرغ».
إنـــهـــا قــصــة مــشــابــهــة لانــتــشــار 
الاكتئاب والقلق، اللذين يتسببان 
فــــي تـــعـــذيـــب الأقـــلـــيـــات بــشــكــل غــيــر 
متناسب. ولــعــل الأمـــر الأكــثــر إثــارة 
للدهشة، هو معاناة الشباب أيضاً 
من الألم العقلي، وذلك في الولايات 
المـــتـــحـــدة والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، ومـــن 
المــفــتــرض أن يــكــون ذلـــك فـــي أمــاكــن 
أخرى أيضاً. وقد يبدو الأمر غريباً 
للوهلة الأولى؛ لأن البالغين الأصغر 

ســــنــــاً، مـــثـــل الأطــــــفــــــال، أقــــــل عــرضــة 
للإصابة بمضاعفات صحية كبيرة 
من جراء الإصابة بمرض «كوفيد - 
١٩»، إلا أن هؤلاء الصغار يصابون 
بالقلق خــوفــاً عــلــى أقــاربــهــم الأكــبــر 

سناً.
ربـــــمـــــا يـــــكـــــون مــــــن المــــــرجــــــح أن 
الــــبــــالــــغــــين الأكــــــبــــــر ســــنــــاً قــــــد بـــنـــوا 
حياتهم بالفعل قبل تفشي الوباء، 
مع وجود إجراءات روتينية خاصة 
بهم، وارتباطهم بوظائف وعلاقات 
يمكنهم العودة إليها. إلا أن الشباب 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، لــــم يــقــومــوا 
بــذلــك. وحــتــى فــي الأوقــــات الجيدة، 
فــإن المــراهــقــين والــشــبــاب لــم يكونوا 
نماذج مثالية للاستقرار العاطفي. 
فهناك الكثير منهم غير الراضين عن 
الــجــســديــة، أو المتخبطون  هيئتهم 
بــشــأن مسارهم المهني وخياراتهم 

الجنسية وصداقاتهم.
كــل  زاد  عــــــام ٢٠٢٠،  فـــــي  لـــكـــن 
هــــذا الـــقـــلـــق. فــقــد تـــم غــلــق المـــــدارس 
والــجــامــعــات وقـــد يــعــاد غلقها مــرة 
أخــرى هذا الخريف، أو يتم اعتماد 
طريقة جديدة لتناوب الطلاب على 
الــحــضــور بــصــورة جــزئــيــة، فــي ظل 
استخدام الكمامات والحفاظ على 
الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، إلــــى جــانــب 
الــقــلــيــل مــــن المـــــــرح، بــحــســب وكـــالـــة 
«بلومبرغ». وقد تم إلغاء المعسكرات 
الصيفية، وأيضاً الكثير من فرص 
الـــتـــدريـــبـــات وعـــــــروض الـــعـــمـــل. أمـــا 
الــــعــــروض المــوســيــقــيــة والـــحـــفـــلات، 
فقد كانت محل اعتراض من جانب 
الكثيرين أو تم حظرها. وقد توقفت 
الحياة الاجتماعية وشبكات البحث 
عــــن عـــمـــل لـــلـــشـــبـــاب، لأول مـــــرة فــي 

التاريخ الحديث.
وفي الأساس، تسبب الوباء في 
إلغاء كل الخطط والتخطيطات. ولم 
يتمكن الكثير مــن الشباب مــن أداء 
اختبارات نهاية العام الخاصة بهم، 
دون أن يعرفوا مــا إذا كــانــوا سوف 
يــتــقــدمــون لــلالــتــحــاق بــالــجــامــعــات 
أم لا، ومـــتـــى وأيــــــن ســـيـــكـــون ذلــــك؛ 
وذلــك لأنــه ليس من المؤكد أن تفتح 
الجامعات أبوابها، أو قد لا تستحق 
الحصول على المصاريف الدراسية 

من الأصل.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، لـــيـــس مــن 
المؤكد مما إذا كان الأب والأم قادرين 
عـــلـــى دفــــــع المــــصــــاريــــف الــــدراســــيــــة، 
حــيــث يــتــوقــف ذلـــك عــلــى مــا إذا كانا 
ســيــحــصــلان عــلــى دخـــل مـــرة أخـــرى. 
وســـواء كــانــوا صــغــاراً أو كــبــاراً، فإن 
الأفراد يختلفون في ترتيبهم الخاص 
بما يطلق عليه «مقياس عدم تحمل 
المجهول». فكلما قلّت قدرة الشخص 
على قبول حالة الشك وعــدم اليقين، 
زاد احتمال دخــولــه فــي دوامـــات من 

القلق بشأن كل سيناريو محتمل.

مصر تحظر اليوم دخول القادمين من دون تحليل «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي حـــين تــبــدأ الــســلــطــات المــصــريــة، 
الـــيـــوم (الــــثــــلاثــــاء)، «تــطــبــيــق قـــــرار حظر 
دخول القادمين من الخارج بدون تحليل 
(كـــــورونـــــا المــــســــتــــجــــد)»، ارتـــفـــعـــت نــســب 
إصابات ووفيات «كوفيد - ١٩» في مصر 
من جديد. وأفــادت وزارة الطيران المدني 
بمصر، بأنه «في إطــار الجهود المبذولة 
من الحكومة المصرية لمكافحة (كورونا 
المستجد)، فقد تقرر حظر دخــول جميع 
القادمين من جميع الجنسيات، بما فيهم 

الــجــنــســيــة المــصــريــة، إلـــى كــافــة مــطــارات 
مصر، دون أن يكون القادم يحمل شهادة 
تفيد بإجراء تحليل (بي سي آر) للكشف 
عــن الــفــيــروس بنتيجة ســلــبــيــة، قــبــل ٧٢ 
ســـاعـــة عـــلـــى الأكــــثــــر مــــن المــــوعــــد المـــحـــدد 
أنــه «يستثنى مــن هذا  للرحلة»، مــؤكــدة 
الــــقــــرار الأطــــفــــال أقـــــل مــــن ٦ ســــنــــوات مــن 

مختلف الجنسيات».
أمــــس،  الــــطــــيــــران،   ووجــــهــــت وزارة 
«جميع شركات الطيران العاملة في مطار 
الـــغـــردقـــة، وشــــرم الــشــيــخ، ومـــرســـى عــلــم، 
وطابا الدوليين، بتطبيق القرار، اعتباراً 

من مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي».
في سياق متصل، تعيد مصر فتح 
المــنــاطــق الأثــريــة والسياحية فــي جميع 
الــيــوم، تنفيذاً لقرار رئيس  ربــوع البلاد 
الــــــــــــوزراء المـــــصـــــري، بـــالـــســـمـــاح بـــعـــودة 
الــثــقــافــيــة، أول سبتمبر، بعد  الــســيــاحــة 
فــتــرة إغــــلاق اســتــمــرت أكــثــر مـــن خمسة 
أشهر من منتصف مارس (آذار) الماضي، 
كـــــإجـــــراء احــــــتــــــرازي لـــلـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار 
فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩». وكـــانـــت مصر 
قــــد وضــــعــــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــضـــوابـــط 
والشروط للسماح بإعادة فتح المنشآت 

والــفــنــادق الــســيــاحــيــة، فــضــلاً عــن وضــع 
عــلامــات للتباعد الاجــتــمــاعــي، وفحص 
درجات الحرارة. وتسمح مصر بتشغيل 
المطاعم والكافيتريات بنسبة ٥٠ في المائة 
بموجب قــرار «لجنة الأزمـــات» بمجلس 
الــــوزراء المــصــري منذ ٢٦ يوليو (تموز) 

الماضي.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان 
في مصر «خروج ٨١٨ متعافياً من فيروس 
كورونا المستجد من المستشفيات، ليرتفع 
إجمالي المتعافين إلى ٧٢١٢٠ حالة حتى 
مساء أول من أمس». ودفع ارتفاع إصابات 

الفيروس مجدداً في مصر للتشديد على 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة. وتــدعــو الحكومة 
«ضــــرورة ارتـــــــداء الــكــمــامــات؛  المـــصـــريـــة لـــــ
خصوصاً في المواصلات والمنشآت العامة، 
والالتزام بالتباعد». ووفق بيان «الصحة 
المصرية»، مساء أول من أمس، فقد «ارتفع 
عــدد الإصــابــات بــالــفــيــروس ليسجل ٢٣٠ 
حــالــة جــديــدة، و٢٣ حــالــة وفـــاة جــديــدة». 
وحــســب «الــصــحــة»، فــإن «إجــمــالــي العدد 
الـــذي تــم تسجيله فــي مصر بالفيروس، 
هو ٩٨٧٢٧ حالة، من ضمنهم ٧٢١٢٠ حالة 

تم شفاؤها، و٥٣٩٩ حالة وفاة».
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التزام الإجراءات الوقائية ساهم في انخفاض الحالات (واس) مراكز الفحص تعمل طوال اليوم للحد من انتشار «كورونا» (واس)

عمال النظافة يخشون انتشار العدوى

٣ آلاف إصابة جديدة يومياً في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــراق نــحــو ٣٠٠٠ إصــابــة  يسجل 
جديدة يومياً، بحسب إحصاءات وزارة 
الصحة، فيما وصل الإجمالي إلى نحو 
١٤٠ ألفاً بينها أكثر من ٥٠٠٠ وفاة. لكن 
عمال النظافة يعانون بشكل خاص، مما 
يجذب لهم تعاطفاً من عدد من المواطنين. 
على سبيل المثال قال حسام، المقيم في 
مدينة النجف العراقية، إنه يغلق كيس 
القمامة في منزله ويرشه بالمطهرات قبل 
وضعه أمام الباب، محاولاً حماية عمال 
النظافة وجامعي القمامة من الإصابة 

بمرض «كوفيد - ١٩».
الـــذي تماثل للشفاء  وقـــال حــســام، 
بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد 
المسبب للمرض، لوكالة «رويــتــرز»، إن 
«كثيراً من المواطنين المصابين بفيروس 
كــــــورونــــــا لا يـــتـــعـــامـــلـــون بــــجــــديــــة مــع 
النفايات، ولا يخبرون عامل النظافة... 
ســـيـــؤدي هــــذا بــالــتــأكــيــد إلــــى انــتــشــار 
الفيروس بين عمال النظافة وغيرهم».

من جانبه، يخشى قاسم حياوي، 
الــنــجــف، أن  وهــو عــامــل نظافة ببلدية 
تكون زيادة الإصابات بفيروس كورونا 
بــــين الـــعـــمـــال مــرتــبــطــة بــتــعــامــلــهــم مــع 
القمامة التي يلقيها المرضى المصابون 

الـــواجـــبـــة  اتـــــخـــــاذ الاحــــتــــيــــاطــــات  دون 
والإجراءات الاحترازية. ويقول: «نقوم 
بــنــقــل الــقــمــامــة مـــن الأحـــيـــاء والمـــنـــازل. 
ولــيــس لــديــنــا عــلــم بـــأن الــنــفــايــات التي 
يــلــقــيــهــا شـــخـــص مـــــا تـــخـــص مـــرضـــى 

فيروس كورونا أم لا. لذلك، لدينا كثير 
من المرضى بين العمال».

 ويــضــيــف: «نــظــراً لانــخــفــاض عدد 
عــمــال الــنــظــافــة، فــإنــنــا نــعــمــل ثـــلاث أو 
أربــع ورديـــات لإنــجــاز عملنا بالكامل. 

لــقــد أثــــر الانـــخـــفـــاض فـــي عــــدد الــعــمــال 
علينا كثيراً. الآن، هناك كثير من العمال 
المصابين بيننا». ويشتكي حياوي من 
خــطــر ظــــروف الــعــمــل بــالــنــســبــة لــعــمــال 
النظافة وجامعي القمامة في ظل عدم 
الــلازمــة.  الــتــزام البعض بالاحتياطات 
ويقول: «نعمل في الشارع، ونحن على 
تواصل مستمر مع المواطن. كما تعلم، 
تحتوي القمامة على كل شيء بما في 
ذلــك بقايا مــريــض (كــوفــيــد - ١٩). لكن 
المــواطــن يرميها فــي أي مــكــان دون أي 
التزام بشروط الحماية». من جانبه، قال 
مدير المكتب الإعلامي لبلدية النجف، 
بـــشـــار نــــــزار، إن نــحــو ٥٠ مـــن جــامــعــي 
الــقــمــامــة أصــيــبــوا حــتــى الآن بفيروس 
«رويترز» أن البلدية  كورونا. وأضاف لـ
لم تحصل على أي مقابل أو تعويضات 
عن انخفاض عدد العاملين حتى الآن. 
وأوضح أن انخفاض العدد استلزم قيام 
عــمــال الــنــظــافــة بـــــدورات عــمــل إضــافــيــة 
يومية، ومــع ذلــك لا تــزال تــلال القمامة 

تتراكم أحياناً في الشوارع.

عمال نظافة يجمعون نفايات أحد المستشفيات في النجف (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

طالبت بعدم تسييس محاولات احتواء الوباء

«كوفيد ـ ١٩» غير مؤكدة علمياً ر من انتشار علاجات لـ
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

جنيف: شوقي الريّس

مـــع اتـــســـاع رقـــعـــة انــتــشــار 
الـــــوبـــــاء عـــلـــى امـــــتـــــداد الـــعـــالـــم 
وتفاقم تداعياته الاقتصادية 
والاجتماعية فــي غياب علاج 
نــــاجــــع ولـــــقـــــاح فـــــعّـــــال لـــوقـــف 
ـــيـــه والــــحــــد مــــن أضــــــراره 

ّ
تـــفـــش

الجسيمة، تكاثر اللجوء إلى 
العلاجات العجائبية والحلول 
السحريّة أو الأدويـــة المشكوك 
في فاعليتها والتي لم يتردّد 
بـــعـــض الـــــقـــــادة فــــي الـــتـــرويـــج 
لــهــا؛ سعيا لتحقيق مكاسب 

سياسية.
ولــــــــــــم تـــــنـــــفـــــع الـــــــــدعـــــــــوات 
المـــــــتـــــــكـــــــررة الــــــتــــــي وجـــهـــتـــهـــا 
منظمة الصحة العالمية لعدم 
تــســيــيــس مــكــافــحــة (كـــوفـــيـــد - 
١٩) التي أصبحت سمة بارزة 
فــــي الــــصــــراع الــجــيــوســيــاســي 
الـــدائـــر حــــول الـــحـــرب الـــبـــاردة 
الـــجـــديـــدة، وفــشــلــت جــهــودهــا 
فـــي إقـــنـــاع مــعــظــم الــحــكــومــات 
بــعــدم إخــضــاع خــطــط احــتــواء 
الـــــــوبـــــــاء وتـــــدابـــــيـــــر الــــوقــــايــــة 
مــنــه لــلــحــســابــات الــســيــاســيــة، 
وحــصــرهــا فــي دائــــرة المــشــورة 
الــعــلــمــيــة والمــعــايــيــر الصحية 

المؤكدة والمجرّبة.
ومن المناطق التي ارتفعت 
فـــيـــهـــا أســـــهـــــم هــــــــذه الـــحـــلـــول 
والـــعـــلاجـــات بــشــكــل مــقــلــق في 
الــفــتــرة الأخــيــرة كــانــت أميركا 
الــتــي، بــرغــم تدابير  اللاتينية 
العزل والوقاية التي اتخذتها 
لــم تتمكّن معظم  الــحــكــومــات، 
بلدانها من احتواء الوباء الذي 
فــيــهــا بسرعة  ــى 

ّ
يــتــفــش مــا زال 

وكــثــافــة. ويــشــهــد الــعــديــد من 
بــــلــــدان هـــــذه المـــنـــطـــقـــة مـــؤخـــرا 
حــمــلات تــرويــجــيــة لــحــلــول لم 
تخضع للاختبارات العلمية، 
الـــتـــي  تــــــأكــــــدت الأضــــــــــــــرار  أو 
تحدثها، يقوم بها انتهازيون 
أو زعماء سياسيون يسوّقون 
لــوهــم الأمـــل فــي مشهد يخيّم 
عليه القلق والخوف من الوباء.

ومـــن بـــين هـــذه الــعــلاجــات 
الــــســــحــــريــــة يـــــبـــــرز الـــــعـــــقـــــاران 
المــــــــعــــــــروفــــــــان «كـــــــلـــــــوروكـــــــين» 
و«هـــايـــدروكـــســـيـــكـــلـــوروكـــين» 
الــــــــلــــــــذان يــــســــتــــخــــدمــــان مـــنـــذ 
عقود لعلاج التهاب المفاصل 
والملاريا، واللذان كانت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة قـــد نصحت 
بــعــدم اســتــخــدامــهــمــا لمكافحة 
«كـــورونـــا»، لكنهما وجـــدا من 
يروّج لهما بين زعماء تتضارب 
مـــشـــاربـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة مــثــل 
الرئيسين الأميركي والبرازيلي 
من جهة والرئيس الفنزويلي 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. وقـــــد وصـــل 
الحماس في أوساط المدافعين 
عن هذه العلاجات في البرازيل 
الــذيــن ينتقدونها  إلــى وصــف 
بالشيوعيين أو المخرّبين. وفي 
حالات أخرى، كما في بوليفيا 
والإكــــــــــــــــــــــوادور، دفــــــــع الــــيــــأس 
بالمواطنين إلى تجربة علاجات 
لتقوية جهاز المناعة بالأعشاب 
أو المستحضرات المركّبة التي 
رت منها الهيئات الطبية 

ّ
حـــذ

والجهات العلمية.
المــــدافــــع الأكــــبــــر عــــن عــقــار 
«هــــايــــدروكــــســــيــــكــــلــــوروكــــين» 
هــو الــرئــيــس الــبــرازيــلــي جاير 
بـــولـــســـونـــارو رغــــم تــحــذيــرات 
مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة ونــــقــــابــــة 
الأطــبــاء الــبــرازيــلــيــة. وكـــان قد 
نــشــر عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي شــريــطــا يــصــوّره 
وهــــو يـــتـــنـــاول الـــعـــقـــار عــنــدمــا 
أصيب بالفيروس خلال شهر 
الــفــائــت. وبعد  يوليو (تــمــوز) 
الطبيبان إنريكي  أن استقال 
مــانــديــتــا ونـــلـــســـون تـــايـــك من 
مـــنـــصـــب وزيـــــــــر الــــصــــحــــة فــي 
أقــــــل مــــن شـــهـــر واحـــــــد بــســبــب 
اعــــتــــراضــــهــــمــــا عــــلــــى إصــــــــرار 
بـــــولـــــســـــونـــــارو لــــتــــرويــــج هــــذا 
العلاج، أصدر مرسوما يقضي 
باستخدامه فــي المستشفيات 
الحكومية، حتى على الحوامل 
والأطـــــفـــــال، رغـــــم الـــتـــحـــذيـــرات 
الـــطـــبـــيـــة بـــــأن أضـــــــــراره تــفــوق 

الــتــي يــمــكــن أن  بكثير المــنــافــع 
تنشأ عــنــه. ويقضي المــرســوم 
بأن قرار استخدام هذا العقار 
ع 

ّ
يعود للطبيب، على أن يوق

المريض وثيقة تفيد بمعرفته 
بالمخاطر التي يمكن أن تنجم 

عن استخدامه.
عــلــى الــجــبــهــة الــســيــاســيــة 

ـــــرئـــــيـــــس  المــــــقــــــابــــــلــــــة يــــــقــــــف ال
الفنزويلي نيكولاس مــادورو 
الذي يندر في بلاده حتى الماء 
الـــذي لا بــد منه للحفاظ على 

الــنــظــافــة الـــضـــروريـــة لــلــوقــايــة 
من الفيروس، ويندفع الناس 
إلــى تجربة علاجات بأعشاب 
مات خطرة مثل 

ّ
متنوعة ومعق

ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــلـــور، غــالــبــا 
مــا يـــروّج لها المــســؤولــون عبر 
بـــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة وإذاعـــيـــة. 
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
السلطات الصحية الفنزويلية 
تـــســـتـــخـــدم بــــلازمــــا المــتــعــافــين 
لعلاج الإصابات قبل أشهر من 
قــرار وكــالــة الأدويـــة الأميركية 
بـــاســـتـــخـــدامـــه رغـــــم تــحــفــظــات 
المـــعـــاهـــد الـــصـــحـــيـــة الــوطــنــيــة 
بــســبــب مـــن عـــدم كــفــايــة الأدلّــــة 

على فاعليته.
وكــــانــــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
رت السلطات 

ّ
الــعــالمــيــة قــد حــــذ

الفنزويلية مؤخرا من عواقب 
استخدام عقار «إينفرمكتين» 
المــضــاد للطفيليات لــخــطــورة 
الآثــار الجانبية التي يمكن أن 
تنجم عنه، والــذي يصل سعر 
الـــجـــرعـــة الـــــواحـــــدة مـــنـــه عــلــى 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
 ٣٠٠ أي  دولار،   ٣٠٠ إلـــــــــى 
ضــعــف الــحــد الأدنـــــى لــلأجــور 
فــــي فــــنــــزويــــلا. وفـــيـــمـــا تـــوجّـــه 
أوســـــاط طــبــيــة عـــدة انــتــقــادات 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة لـــتـــرويـــج هـــذه 
الـــعـــلاجـــات، أعــلــن مــــــادورو أن 
بــــــلاده ســـتـــقـــدّم ٥٠٠ مــتــطــوّع 
لــــتــــجــــربــــة الـــــلـــــقـــــاح الـــــروســـــي 
الثالثة من  الــذي تبدأ المرحلة 

الاختبارات عليه هذا الشهر.
تـــدور معركة  فــي بوليفيا 
سياسية حامية بين الحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة بــــرئــــاســــة جــانــين 
الــذي تسيطر  آنييز والــبــرلمــان 
عــلــيــه المـــعـــارضـــة الاشــتــراكــيــة 
الموالية للرئيس السابق إيفو 
موراليس التي تضغط من أجل 
إصدار قانون يجيز استخدام 
مـــــــادة ثــــانــــي أكـــســـيـــد الـــكـــلـــور 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
وعلاج المصابين به. وفي حال 
صـــدور هـــذا الــقــانــون، المتوقع 
في الأيام المقبلة، تكون بوليفيا 
الدولة الأولــى في العالم التي 
المــادة  تسمح باستخدام هــذه 
في علاج (كوفيد - ١٩)، والتي 
كانت منظمة الصحة العالمية 

قد أوصت بعدم اللجوء إليها 
لــعــلاج المــصــابــين بــالــفــيــروس، 
حــيــث إنــهــا تــســتــخــدم أســاســا 
المــنــشــآت  للتبييض وتــطــهــيــر 

الصناعية.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
البوليفية قد هددت المروّجين 
لاســـــتـــــخـــــدام هـــــــذه المــــــــــادة فــي 
عــلاج (كوفيد - ١٩) بالملاحقة 
الـــقـــانـــونـــيـــة، عــلــمــا بـــــأن مــــا لا 
يـــقـــلّ عـــن ٤٥٠ طــبــيــبــا شــكّــلــوا 
إلــى استخدامها،  لجنة تدعو 
فــيــمــا قـــــرّرت بــعــض الــســلــطــات 
المــعــارضــة إنتاجها  الإقليمية 
وتــــــوزيــــــعــــــهــــــا مـــــجـــــانـــــا عـــلـــى 
المــــواطــــنــــين. وتــــجــــدر الإشــــــارة 
إلــى أن المنظومة الصحية في 
بــولــيــفــيــا لـــم تــعــد قــــــادرة على 
استيعاب المزيد من الإصابات، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــنــدر أدويـــة 
أساسية كثيرة وتواجه البلاد 
واحـــــــــدة مـــــن أخــــطــــر أزمـــاتـــهـــا 

السياسية.
وفــــــــــي الإكـــــــــــــــــــــــوادور لـــجـــأ 
المواطنون منذ بداية الجائحة 
إلــــــــــى الـــــــعـــــــلاجـــــــات المــــنــــزلــــيــــة 
والمـــســـتـــحـــضـــرات الــتــقــلــيــديــة، 
فــــيــــمــــا كـــــانـــــت المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
تعالج الحالات الخطرة بعقار 
«هــــايــــدروكــــســــيــــكــــلــــوروكــــين» 
وتــرســل الــحــالات الأخـــرى إلى 
المنازل، بينما لا يــزال الأطباء 
إلــى الــيــوم يصفون المــضــادات 
الحيوية والأسبيرين وجرعات 
كبيرة من الفيتامين C، والحقن 
بــــمــــادة «إيـــنـــفـــرمـــكـــتـــين» الــتــي 
تستخدم للعلاجات البيطرية.

وكـــــــــــان الـــــــيـــــــأس قـــــــد دفـــــع 
بــــــســــــكــــــان الإكــــــــــــــــــــــــــوادور إلــــــى 
استخدام مستحضرات مركّبة 
الـــذي نفذ  مــن الكينا والـــثـــوم، 
مــــن المـــتـــاجـــر طــــــوال أســـابـــيـــع، 
والــحــقــن بـــمـــاء الــبــحــر وثــانــي 
أكــــســــيــــد الــــكــــلــــور الــــــــذي طــلــب 
أساقفة الكنيسة الكاثوليكية 
من رئيس الجمهورية السماح 
باستخدامه كعلاج بديل ضد 

الوباء.

روسيا أول دولة تجيز لقاحاً (رويترز)

الإصابات فيها تقترب من المليون

روسيا تبدأ توزيع لقاح «كورونا» في سبتمبر
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيــــر الــصــحــة الـــروســـي، ميخائيل 
موراشكو، أمس (الاثنين)، أن أولى دفعات لقاح 
فيروس «كورونا» في روسيا، سيبدأ تسليمها 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــحـــالـــي. وقـــــال مــوراشــكــو 
للصحافيين: «سيتم تسليم اللقاح للعاملين في 
القطاعين الطبي والتعليمي، في المقام الأول، 
وهذا اللقاح سيكون غير إلزامي على الإطلاق»، 

بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.
وكـــانـــت روســـيـــا أول دولـــــة  تـــقـــدم  لقاحاً 
مــضــاداً لفيروس كــوفــيــد-١٩، تــقــول إنــه سوف 
يــســتــخــدمــه الــجــمــهــور الـــعـــام. وذكــــرت وســائــل 
الإعلام الرسمية أن هناك نحو ٤٠ ألف متطوع 
فــي المــرحــلــة الثالثة مــن الــلــقــاح. وكـــان مختبر 

اللقاح المسمى «سبوتنيك»،  حكومي قد طور 
وفيما بعد تمت تجربته على موظفي المختبر 
ثـــم الــجــنــود المــتــطــوعــين. ولـــم يــتــم الإبـــــلاغ عن 
آثــار جانبية جوهرية. وسجلت روسيا نحو 
مليون إصابة بفيروس كورونا، وهي رابع أكبر 

حصيلة في العالم.
اقترب إجمالي عدد إصابات كورونا في 
روســيــا مــن المــلــيــون، بــعــدمــا أعــلــنــت السلطات 
الصحية الروسية أمس تسجيل ٤٩٩٣ إصابة 
جديدة بكورونا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية. 
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن مركز العمليات 
الـــروســـي الـــخـــاص بــمــكــافــحــة تــفــشــي فــيــروس 
كورونا أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 

٩٩٥٣١٩ شخصا.
كــمــا تـــم تــســجــيــل ٨٣ حـــالـــة وفـــــاة جــديــدة 

بكورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات في روسيا 
الــوبــاء ١٧١٧٦ حالة. وتعافى  منذ بــدء تفشي 
٢٤٠٥ من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع 
حصيلة المتعافين منذ بــدء تفشي الوباء إلى 
٨٠٩٣٨٧ شخصا، بينما لا تزال هناك ١٦٨٧٥٦ 

حالة نشطة.  
من جهة أخرى، كشف وزير العمل الروسي 
أنطون كوتياكوف أمس عن أن عدد العاطلين 
عن العمل في روسيا ارتفع بنحو ٤٠٠ في المائة 
خـــلال الأشــهــر الــســتــة المــاضــيــة. ونــقــلــت وكــالــة 
«إنترفاكس» الروسية عنه القول إن هناك حاليا 
نحو ٣٫٦ مليون عاطل عــن العمل رسميا في 
روسيا مقابل نحو ٧٢٧ ألفا في مارس (آذار). 
وتعاني روسيا من تباطؤ اقتصادي فاقمته 

جائحة فيروس كورونا.

إيران تتوقع قفزة جديدة 
في الوفيات والإصابات

لندن: «الشرق الأوسط» 

الـــصـــحـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الإيـــرانـــيـــة عـــن إصـــابـــة ١٦٤٢ 
شـــخـــصـــاً بـــفـــيـــروس كــــورونــــا 
المــــســــتــــجــــد، وارتـــــــفـــــــع الــــعــــدد 
الإجــــمــــالــــي لـــلـــمـــصـــابـــين إلـــى 
٣٧٥٢١٢ شخصاً، فيما ألقى 
مسؤولون باللوم على توجه 
أعــــــداد كــبــيــرة مـــن المــواطــنــين 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــين إلـــــــــى شـــــواطـــــئ 
بـــحـــر قــــزويــــن لـــقـــضـــاء عــطــلــة 
«عــاشــوراء»، مرجحين زيــادة 
في الوفيات والإصابات على 
مــــدى الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، في 
تلميح ضمني إلى ظهور قفزة 

جديدة من الفيروس.
وأبــلــغــت المــتــحــدثــة باسم 
الإيـــــرانـــــيـــــة،  الــــصــــحــــة  وزارة 
سيما سادات لاري، في مؤتمر 
صحافي متلفز، عن نقل ٥٣٧ 
مـــريـــضـــاً إلـــــى المــســتــشــفــيــات، 
فـــي انـــخـــفـــاض كــبــيــر مــقــارنــة 
بـــــالأرقـــــام المـــعـــلـــنـــة، الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، عــــن عـــــدد الـــحـــالات 
الــوافــدة للمستشفيات، فيما 
لا تـــزال عـــدد حـــالات الحرجة 
تــشــيــر  إلــــى أعــــــداد مــرتــفــعــة، 
بــــواقــــع ٣٧٢٩ حـــالـــة حـــرجـــة، 

حسب البيانات أمس. 
وتــــــــضــــــــاربــــــــت بـــــيـــــانـــــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة  الــــصــــحــــة  وزارة 
حــــــول عــــــدد حـــــــالات الـــــوافـــــدة 
إلـــى المــســتــشــفــيــات، مـــع أرقـــام 
أعــلــنــتــهــا الـــجـــامـــعـــة الــطــبــيــة 
فــي محافظة مــازنــدران، التي 
أشـــارت أمــس إلــى دخــول ٧٢٨ 
شخصاً خلال ٢٤ ساعة جراء 

الإصابة بفيروس كورونا. 
الــفــيــروس بحياة  وأودى 
١٠٩ مــرضــى مــا رفــع حصيلة 
الوفيات الناجمة عن فيروس 
إلـــــى ٢١٥٧١   «١٩ - «كـــوفـــيـــد 

شخصاً. 
وحــتــى أمـــس، بلغت عدد 
حــــــالات الـــفـــحـــص المــخــتــبــريــة 
فــيــروس كــورونــا  لتشخيص 
فــيــمــا  ألــــفــــاً،  ٣ مـــلايـــين و٢٣١ 
شفي ٣٢٣٢٣٣ شخصاً، حسب 

الأرقام الرسمية.
ورغــم الانــخــفــاض الكبير 
في عدد الإصابات والوفيات، 
غير أن بيانات وزارة الصحة 
لا تزال تشير إلى ٢٨ محافظة 
تشهد الوضع الأحمر وحالة 
الإنــــــــــــــــذار، فــــــي مـــــؤشـــــر عــلــى 

استمرار تفشي الفيروس. 
والــــــعــــــاصــــــمــــــة طـــــــهـــــــران، 

للأسبوع التالي على التوالي، 
ضمن ١٣ محافظة في الوضع 
الأحـــمـــر. بينما حــالــة الإنـــذار 

تخيم على ١٥ محافظة. 
ويــــــتــــــرقــــــب الإيــــــرانــــــيــــــون 
تـــــــطـــــــورات الأوضــــــــــــــاع خــــلال 
الأســــابــــيــــع الــــثــــلاثــــة المــقــبــلــة، 
بعد حــركــة واســعــة فــي عطلة 
مناسبة عاشوراء، خصوصاً 
مــــــع تـــــدفـــــق عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
إلــى شواطئ  سكان المحافظة 
بــحــر قـــزويـــن فـــي مــحــافــظــتــي 
مــــــازنــــــدران وجــــيــــلان لــقــضــاء 

العطلة. 
وانــــــتــــــقــــــد نـــــــائـــــــب وزيــــــــر 
الــصــحــة، قــاســم جـــان بــابــاي، 
تــــــــوجــــــــه الإيــــــــــرانــــــــــيــــــــــين إلـــــــى 
المــحــافــظــتــين، بــيــنــمــا تــواجــه 
تلك المناطق موجة ثانية من 
الوباء. وقــال: «مستاؤون من 
المــســافــريــن إلــــى مــــازنــــدران»، 
وأضــــــاف: «قــلــقــون مـــن زيـــادة 
عــــدد الإصــــابــــات، وتــســبــب لا 
مــــبــــالاة الـــبـــعـــض فــــي إرهــــــاق 

الكادر الطبي». 
ودعــــا المـــســـؤول الإيـــرانـــي 
إلـــــــى «تــــــدخــــــل حــــــاســــــم» ضــد 
الأشخاص الذين يتجاهلون 
البرتوكولات، ويقدمون على 

السفر. 
بــدوره، توقع نائب وزير 
الــصــحــة، ســيــرج حــريــرتــشــي، 
أن زيــادة السفر بنسبة ٩ في 
المائة سيؤدي إلى ارتفاع عدد 
الإصــــابــــات، خــــلال الأســابــيــع 
الــثــلاثــة المــقــبــلــة، مــرجــحــاً في 
الــــوقــــت ذاتــــــه أن يـــرتـــفـــع عـــدد 
الوفيات في فترة تتراوح بين 

٤ إلى ٦ أسابيع. 
وأعـــــلـــــن وزيـــــــر الــتــعــلــيــم، 
مـــحـــســـن حــــاجــــي مــــيــــرزائــــي، 
عودة طلاب المدارس في بداية 
الــعــام الــدارســي المــقــرر السبت 
المقبل، باستثناء المناطق التي 
الــصــحــة في  تــصــنــفــهــا وزارة 

الوضع الأحمر. 
تــتــجــه  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
الــــــــــوزارة إلـــــى تــقــســيــم طـــلاب 
المــــــــــــــدارس إلــــــــى مـــجـــمـــوعـــات 
لــــلــــحــــضــــور بـــــالـــــتـــــنـــــاوب فــي 
صفوف الدارسة، حسب إعلان 

ميرزائي.
وتقول وزارة التعليم، إن 
٣٫٢ مــلــيــون طــالــب معرضون 
للحرمان من الدارسة، بسبب 
عــدم قـــدرة الأســـر على توفير 
أجهزة إلكترونية لاستخدام 

الشبكة التعليمية.

الولايات المتحدة تقترب من عتبة ٦ ملايين إصابة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــقـــتـــرب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
صـــبـــاح الاثــــنــــين، مـــن عــتــبــة ستة 
ملايين إصابة بفيروس كورونا 
المستجدّ؛ الوباء الذي أصاب أكثر 
من ٢٥ مليون شخص في العالم، 
حـــيـــث تـــتـــزامـــن تـــدابـــيـــر تــخــفــيــف 
إجــــراءات الــعــزل، مــع فــرض قيود 
صيب 

ُ
المـــرض. وأ لاحــتــواء تفشي 

شــخــصــاً   ٥٫٩٩٣٫٦٦٨ حــــــوالــــــى 
بالفيروس، توفي منهم  ١٨٣٫٠٣٤ 
شــخــصــاً فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وفــــــق حــصــيــلــة جـــامـــعـــة «جـــونـــز 

هوبكنز» المرجعية. 

ويُعد هذا البلد الأكثر تضرراً 
الــــــذي أودى بــحــيــاة  الــــوبــــاء  مــــن 
أكـــثـــر مــــن ٨٤٣ ألـــــف شـــخـــص فــي 
العالم. وقد يؤثر حجم الحصيلة 
الأمــيــركــيــة عــلــى وتــيــرة الأبــحــاث 
الــعــلــمــيــة، إذ أعــلــن مــديــر الــوكــالــة 
الأميركية للأدوية، أنه من الممكن 
أن يتمّ السماح بلقاح مستقبلي 
ضــد «كــوفــيــد - ١٩» فــي الــولايــات 
المتحدة أولاً وفق آلية طارئة، قبل 
نــهــايــة الــتــجــارب الــســريــريــة التي 
يُفترض أن تؤكد سلامة وفعالية 

اللقاح.
وقال ستيفين هان، في مقابلة 
نــشــرتــهــا صــحــيــفــة «فــايــنــانــشــال 

تايمز»، إنه «سيكون قراراً مبنياً 
على العلم والطبّ والمعطيات. لن 
يــكــون قـــراراً ســيــاســيــاً». ونــفــى أن 
يكون خضع لأي ضغط من جانب 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
للسماح بلقاحٍ قبل الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــرتـــقـــبـــة فــــي الــثــالــث 
مـــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي). 
والـــبـــرازيـــل هـــي ثــانــي أكــثــر دولـــة 
تضرراً جــراء الوباء مع ١٢٠٫٨٢٨ 
إصـــــابـــــة.  و٣٫٨٦٢٫٣١١  وفــــــــــاة 
وتـــســـجـــل الـــــدولـــــة الـــعـــمـــلاقـــة فــي 
أميركا اللاتينية، التي تعدّ ٢١٢ 
مــلــيــون نــســمــة، مــنــذ ثــلاثــة أشهر 
مـــســـتـــوى مـــرتـــفـــعـــاً مــــن الـــوفـــيـــات 

اليومية يقارب ألف وفاة.
تــــأتــــي بـــعـــدهـــا الـــهـــنـــد الـــتـــي 
ســجّــلــت، الأحـــد، ارتــفــاعــاً قياسياً 
فــي عــدد الإصــابــات اليومية بلغ 
٧٨٧٦١ حالة جديد في ٢٤ ساعة. 
وفــي المجمل تحصي الهند أكثر 
مـــن ٣٫٥ مــلــيــون إصــــابــــة، وأكــثــر 
مـــن ٦٣ ألـــف وفـــــاة. وبــــات الــوبــاء 
الـــــــذي تـــفـــشـــى بـــشـــكـــل واســـــــع فــي 
المــدن الكبيرة على غــرار بومباي 
ونيودلهي، ينتشر حالياً في المدن 

الأقل أهمية والقرى.
عــــــــــلــــــــــن عـــــــــن الــــحــــصــــيــــلــــة 

ُ
وأ

الـــقـــيـــاســـيـــة هــــــذه غـــــــداة تــخــفــيــف 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة مــــرة جــديــدة 

القيود السارية منذ مارس (آذار) 
لمــكــافــحــة تــفــشــي الــــوبــــاء، بــهــدف 
محاولة إنعاش الاقتصاد، فيما 
فــــقــــد مـــــلايـــــين الــــهــــنــــود عـــمـــلـــهـــم. 
وتخفف تشيلي أيضاً من جهتها 
تــدابــيــر الإغــــلاق، حــيــث ستتمكن 
الحانات والمطاعم ذات الباحات 
الــخــارجــيــة، وكــذلــك المــتــاجــر غير 
الأساسية من إعادة فتح أبوابها، 
الاثنين، في بعض الأحياء الأكثر 
ثـــــراءً فـــي الــعــاصــمــة ســانــتــيــاغــو، 
وفق ما أكدت السلطات بعد أكثر 

من خمسة أشهر من إغلاقها.
وتــقــتــرب تــشــيــلــي مـــن الـــــ٤١٠ 
آلاف إصابة، وتسجّل أكثر من ١١ 

ألــف وفـــاة. والــدولــة الــتــي تسجّل 
أعــلــى حصيلة وفــيــات نسبة إلى 
عــدد سكانها هي البيرو، مع ٨٧ 
وفاة من أصل كل مئة شخص. إلا 
أن الوضع قد يتحسّن قريباً. وقال 
الــرئــيــس مــارتــن فــيــزكــارا، الأحـــد، 
«أنـــــا واثـــــق مـــن أنـــنـــا فـــي المــرحــلــة 
الــرئــيــس في  الأخـــيـــرة». ويستند 
كــلامــه إلـــى تــبــاطــؤ تفشي الــوبــاء 
ألــــف   ٢٩ بــــحــــيــــاة  أودى  الــــــــــذي 
شخص في البيرو: «فقد تراجعت 
حــصــيــلــتــا الإصــــابــــات والــوفــيــات 
على التوالي بنسبة ٢٤ في المائة 
و٢١ في المائة في الأسبوع الفائت 

مقارنة بالأسبوع الذي سبقه».

ASHARQ AL - AWSAT إن تدخلات ترمب في ملف «كورونا» مُضرة جورج جبوري قال لـ 

عالم باثولوجيا: الحياة الطبيعية لن تعود قبل نهاية ٢٠٢١
القاهرة: حازم بدر

وجـــه الــعــالــم جــــورج جــبــوري 
نــيــتــو، رئــيــس قــســم الــبــاثــولــوجــي 
والــطــب المــخــبــري بجامعة ألابــامــا 
بــالــولايــات المتحدة  فــي برمنغهام 
الأمــيــركــيــة، انــتــقــادا حـــادا لطريقة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب فــي إدارة 
مــلــف جــائــحــة فــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد. وقــال الطبيب الأميركي 
مـــن أصــــول ســـوريـــة، والـــــذي يــقــود 
فريقا من ٩٠ طبيبا وباحثا يعمل 
«جـــــــزء مـــهـــم مـــنـــهـــم» عـــلـــى إجــــــراء 
تــحــالــيــل خـــاصـــة بـــالـــفـــيـــروس فــي 
الـــولايـــة وجــامــعــاتــهــا، إن أمــيــركــا 
الــــدولارات في  استثمرت مليارات 
بـــنـــاء مـــؤســـســـات طــبــيــة مــحــتــرمــة 
تعمل بشكل موضوعي ومتوازن، 
ولكن «تدخلات ترمب في عمل هذه 
المؤسسات أضــرت كثيرا بقدرتها 
على إدارة أزمــة جائحة (كورونا) 

على نحو جيد».
وأضــــــــــاف فـــــي حـــــــــوار خــــاص 
مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «عــنــدمــا 
الــوفــيــات فــي أميركا بسبب  تكون 
الــفــيــروس تمثل ٢٥ فــي المــائــة من 
إجمالي وفيات العالم، بينما عدد 
السكان في أميركا لا يمثل ٢٥ في 
المائة من عدد سكان العالم، فهذه 

وصمة عار».
وبضحكة عالية لا تخلو من 
الـــســـخـــريـــة، اســتــقــبــل نــيــتــو اتــهــام 
«الـــــدولـــــة  تـــــرمـــــب لمــــــن وصــــفــــهــــا بــــــ
«عــــرقــــلــــة الــــوصــــول  الـــعـــمـــيـــقـــة» بـــــ
الــــســــريــــع لــــــلأدويــــــة والــــلــــقــــاحــــات 
الخاصة بالفيروس للتأثير على 
موقفه فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 

القادمة»، وقال نيتو: «هذا الاتهام 
لــــــه أي دلـــــيـــــل عــــلــــى أرض  لــــيــــس 
الواقع، فهذه المؤسسات هو الذي 
يعين مديريها، فكيف سيعملون 
ضده، بل بالعكس هناك اتهامات 
لهذه المؤسسات بأنها تستجيب 
لـــــضـــــغـــــوط الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر عـــلـــمـــي ســيــضــر 
بمصداقيتها، ويقوض ثقة الناس 
فيها، فهو يتدخل في إدارة الأزمة، 
رافضا أن (يعطي الخبز لخبازه) 

كما يقول المثل».
وكان خبراء قد اتهموا «هيئة 
الــغــذاء والــــدواء الأمــيــركــيــة» أخيرا 
بـــالاســـتـــجـــابـــة لـــضـــغـــوط الــرئــيــس 
الأمــيــركــي بــســبــب مــوافــقــتــهــا على 
الـــتـــرخـــيـــص المـــــؤقـــــت بـــاســـتـــخـــدام 
بـــــلازمـــــا المــــتــــعــــافــــين مـــــن فــــيــــروس 
(كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد) فـــــي عــــلاج 
الـــــــحـــــــالات الـــــخـــــطـــــيـــــرة، وهــــــــو مــا 
يتعارض مع موقفها السابق من 
أيـــام من  الــبــلازمــا، حيث رأت قبل 
هذه الموافقة أن «نتائج الدراسات 
غــــيــــر مـــشـــجـــعـــة عــــلــــى اعـــتـــمـــادهـــا 

كطريقة علاج».
وقـــــــال نـــيـــتـــو: «مــــــا حــــــدث مــع 
الـــبـــلازمـــا، ســبــق وحــــدث مـــع دواء 
(هيدروكسي كلوروكوين)، حيث 
أبـــــدى تـــرمـــب حــمــاســا مـــغـــايـــرا لما 
توصلت له نتائج الــدراســات على 
الـــــــــدواء والــــتــــي أظــــهــــرت أعـــراضـــه 

الجانبية القاتلة».
واســـتـــدرك: «لـــو تـــرك (تــرمــب) 
مــــــــن دون  تـــــعـــــمـــــل  المــــــــؤســــــــســــــــات 
تــــدخــــلاتــــه، لـــكـــان الــــوضــــع أفــضــل 
لــولا وجــود  أنــه  بكثير، والحقيقة 
الــدكــتــور أنــتــونــي فــاوتــشــي، كبير 

خــبــراء الــفــيــروســات فــي الــولايــات 
المتحدة، في الفريق الطبي الخاص 
بإدارة الأزمة بالبيت الأبيض، لكان 
ا». ومع انتقاداته  الوضع أكثر سوء
لــم يــنــف نيتو  للرئيس الأمــيــركــي 
محاولات «تسييس قضية لقاحات 
كورونا» عن رؤساء آخرين بخلافه، 
ويعتبر أن «التدخلات السياسية 
تـــبـــدو واضـــحـــة أيـــضـــا فـــي ســرعــة 
اعتماد لقاحين بالصين وروسيا، 
رغــــم عــــدم إجــــــراء أهــــم مــرحــلــة من 
مراحل التجارب السريرية، وهي 

(المرحلة الثالثة)».
وتهتم المرحلة الأولى باختبار 
مُعامل الأمــان في اللقاح، وتقيس 
المـــــرحـــــلـــــة الــــثــــانــــيــــة الاســــتــــجــــابــــة 
المناعية، أما المرحلة الثالثة فتركز 
على نسبة الحماية التي يمنحها 

الـــلـــقـــاح. ويــــقــــول نـــيـــتـــو: «الــــــروس 
لــم يفد،  يــبــررون موقفهم بــأنــه إن 
فلن يضر، على اعتبار أنهم تأكدوا 
من عامل الأمان، ولكن خطورة هذا 
القول أنك ستعطي لقاحا لشخص 
يظن أنه صار محميا من الإصابة، 
مما يؤثر على تصرفاته والتزامه 
بــــــالإجــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، وهــــذا 
يعرضه لخطر الإصابة، لذلك فإن 
هذا الإجراء أقل ما يوصف به بأنه 

(غير علمي وخطر كبير)».
وأطلق نيتو الأوصــاف ذاتها 
على التوجه الذي طالب به بعض 
الـــعـــلـــمـــاء لــتــســريــع عــمــلــيــة إنـــتـــاج 
(تجارب  اللقاح، ضمن ما يعرف بـ
الـــــتـــــحـــــدي)، والـــــتـــــي يــــطــــالــــب مــن 
خلالها البعض بإعطاء الفيروس 
للمتطوعين بعد تلقيحهم بدلا من 

انتظار تعرضهم للفيروس بشكل 
طبيعي.

ويــقــول: «هــذا المقترح يستند 
إلــى أن الفئات التي ستشارك في 
الــتــجــارب مــن الشباب بالفئة  تلك 
العمرية الصغيرة، والتي لا يكون 
الـــفـــيـــروس بــالــنــســبــة لــهــا مــمــيــتــا، 
وهــــــــذا مـــــــــردود عـــلـــيـــه بــــــأن الــفــئــة 
الأســاســيــة المــســتــهــدفــة بالحماية 
من خلال اللقاحات هي كبار السن 
من ذوي المناعة الضعيفة، فإذا كان 
اللقاح سيظهر فاعلية مع صغار 
السن، فليس بالضرورة أنه يكون 

فعالا مع كبار السن».
ويــســتــطــرد: «الأمــــر الآخـــر هو 
أن الهدف من اللقاحات ليس فقط 
الــحــمــايــة مــن الـــوفـــاة، ولــكــن أيضا 
الحماية مــن الإصــابــة، لأن بعض 
الدراسات أثبتت أن بعض الشباب 
ممن نجوا من الوفاة بعد الإصابة، 
حدثت لهم تأثيرات صحية خطيرة 
امتدت معهم لفترات وكان بعضها 
مــمــيــتــا، مــثــل حـــــدوث مــشــاكــل في 
عضلة القلب، لذلك فإنه ليس من 
الحكمة المخاطرة بصحتهم، وهم 

وقود التنمية في أي مجتمع».
الرفض لإجــراءات «التسريع» 
وكــذلــك الــرفــض لمــا فعلته روســيــا 
الـــلـــقـــاحـــات  يـــعـــنـــي أن  والــــــصــــــين، 
المـــــوثـــــوق فـــــي اتـــبـــاعـــهـــا لــلــمــنــهــج 
الــعــلــمــي الــســلــيــم، والمـــرشـــحـــة لأن 
تـــحـــوز عــلــى ثــقــة الـــعـــالـــم، أبـــرزهـــا 
لقاحا «جامعة أكسفورد بالتعاون 
مــع شــركــة أســتــرازيــنــيــكــا»، ولــقــاح 

شركة «موديرنا» الأميركية.
ويــــــقــــــول: «هــــــــــذان الـــلـــقـــاحـــان 
يحظيان بــدعــم وتمويل أميركي، 

وقد يبدأ استخدامهما في تلقيح 
الفئات الأكثر خطورة من الأطباء 
وغيرهم مــن العاملين بالصفوف 
الأمـــامـــيـــة لمــواجــهــة الـــفـــيـــروس في 
الــقــادم،  شهر نوفمبر أو ديسمبر 
ولـــكـــن تــغــطــيــة قـــطـــاع عـــريـــض من 
السكان في أميركا لن يحدث قبل 
القادم، أما تغطية  منتصف العام 
عـــدد كــبــيــر مـــن ســكــان الــعــالــم بما 
الــحــيــاة الطبيعية  يــســمــح بــعــودة 
مـــرة أخــــرى، فــلــن يــحــدث ذلـــك قبل 
أقـــصـــى  نـــهـــايـــة عــــــام ٢٠٢١ وفــــــق 

التقديرات المتفائلة».
ويضيف: «سكان العالم نحو 
٩ مــلــيــارات نــســمــة، وحــتــى تحدث 
مناعة القطيع التي تسمح بعودة 
الــطــبــيــعــيــة يــجــب تطعيم  الــحــيــاة 
نصفهم على الأقـــل، وهــذا يحتاج 
لأكــثــر مــن لــقــاح، ولــيــس مــن خــلال 
لقاحي أكسفورد وموديرنا فقط». 
وعن مدة الحماية التي ستمنحها 
هـــذه الــلــقــاحــات، يــقــول: «هــــذا أمــر 
يحتاج لوقت لمعرفته، ولكن المؤكد 
أنه كما تمنح الإصابة بالفيروس 
فترة مناعة تم إثباتها تمتد من ٤ 
إلــى ٦ شهور بالنسبة للمتعافين 
منه، فإن الأمر ذاته سينطبق على 
الــلــقــاح كــحــد أدنــــى لــلــمــنــاعــة التي 
يمنحها، ونحتاج لوقت لمعرفة هل 
إلــى عــام كــامــل، أم  ستمتد المناعة 
ستكون هناك حاجة إلى جرعتين 

في العام».
ويــــضــــيــــف: «هـــــــــذا يـــعـــنـــي أن 
اللقاح سيكون مثل لقاح الإنفلونزا 
المــوســمــي، ولــكــن الـــســـؤال الآن هل 
يــعــطــى مـــرتـــين فــــي الــــعــــام أم مـــرة 

واحدة».

عالم الباثولوجيا الدكتور جورج جبوري (موقع جامعة ألاباما)



بيروت: سوسن الأبطح

فــــيــــروز بـــخـــيـــر، ولـــقـــاؤهـــا بــالــرئــيــس 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون، أمــــس 
(الاثنين)، دحض كل الشائعات التي كانت 
تدور حول أنها مريضة، وفي حال صعبة، 
ووصل الأمر حد إعلان رحيلها. الشائعات 
المغرضة لم يكن لها أي أساس من الصحة، 
يقول مقربون منها، ولم تتعرض لوعكة، 
بل هي تعيش يومياتها العادية، وتمارس 
طقوسها، وتلتقي الحلقة القريبة منها من 
الأصــدقــاء الــتــي اخــتــارتــهــا مــحــدودة جــداً، 
وضاقت أكثر في السنوات الأخــيــرة، وهم 
الــذيــن اخــتــيــروا  مــن المتكتمين الــصــامــتــين 
بشكل رئــيــس لــقــدرتــهــم عــلــى عـــدم الــبــوح، 

وحفظ الأسرار مهما صغرت.
وفـــــيـــــروز الــــتــــي اســـتـــقـــبـــلـــت الـــرئـــيـــس 
الفرنسي مساء أمس (الاثنين)، بناء على 
طـــلـــبـــه، وبـــرغـــبـــة شــخــصــيــة مــــنــــه، لــشــرب 
«فنجان قــهــوة» فــي منزلها فــي أنطلياس 
(شــــمــــال بـــــيـــــروت)، وجـــــــدت مــــن المـــنـــاســـب 
أن تـــكـــون الــجــلــســة حـــــول وجـــبـــة خــفــيــفــة، 
وبــحــضــور عـــدد قــلــيــل جـــداً مــن المــدعــويــن، 
بينهم السفير الفرنسي لدى لبنان برنار 
فوشية، ومحاميها الخاص فوزي مطران، 
وابنتها ريما التي نسقت هذا اللقاء. وقد 
اشترطت ريما عدم وجود صحافيين، وتم 
الاتـــفـــاق عــلــى الاكـــتـــفـــاء بــحــضــور المــصــور 
الخاص للرئيس ماكرون الذي كان له شرف 
ومسؤولية توثيق هذه اللحظة التاريخية 
اللبنانيون والعرب، وتثير  التي يتابعها 

فضول الفرنسيين.
ويــــؤكــــد مـــقـــربـــون مــــن الـــســـيـــدة الــتــي 
استطاعت أن تبقى متوارية، كما عادتها، 
من دون أن يفلح المتلصصون في معرفة 

شـــــيء عـــنـــهـــا، أنـــهـــا تـــتـــابـــع الأخـــــبـــــار، كــمــا 
عادتها، ومدمنة على الاطلاع على مجريات 
الأحداث بتفاصيلها، وأنها عاشت الذهول 
والـــحـــزن بــعــد الانـــفـــجـــار الــكــبــيــر فـــي مــرفــأ 
بيروت، في ٤ أغسطس (آب) الماضي، كما 
كل اللبنانيين. وبالتالي، لا بد أن الحديث 
مــــع مـــــاكـــــرون كـــــان لــــه جـــانـــبـــه الــســيــاســي 
والإنساني، وأن الرئيس الفرنسي أصغى 
باهتمام إلى ما تقوله نجمة العرب الأولى، 
وما تعتقده وتصبو إليه، بصفتها مواطنة 
فــي هــذه الــبــلاد الحزينة، وفــنــانــة صنعت 
بـــحـــنـــجـــرتـــهـــا أحــــــــلام كـــثـــيـــريـــن، وشــكــلــت 
وجــدانــهــم. وفــيــروز (٨٥ عــامــاً) رغــم كــل ما 
مــــرت بــــه، لا تــــزال تــحــتــفــظ بــــروح الــنــكــتــة، 
وبــســخــريــتــهــا الــلــمــاحــة، ونـــضـــارة الــفــكــر، 
ومــهــارتــهــا فــي اللعب على الألــفــاظ، وهي 
تشيع جــواً مــن المـــرح. ومــا يبدو غريباً أن 
فـــيـــروز أعـــطـــت بـــاســـتـــمـــرار فـــي إطــلالاتــهــا 
الإعلامية القليلة انطباعاً عن شخصيتها 
مـــخـــالـــف تـــمـــامـــاً لــحــقــيــقــة ســجــيــتــهــا، فــلا 
الــصــمــت مـــن طــبــاعــهــا، ولا اعـــتـــزال الــكــلام 
من محبباتها. إنما هكذا أراد لها عاصي 
أن تكون صورتها، واستحسنت الخيار، 
هي الخجولة بطبعها، فتركت له الحكي 
واســتــراحــت، حتى إن سئلت. استعاضت 
الــنــجــمــة عــــن الــــكــــلام وتـــطـــريـــز الإجــــابــــات 
بالغناء الـــذي بــه غــزت قــلــوب الــعــالــم، ولم 

تكن مخطئة.
الــــيــــوم، لا تـــــزال فـــيـــروز تــتــبــع الــنــهــج 
نفسه. اعتادت الظل واستأنست به، ومن 
ثم أدمنته. فهي تعرف، لا بد، أنها مشعة 
أينما كــانــت، وأنــهــا لا تنسى وإن تــوارت. 
بدليل أنها رغــم تسع سنوات من الغياب 
عن المسرح بعد حفلها في بلاتيا في ساحل 
علما (شــمــال بــيــروت)، بحث مــاكــرون عن 

الــذيــن نهشتهم الفرقة،  جــامــع للبنانيين 
فــلــم يعثر ســـوى عــلــى فــيــروز. وهـــذا ليس 
بغريب، رغم الدهشة التي أبداها كثيرون 

حين سمعوا بخبر اللقاء.
فــقــد عـــرف الــفــرنــســيــون فــيــروز بــاكــراً، 
حتى قبل أن تغني للمرة الأولى في باريس 
الـــرؤســـاء  عــــام ١٩٧٥. وغـــالـــبـــاً مـــا كــرمــهــا 
الـــفـــرنـــســـيـــون، وأحــــــب فــنــهــا حــــد الــشــغــف 
وزراء ثــقــافــة ومــدمــنــو مــوســيــقــات الــعــالــم. 
وكـــــان أول الــــــــوزراء الــفــرنــســيــين المــتــيــمــين 
بــغــنــاء فــيــروز جـــاك لانـــغ الـــذي بـــدأ حياته 
إلــى لبنان  بتأليف فرقة مسرحية، جــاءت 
نــهــايــة الــخــمــســيــنــيــات، مــن مــارســيــلــيــا عن 
طريق البحر، لتوفير ثمن تذاكر الطائرة. 
وشاركت الفرقة في مهرجان راشانا الذي 
كـــــان يــنــظــمــه الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي مــيــشــال 
بصبوص، بمسرحية لإسخيليوس، كان 
يلعب فيها لانغ دوراً تمثيلياً. وجاك لانغ 

الذي سيصبح من بين أشهر وزراء الثقافة 
في فرنسا كان في ذلك الوقت في العشرين 
مـــن عـــمـــره. وتـــشـــاء الـــصـــدف أن يــأتــي إلــى 
مــهــرجــان راشـــانـــا لــحــضــور المــســرحــيــات، 
فــي الــبــتــرون الــشــمــالــيــة، عــاصــي وفــيــروز. 
ويسعد الشاب الفرنسي بلقائهما، وكان 
سمع عنهما، ثم يذهب إلى بعلبك، لحضور 
حفلهما الذي أشعره كما يقول «وكأنه في 
الــجــنــة». ويــصــف لانـــغ فــيــروز بــأنــهــا ذات 
«صوت ذهبي، وصاحبة سحر يحلق بنا، 

بفضل المعجزة الربانية التي تجسدها».
القصة لم تنتهِ هنا، ففي عــام ١٩٨٨، 
كـــان جـــاك لانـــغ قــد أصــبــح وزيــــراً للثقافة، 
وأحــــــد أقــــــرب المـــقـــربـــين لــلــرئــيــس فــرنــســوا 
ميتران الــذي سيمنح فيروز وســام الآداب 
الــفــرنــســي، ويــســلــمــهــا إيــــاه لانـــغ فـــي حفل 
مهيب في القصر الملكي الباريسي، معرباً 
عن سعادته الغامرة وتشرفه بهذا التكريم.

جاء كل هذا في أثناء إقامتها حفلها 
الثاني فــي بــاريــس فــي «بــيــرســي»، فــي عز 
الحرب الأهلية، حيث تابعها عشرة آلاف 
من محبيها بالدموع والشموع والتصفيق، 
واستقبلها الشهير فريديرك ميتران، ابن أخ 
الرئيس ميتران، في برنامجه التلفزيوني 
«دو كوتيه دو شي فريد»، استقبال الملكات، 
غير مصدق أنه في حضرتها، وهو العاشق 
للسينما العربية، المتابع اليقظ للفنون، 
الـــعـــارف بــأهــمــيــة فـــيـــروز، الــــذي سيصبح 
بــدوره وزيــراً للثقافة، وستبقى فيروز في 
إلــى أن يصور عنها فيلمه الوثائقي  باله 
الشهير الذي سيصبح من بين أشهر ما تم 
تصويره عنها. ولم يتوقف التقدير لفيروز 
من حينه، إذ منحها الرئيس الراحل جاك 
شيراك وسام فارس جوقة الشرف، وهو من 
أعلى الأوسمة، وكان ذلك عام ١٩٩٨. وحين 
سلمها إياه السفير الفرنسي بيار لافون، 
قال إنه «تكريم لشجاعتها، وهي التي أبت 

إخضاع صوتها إلا لوحدة اللبنانيين».
وتـــعـــود الإطـــلالـــة الأولـــــى لــفــيــروز في 
فرنسا إلى اللقاء التلفزيوني الذي دعتها 
إليه مــيــراي ماتيو عــام ١٩٧٥ فــي برنامج 
كانت تقدمه. أما أول وقوف لها على مسرح 
فرنسي فكان عام ١٩٧٩ في الأولمبياد، بعد 
انــدلاع الحرب الأهلية،  أربــع سنوات على 

وكرّت السبحة.
وبالتالي، فإن زيارة إيمانويل ماكرون 
لفيروز هي جديدة مثيرة في الشكل وفي 
التوقيت، لكنها في مضمونها استكمال 
المــبــادرات التكريمية لنجمة  لسلسلة مــن 
العرب دون منازع طــوال نصف قــرن، منذ 
أن غابت أم كلثوم عام ١٩٧٥. ومن وقتها، 
لم ينافسها أحد على هذه المكانة، كما قال 

فريديك ميتران، في فيلمه الوثائقي.
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فيروز يوم قلدها جاك لانغ وساماً تكريمياً منحها إياه فرانسوا ميتران

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

يعمل على اختيار فريق وزاري متجانس من أصحاب الكفاءة والاختصاص

أديب أمام تحدي تشكيل حكومة لبنانية إصلاحية سريعاً بعد تسميته بأغلبية ٩٠ نائباً
بيروت: «الشرق الأوسط»

كلف الرئيس اللبناني ميشال 
عـــــــون أمـــــــس (الاثــــــــنــــــــين)، الـــســـفـــيـــر 
مصطفى أديــب بتشكيل الحكومة 
العتيدة بعد أن نــال ٩٠ صوتا من 
أصـــــوات الـــنـــواب فـــي الاســتــشــارات 
النيابية الملزمة التي أجراها عون 
أمس، وسط تحدي تأليف الحكومة 
بــســرعــة، تــحــاكــي مــطــالــب المجتمع 
الدولي وتنفذ الإصلاحات المطلوبة 
من لبنان لإنقاذ البلاد من أزماتها.
ووصـــــــــل أديـــــــــب إلــــــــى الـــقـــصـــر 
الــجــمــهــوري فــي خــتــام اســتــشــارات 
نــيــابــيــة مـــلـــزمـــة أجــــراهــــا الــرئــيــس 
الــلــبــنــانــي مـــيـــشـــال عـــــون لــتــســمــيــة 
الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، 
وبعد أن أبلغ عــون رئيس مجلس 
الــــــــنــــــــواب نــــبــــيــــه بـــــــــري بـــحـــصـــيـــلـــة 
الاستشارات، تم استدعاء أديب إلى 

القصر، وفق ما يفرضه الدستور.
وفـــيـــمـــا اكـــتـــفـــى بـــــري بـــالـــقـــول: 
«عقبال الحكومة في أسرع وقت»، 
وهــــو يـــغـــادر الــقــصــر الــجــمــهــوري، 
أكــــد الــرئــيــس المــكــلــف أديـــــب أن «لا 
وقــت للكلام والــوعــود والتمنيات، 
بل للعمل بكل قوة بتعاون الجميع 
مــن أجــل تعافي وطننا واستعادة 
شعبنا الأمل بغد أفضل، لأن القلق 
لـــدى جميع اللبنانيين على  كبير 
الـــحـــاضـــر والمـــســـتـــقـــبـــل». كـــمـــا أكـــد 
«العمل لاختيار فريق عمل وزاري 
مــتــجــانــس مــــن أصــــحــــاب الـــكـــفـــاءة 
والاخــــتــــصــــاص ونــنــطــلــق ســريــعــا 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
الــــكــــريــــم، فــــي إجــــــــراء الإصــــلاحــــات 

الأساسية وبسرعة».
وحــاز أديــب على أغلبية الـــ٩٠ 
صــــوتــــا مــــن أصـــــل ١٢١ نـــائـــبـــا فــي 
الـــبـــرلمـــان (بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة ٧ نــــواب 
إثـــر انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت)، وذلـــك 
بـــمـــوجـــب تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة بــين 

الأفـــرقـــاء، دفــع باتجاهها الرئيس 
الــذي  الفرنسي إيمانويل مــاكــرون 
ــــــى بـــــيـــــروت مــــســــاء أمـــس  وصــــــل إل
لــلــمــشــاركــة فـــي احـــتـــفـــالات مــئــويــة 
إعـــلان لبنان الكبير فــي العاصمة 
اللبنانية. وقالت مصادر لبنانية 
«الشرق الأوسط»  واسعة الاطلاع لـ
أن التسوية لا تقتصر على تكليف 
رئيس للحكومة، بل تشمل إسراعا 

في تأليفها وتنفيذ الإصلاحات.
وفــي مــؤشــر على الإســــراع في 
تشكيل الــحــكــومــة، بــدأ أديـــب أمس 
الجولة البروتوكولية على رؤساء 
الــســابــقــين، واستهلها  الــحــكــومــات 
بالرئيس الأسبق نجيب ميقاتي، 
ثم زار رئيس الحكومة الأسبق سعد 
الـــحـــريـــري، تــلــتــهــا زيــــــارة الــرئــيــس 
قــبــل أن ينتقل عصرا  تــمــام ســـلام، 
إلـــى مــنــزل الــرئــيــس الأســبــق سليم 
الحص، على أن يزور الرئيس فؤاد 

السنيورة والرئيس حسان دياب.
وتبدأ غدا الأربعاء استشارات 
الــتــألــيــف فـــي مــقــر رئـــاســـة مجلس 
الــــــنــــــواب «عـــــــين الــــتــــيــــنــــة»، بــســبــب 
الأضـــــــــــرار الــــتــــي لـــحـــقـــت بــمــجــلــس 
النواب جــراء انفجار مرفأ بيروت، 
ويـــلـــتـــقـــي خـــلالـــهـــا الــــــرؤســــــاء بـــري 
وميقاتي والحريري وسلام ونائب 
رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، 
الــكــتــل النيابية  لـــقـــاءات مــع  تليها 

والنواب المستقلين.
وانطلقت الاستشارات النيابية 
تــنــتــهــي  قــــبــــل أن  أمــــــــــس،  صـــــبـــــاح 
ظــهــرا. وصـــوّت رؤســـاء الحكومات 
الـــســـابـــقـــون وكـــتـــلـــتـــا «المـــســـتـــقـــبـــل» 
و«الوسط المستقل» لصالح أديب، 
كـــمـــا ســــمــــاه نـــــــواب «تـــكـــتـــل لــبــنــان 
الــــقــــوي» (الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر) 
و«التنمية والتحرير» (حركة أمل) 
«الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة» (حـــــزب الــلــه) 
و«الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي» (الـــحـــزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي) و«الــقــومــي 

الاجــتــمــاعــي» و«الــتــكــتــل الــوطــنــي» 
(تيار المـــردة) ونــواب آخـــرون، فيما 
حـــاز السفير نـــواف ســـلام عــلــى ١٥ 
صوتا بعد تسميته مــن قبل كتلة 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــقــــويــــة» (الــــقــــوات 
الــوزيــرة  اللبنانية)، بينما كسبت 

السابقة ريا الحسن صوتا، وأعطي 
صوت للفضل شلق بموازاة خروج 

٨ نواب من دون تسمية أحد.
وخــــــــلال الاســــــتــــــشــــــارات، دعــــا 
ميقاتي إلــى «أن نــكــون يــدا واحــدة 
وقـــد اخـــتـــرت مــصــطــفــى أديــــب لكي 

ا مـــن عــمــلــيــة الإنـــقـــاذ»،  يــكــون جــــزء
فـــيـــمـــا شـــــــدد الـــــحـــــريـــــري عــــلــــى أنــــه 
«يجب أن يكون هدفنا جميعا إعادة 
إعمار بيروت وتحقيق الإصلاحات 
والاتفاق مع صندوق النقد لنكسب 
دعم المجتمع الدولي ونسيطر على 

الانهيار». ولفت إلى أنه «لتحقيق 
هـــــذه الأهــــــــداف عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن 
تــتــشــكــل مــــن أشــــخــــاص مــعــروفــين 
بالكفاءة والنزاهة والاختصاص، 
بــــســــرعــــة مــع  تـــتـــشـــكـــل  ويــــجــــب أن 
الــــوزاري بسرعة».  الــبــيــان  صياغة 

وقـــال: «يــجــب القيام بالإصلاحات 
لاستعادة ثقة الخارج، وكلنا نعلم 
الظروف التي أوصلت البلد إلى هذا 

الوضع».
تـــمـــام ســــلام أن  الـــنـــائـــب  ورأى 
«حـــمـــل الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف ســيــكــون 
ثقيلا وسندعمه وعلى المسؤولين 
أن يـــدركـــوا أنــهــا الــفــرصــة الأخــيــرة 
يــنــقــذوا  لــلــبــنــان والـــلـــبـــنـــانـــيـــين أن 
وطنهم انطلاقا من تفاهمهم وبدعم 

دولي وعربي».
وأعـــلـــن نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــنـــواب إيــلــي الــفــرزلــي أنـــه «تــريّــث 
ــظ ووضـــع ورقـــة بــيــضــاء في 

ّ
وتــحــف

يــد رئــيــس الجمهورية فيما خصّ 
المــكــلــف بتشكيل  الــرئــيــس  تــســمــيــة 
الــــحــــكــــومــــة». وأضــــــــــاف مـــــن قــصــر 
أيّــام المحنة  بعبدا «لا أستطيع في 
مِـــــن طـــرح  الـــتـــي نــعــيــشــهــا أن أرى 
أمـــرا إيجابيا  اســم مصطفى أديـــب 
مــــع احــــتــــرامــــي الــــشــــديــــد لــــــه، وكــــلّ 
هــــذه الــتــســمــيــات هــدفــهــا الــــــدوران 
حـــول حــكــومــة سياسية أو تكنو - 
سياسية»، معتبرا أنه لا يستطيع 
أن يـــركـــن لأمـــــر غـــيـــر مــــعــــروف وأن 
يراهن على مستقبل عمل شخص 
لا يعرفه ليكسب الثقة المرجوّة من 

قِبله.
ودعـــــــا رئــــيــــس كـــتـــلـــة «الــــوفــــاء 
لـــلـــمـــقـــاومـــة» الـــنـــائـــب مـــحـــمـــد رعـــد 
«الجميع إلى تعاون إيجابي لما فيه 
مصلحة لبنان وخدمة الأولــويــات 
وفي طليعتها تحقيق الإصلاحات 
وإعـــــــــمـــــــــار بــــــــيــــــــروت والــــــنــــــهــــــوض 

الاقتصادي».
في غضون ذلك، قال رئيس كتلة 
«اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور 
جــنــبــلاط: «نــحــن كلقاء ديمقراطي 
وكحزب تقدمي اشتراكي، مطالبنا 
كــبــيــرة وطــمــوحــاتــنــا كـــبـــيـــرة. أولا 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــبـــكـــرة، 
وقـــانـــون انــتــخــابــات غــيــر طــائــفــي، 

ونـــطـــالـــب ونـــحـــلـــم بــــدولــــة مــدنــيــة، 
وحــــتــــى تـــحـــقـــيـــق ذلــــــك نـــطـــلـــب مــن 
الحكومة أن تحافظ على ما تبقى 
من اتفاق الطائف، ونتمنى منها أن 
تركز على الإصلاحات، لأن الشعب 
اللبناني يــمــوت جــوعــا، ومــن أجل 
الـــشـــبـــاب الــلــبــنــانــي الــــــذي يــهــاجــر 
لـــتـــأمـــين مــســتــقــبــلــه فــــي الــــخــــارج». 
وأعــلــن عـــدم المــشــاركــة بــالــحــكــومــة، 
نــافــيــا حـــصـــول أي ضـــغـــوط بــشــأن 

التسمية.
وأكـــــــــدت كـــتـــلـــة «الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــقـــويـــة» الـــتـــي ســمــت نـــــواف ســلام 
«أننا لن نقبل بتسويات لا داخلية 
ولا خارجية على حــســاب لبنان»، 
فــيــمــا قـــال الــنــائــب شــامــل روكــــز إن 
«تأليف الحكومة يجب أن يقوم على 
أشخاص مستقلّين لأنّ ليس لدينا 
تــرف الــوقــت ولـــدى مصطفى أديــب 
فرصة كبيرة ليكون رئيس حكومة 
ــه نــال ثقة سياسيّة ولكنّ الأهم 

ّ
لأن

هي الثقة الشعبية».
وتحدث النائب جبران باسيل 
بــاســم تــكــتــل لــبــنــان الـــقـــوي، فــقــال: 
«سمينا مصطفى أديب نزولا عند 
خيار القوة السياسية الأكثر تمثيلا 
لموقع رئاسة الحكومة، وثانيا هو 
من أصحاب الاختصاص والخبرة 
بالعمل الحكومي، وثالثا أنه لديه 
الــقــدرة على التواصل مــع المجتمع 
الــــــدولــــــي والــــلــــبــــنــــانــــيــــين». وجـــــدد 
المطالبة بتشكيل «حكومة منتجة 
وفاعلة وإصلاحية». وتابع: «علينا 
تقديم التزام للمجتمع الدولي الذي 
نطلب مساعدته، ولو كان توقيعا، 
ونـــــحـــــن نــــلــــتــــزم تـــســـهـــيـــل تــشــكــيــل 
الحكومة بسرعة وسنبدي المرونة 
اللازمة لذلك ويبقى الأهم أن تكتلنا 
الـــدافـــئـــة لتسهيل  الــجــهــة  ســيــكــون 
الــحــكــومــة وأول مــهــامــهــا  تــشــكــيــل 
إعـــــــــادة إعـــــمـــــار بـــــيـــــروت ومـــواكـــبـــة 

المنكوبين في بيروت».

عون متوسطاً أديب وبري خلال لقائهم في بعبدا أمس (إ.ب.أ)

تحديات ماكرون الأربعة 
في زيارته الثانية للبنان

باريس: ميشال أبو نجم

نجحت ضغوط الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــــذي وصـــل مــســاء 
أمـــــــس (الاثـــــــنـــــــين) إلـــــــى بــــــيــــــروت، عــلــى 
اللبنانيين في  المسؤولين والسياسيين 
حمل الرئيس ميشال عــون على إجــراء 
المشاورات البرلمانية التي تأخرت كثيراً، 
وعــلــى تــوفــيــر مـــا يــشــبــه الإجـــمـــاع على 
تكليف سفير لبنان في برلين مصطفى 
الــعــتــيــدة. ولم  أديـــب لتشكيل الحكومة 
يـــكـــن تــــزامــــن الاســـــتـــــشـــــارات مــــع عــــودة 
إلــى بيروت من قبيل الصدف.  ماكرون 
ر» المسؤولين والسياسيين 

ّ
ذلك أنه «حذ

بـــأنـــه «عـــائـــد» إلــــى لــبــنــان لــلــتــحــقــق من 
الـــتـــقـــدم الــــــذي حـــصـــل. ووفــــــق مـــصـــادر 
واسعة الاطلاع في باريس، فإنه أمضى 
كــثــيــراً مــن وقــتــه طــيــلــة نــهــايــة الأســبــوع 
المنصرم في التواصل مع بيروت للدفع 
باتجاه «أوســع تأييد» لمصطفى أديب 
الــــذي خـــرج مــن «قــبــعــة» تــجــمــع رؤســـاء 
الحكومة السابقين، وبتزكية من الرئيس 
سعد الحريري شخصياً، ما يشكل فارقاً 
أساسياً مع حكومة حسان ديــاب التي 
وصفت بحكومة «اللون الواحد»، بينما 
الــحــكــومــة الــقــادمــة يــفــتــرض أن تحظى 
«أوســع دعـــم»، وعلى رأســه دعــم قــادة  بـــ
الــطــائــفــة الــســنــيــة، وهـــو مـــا ســعــت إلــيــه 

باريس منذ البداية.
كــذلــك حصد مــاكــرون نجاحاً لدى 
«حزب الله» وأمينه العام بقوله: «نحن 
منفتحون على أي مناقشة بناءة، شرط 
أن تــكــون حـــــواراً لــبــنــانــيــاً». فـــي إشــــارة 
منه إلــى دعــوة مــاكــرون لمجيء «ميثاق 
ســـيـــاســـي وطــــنــــي جـــــديـــــد». ولاكـــتـــمـــال 
الــــصــــورة، تــتــعــين الإشـــــــارة إلــــى أمــريــن 
إلــى  المــبــكــر  الأول، أن مــاكــرون بمجيئه 
بيروت بعد ٤٨ ساعة على انفجار المرفأ، 
أثـــار مــوجــة تــعــاطــف واهــتــمــام بلبنان، 
الأمــر الــذي عكسه تواتر الـــزوار والدعم 
مـــتـــعـــدد الأشــــكــــال الــــــذي انـــصـــب عــلــيــه. 
والثاني، أنه «أيقظ» الرغبة في الإصلاح 
لــدى الــرئــيــس عــون الـــذي يطالب اليوم 
«الدولة المدنية» كمدخل لإعادة ترميم  بـ
صــورتــه المــتــآكــلــة بسبب ٤ ســنــوات من 
الحكم الحافل بالأزمات، والــذي أوصل 
لبنان، وفق التقارير الدولية، إلى القعر 
اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، ونصف 

اللبنانيين إلى حافة الجوع.
قه ماكرون حتى اليوم، 

ّ
بيد أن ما حق

رغم أهميته، ليس سوى «نصف نجاح» إذ 
ما زالت تواجه مساعيه، بحسب مصادر 
سياسية واســعــة الاطـــلاع فــي بــاريــس، ٤ 
تحديات رئيسية، أولها تشكيل حكومة 
أديـــــب. مـــاكـــرون يـــريـــد حــكــومــة «تــحــظــى 
بــأوســع مــروحــة مــن الــدعــم»، وهـــذا الأمــر 
تحقق من خلال التسمية. إلا أن طبيعتها) 
تـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة، مــســتــقــلــة عــــن الأحـــــــزاب، 
مـــســـتـــعـــدة لـــلـــســـيـــر بـــــــالإصـــــــلاحـــــــات...)، 
وطــريــقــة تشكيلها ســتــوفــران مــؤشــرات 
عــلــى مـــدى اســتــعــداد الــطــبــقــة السياسية 
في لبنان للتخلي عن مبدأ المحاصصة 
والــــتــــمــــســــك بــــالــــحــــقــــائــــب «الــــــدســــــمــــــة»؛ 

خصوصاً تــرك الطريق مفتوحة أمامها 
للقيام بالإصلاحات التي يراها المجتمع 
الـــدولـــي، وعــلــى رأســـه فــرنــســا، ضــروريــة 
لمـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان لـــلـــنـــهـــوض. وبــالــنــظــر 
لتقاليد السياسيين في لبنان في العقود 
الأخيرة، ولقدرة النظام السياسي على 
امــــتــــصــــاص الـــــصـــــدمـــــات، ســـيـــكـــون مــن 
الــرهــان على استفاقة الحس  المخاطرة 
الــوطــنــي وتغليب المصلحة الجماعية 
لديهم، إذ إن التجربة لا تشي بذلك بتاتاً.

يــكــمــن الـــتـــحـــدي الـــثـــانـــي بــالــنــســبــة 
لــلــرئــيــس الــفــرنــســي فــي تــوفــيــر عناصر 
الــتــي تريد  الــجــديــدة  الــنــجــاح للحكومة 
بــاريــس تشكيلها بــأســرع وقــت، لوضع 
حد للفراغ المؤسساتي. ولا يقتصر هذا 
التحدي على الداخل اللبناني الذي لكل 
طرف فيه حساباته المحلية والخارجية، 
بل له بعدان إقليمي ودولــي متلازمان. 
ولــــيــــس ســـــراً أن مـــــاكـــــرون تــــواصــــل مــع 
واشــنــطــن ومــوســكــو وبــرلــين وبــروكــســل 
والرياض وأبوظبي وطهران والدوحة... 
لتوفير ما يمكن تسميته «شبكة أمان» 
للبنان، وهــو يحظى فــي تحركه بدعم 
أوروبي و«تفهم» أميركي، من باب تأكيده 
على أن «لبنان ليس ورقة خاسرة» وإن 
تــركــه لمــصــيــره ســيــكــون بمثابة تقديمه 
«حــزب الــلــه» وإيــــران. وبكلام  «هــديــة» لـــ
آخــر، يحتاج ماكرون لإخــراج لبنان من 
مربع التجاذب وتصفية الحسابات بين 
إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة، وبـــين إيـــران 
والـــبـــلـــدان الــخــلــيــجــيــة. لــــذا، فـــإن الــقــبــول 
المــبــدئــي لــلــوســاطــة الــفــرنــســيــة ولــغــرض 
إنقاذ لبنان يفترض ترجمة الوعود إلى 
وقائع وأفــعــال، وعنوانها توفير الدعم 
للبنان سياسياً ومالياً واقتصادياً. من 
هنا، أهمية أن تنجح فرنسا في تعبئة 
الــدعــم للبنان وإعــــادة تفعيل  مجموعة 
مـــقـــررات مــؤتــمــر «ســـيـــدر» لــلــعــام ٢٠١٨ 
ودفع المؤسسات المالية الدولية للتعاون 
مع لبنان، وعلى رأسها صندوق النقد 

الدولي.
بيد أن كل هذا الحراك رغم أهميته، 
يــبــقــى نــاقــصــاً إن لـــم يــتــجــاوب الــشــارع 
اللبناني مع الحكومة ورئيسها، وهو 
مـــا يــشــكــل الـــتـــحـــدي الـــثـــالـــث. مـــن هــنــا، 
«تسويقها» لدى الرأي  حاجة ماكرون لـ
الـــذي اكــتــوى بــالــوعــود  الــعــام اللبناني 
الــتــي لا تــنــفــذ. وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن 
المصادر الرئاسية تصرّ على أن «خريطة 
الــطــريــق» التي تطرحها للبنان ليست 
الــشــارع. لذا،  ســوى استعادة لما يطلبه 
تــتــعــين مــتــابــعــة ردود الأفـــعـــال لــلــشــارع 
والمــجــتــمــع المــدنــي ونــشــطــائــه لمــا أفــرزتــه 
الطبقة السياسية لأن الحكومة المنتظرة 
تحتاج للقبول بشرعيتها وبفعاليتها. 
يــبــقــى أن الـــتـــحـــدي الأخــــيــــر لـــــمــاكــرون 
عـــنـــوانـــه تــفــصــيــل مــــا اقـــتـــرحـــه مــــن أنـــه 
يريد للبنان «ميثاقاً سياسياً جديداً» 
الــذي يعيد  وتجديداً للطاقم السياسي 
استنساخ نفسه. لكن دون هذا المشروع 
عقبات وانقسامات لا بد أن تظهر سريعاً 
عندما يبدأ البحث الجدي به إذا ما حدث 

ذلك يوماً.

أسبوع لاختبار نيات القوى السياسية اللبنانية في تشكيل الحكومة الجديدة
بيروت: محمد شقير

قــــالــــت مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة لــبــنــانــيــة 
واســعــة الاطـــــلاع، إنـــه مــن الــســابــق لأوانـــه 
إصــدار الأحكام المسبقة أكانت سلبية أو 
إيجابية، على تكليف الدكتور مصطفى 
أديب تشكيل الحكومة الجديدة، وإن هناك 
ضرورة للتريّث إلى حين تشكيلها، ومن 
ثم التأكّد من ردود الفعل العربية والدولية 
لــلــوقــوف عــلــى مـــدى اســتــعــدادهــا لتوفير 
الدعم لها وما إذا كانت تسميته مشغولة 
مــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون (وصـــل مــســاء أمـــس الاثــنــين إلــى 
بيروت) الذي أشرف شخصيا وقبل أيام 
مــن وصــولــه لــيــل أمـــس إلـــى بــيــروت على 
تــأمــين الــتــأيــيــد لـــه، خــصــوصــا أن تكليفه 
يــســبــق مــجــيء مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركية ديفيد شينكر غدا الأربعاء في 

زيارة هي الثانية له للبنان.
«الشرق  لـ ولفتت المصادر السياسية 
الأوســـــط» إلـــى أن حــصــول أديـــب عــلــى ما 
يــشــبــه الإجـــمـــاع فــي تسميته مــن الــنــواب 
يفترض الانتظار للتأكد ما إذا كانت ولادة 

الحكومة ستتم بسرعة، وفي غضون نحو 
أسبوع أم أنها ستخضع إلى ابتزاز مرده 
إلى الخلاف على توزيع الحقائب، مع أن 
حوه لتولي 

ّ
التوجّه لدى معظم الذين رش

رئاسة الحكومة يضغط باتجاه تشكيل 
حـــكـــومـــة مــــن اخــتــصــاصــيــين تـــكـــون عــلــى 
قياس التحدّيات التي ترمي بثقلها على 
كاهل البلد وأبرزها إعــادة إعمار بيروت 

ووقف الانهيار المالي والاقتصادي.
ورأت أن النواب سيخضعون لاختبار 
للنيّات فــور فتح ملف تشكيل الحكومة 
للتأكد مما إذا كان ترشيحهم لأديب ينمّ 
عن قناعة، أم أنهم رأوا بأن هناك ضرورة 
لــلاســتــجــابــة لــرغــبــة مــــاكــــرون، وبــالــتــالــي 
الــقــيــام بواجباتهم  لا مفر أمــامــهــم ســوى 
مراعاة له. واعتبرت أن التزامن بين زيارة 
ماكرون لبيروت ومجيء شينكر سيكون 
بمثابة مؤشر لاختبار مدى التطابق بين 
باريس وواشنطن لوضع حد لكل ما تردد 
بــأن الأخيرة أعطت لماكرون نصف ضوء 
أخــضــر لاخــتــبــار مـــدى قـــدرتـــه عــلــى وقــف 
تـــدحـــرج لــبــنــان إلـــى الـــهـــاويـــة، خصوصا 
أنه يتعامل مع عامل الوقت على أنه هدر 

لــبــنــان. ورأت  إلــى زوال  للفرص ســيــؤدي 
هــذه المــصــادر أن تسمية أديـــب بــدعــم من 
ــل 

ّ
رؤســـــاء الــحــكــومــات الــســابــقــين وبــتــدخ

مباشر من ماكرون سيضع هؤلاء الرؤساء 
الــدعــم لها  أمـــام مسؤوليتهم فــي تــوفــيــر 
ولـــم يــعــد فــي مــقــدورهــم كــمــا فــي السابق 
الــتــذرّع بــأن تسمية رئــيــس الحكومة من 
الله» وحليفه «التيار  «صلاحية» «حــزب 

الوطني الحر».
وبكلام آخر، فإن دعم الرؤساء لأديب 
ــيــة 

ّ
ــــر لـــه أوســــع تــمــثــيــل لــلــطــائــفــة الــســن

ّ
وف

بخلاف سلفه الرئيس حسان دياب الذي 
قيل في شارعه قبل أن يستقيل دستوريا، 

ُ
أ

ره سيرتدّ سلبا 
ّ
وبالتالي فإن مجرد تعث

عليهم. لــذلــك، فـــإن أديـــب لــن يــكــون - كما 
يــقــول أحــد رؤســـاء الــحــكــومــات السابقين 
«الــشــرق الأوســـــط» - حــســان ديــــاب آخــر  لـــ
وهــو يــرفــض تشكيل حكومة تكنوقراط 
تؤتي بوزراء يكونون بمثابة نسخة طبق 
الأصــل عن أسلافهم بل سيتم اختيارهم 
مــن أهـــل الاخــتــصــاص ولــديــهــم خــبــرة في 

الحقلين العام والخاص.
ويضيف أن مشكلة دياب في اختيار 

الــوزراء تكمن في أنه استعان بــوزراء من 
التكنوقراط اضطر معظمهم للاستعانة 
بخبراء وهذا ما أفقدهم القدرة على إدارة 
شؤون وزاراتهم التي أصبحت في عهدة 
الخبراء الذين تصرّفوا على أنهم وزراء 
أصيلون، ويؤكد أن الــوزراء في الحكومة 
الجديدة لن يكونوا من الأطقم السياسية 

بل من طينة رئيسهم.

المهمة الأولى

وعليه، فــإن المهمة الأولـــى للحكومة 
الــجــديــدة تكمن فــي وقــف الــتــدهــور المالي 
والاقتصادي وفي إعداد برنامج إصلاحي 
يُــفــتــرض أن يــتــم الــتــفــاهــم عليه بــالــتــلازم 
الــــوزراء وأن تُعطى الأولــويــة  مــع اختيار 
لإعادة إعمار بيروت وإنجاح المفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي للحصول على 
مساعدات مالية لدعم خطة التعافي المالي.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، عــلــمــت «الــشــرق 
الأوســــــط» أن الــســرعــة مــطــلــوبــة لــلــعــبــور 
بالتشكيلة الوزارية وفي غضون أسبوع 
أو ما يزيد إلى بر الأمان وهذا يعني أنه 

لا مجال لابتزاز الرئيس المكلّف أو إقحامه 
في بازار التوزير وسيكون له الرد المناسب 
في حال أنه اكتشف بالملموس بأن هناك 
من يعيق ولادة الحكومة. وعزت السبب 
إلى أن هناك ضرورة لمعاودة المفاوضات 
مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد بـــعـــد أن أوصــلــتــهــا 
حكومة دياب إلى حائط مسدود على أن 
يتم التفاهم على الورقة الإصلاحية التي 
ستُدرج في صلب البيان الوزاري، وقالت 
إن مــجــرد تــجــاوب الــصــنــدوق مــع طلبات 
الحكومة يقود حتما إلى اكتشاف الموقف 

الأميركي على حقيقته والتدقيق فيه.
كــمــا أن المـــصـــادر تــدعــو لمــراقــبــة رد 
فــعــل الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، خــصــوصــا تلك 
القادرة على مساعدة لبنان للتأكد من 
مــدى اســتــعــدادهــا للتعامل إيــجــابــا مع 
الحكومة بعد أن أحجمت عن التواصل 
مع حكومة دياب التي أمعنت في توتير 
اللبنانية - العربية بــدلا من  الــعــلاقــات 
أن تـــبـــادر إلــــى تــصــويــبــهــا عــلــى قــاعــدة 
الــنــأي بالنفس  لــبــنــان بسياسة  الــتــزام 
وانسحابه تدريجيا من محور الممانعة 

بقيادة إيران.

رؤساء ووزراء ثقافة شغفوا بفنها

قصة فيروز مع فرنسا بدأت بصدفة عمرها ٦٠ سنة

ناشطون يرفضون زيارة أديب إلى الأحياء المنكوبة: لا نريدك 
بيروت: «الشرق الأوسط»

«لا نــــريــــدك.. نــحــن الـــــثـــــورة... انــــت تــابــع 
للسلطة التي لا نريدها». بهذه العبارات توجه 
ناشطون كان يتواجدون في الأحياء المنكوبة 
إلــى الرئيس المكلف تشكيل  في وســط بيروت 
الحكومة مصطفى أديب خلال جولته في تلك 

د أضـــرار انــفــجــار المــرفــأ في 
ّ
الأحــيــاء حيث تفق

الجميزة ومار مخايل. 
وانتقل أديب بعد تكليفه إلى تلك الأحياء 
حيث تفقد الأضرار. وخلال جولته على المناطق 
المــتــضــررة، أمــل «أن نستطيع إعـــادة إعــمــار ما 
تهدّم بهمة أهل بيروت وبهمّتنا ونأمل تشكيل 
الحكومة في أســرع وقــت». وتوجه إلــى أهالي 

الجميّزة ومار مخايل بالقول: «أتيت لأقول لكم 
الحمد لله على سلامتكم، وان شاء الله نتمكن 
من تغيير النهج المعتمد». وقال رداً على سؤال 
عــمــا إذا كــانــت الــحــكــومــة ســتــكــون خــالــيــة من 
سياسيين: «بإذن الله».  وانقسم الشارع بين من 
يرحب بالرئيس المكلف، ومن يرفض وجوده، 

واستقبله بعبارة «ثورة.. ثورة».  
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 بقي من أهله
ْ

مئوية لبنان... إعادة اختراع بلد يحمي مَن
حسام عيتاني

تُــــــرافــــــق صــــــــورة الـــجـــنـــرال 
هـــــــــنـــــــــري غـــــــــــــــــورو فــــــــــي قــــصــــر 
الصنوبر البيروتي، في الأول 
(أيــــلــــول) ١٩٢٠،  مـــن ســبــتــمــبــر 
كــل مقال وكــتــاب تــاريــخ وفيلم 
وثــائــقــي عـــن تــأســيــس «لــبــنــان 
الــــكــــبــــيــــر»: المــــــنــــــدوب الـــســـامـــي 
الفرنسي الأول جالساً ببذلته 
البيضاء بين بطريرك الموارنة 
إلياس الحويك ومفتي المسلمين 
الـــشـــيـــخ مــصــطــفــى نـــجـــا. وفـــي 
لقطات أخـــرى، يظهر الجنرال 
واقفاً رافعاً يده، كمن يقسم أو 
كمن أخذته حماسة الخطاب، 

بين البطريرك والمفتي.
كــــان الــحــفــل خــتــامــاً لمــســار 
طـــــويـــــل مــــــن الـــــشـــــق المــــــارونــــــي 
«للمسألة الشرقية» التي شغلت 
الغرب طوال القرن التاسع عشر، 
ومثلت الجماعات المسيحية في 
الإمبراطورية العثمانية واحداً 
مــن فصولها. قضت الواقعية 
السياسية للبطريرك الحويك، 
الزعيم الأبــرز للطائفة في تلك 
بــــألا يقتصر  الـــقـــبـــول  الـــفـــتـــرة، 
الـــكـــيـــان الـــولـــيـــد عــلــى المـــوارنـــة 
وحدهم، أو على المناطق التي 
يشكلون فيها أكثرية سكانية 

واضحة.
وتبدو اليوم روايــة إنشاء 
لــبــنــان الــكــبــيــر وكــأنــهــا تنتمي 
إلــى عالم آخــر لــم تحفظ الأيــام 
مــنــه شــيــئــاً، إذ إن كيفية رســم 
خــريــطــة لــبــنــان وضــــم أقــضــيــة 
(ورفــض أخــرى نظراً إلــى كثرة 
أبـــــنـــــاء طـــــوائـــــف بـــعـــيـــنـــهـــا بــين 
الــــســــكــــان، بـــحـــســـب الـــــروايـــــات 
الشائعة) لم تعد تعني الشيء 
الكثير. كذلك الأمر في ما خص 
اللبنانيين  المــنــفــيــين  نــشــاطــات 
في فرنسا ومصر (ومن بينهم 
بشارة الخوري وميشال شيحا 
ويوسف السودا) الذين عملوا 
أكــبــر نسبة من  عــلــى تحصيل 
الاستقلال من الفرنسيين ومن 
الــبــريــطــانــيــين فـــي آن، وإبــعــاد 
الــكــيــان الــــذي كـــان بــعــد جنيناً 
عــــــن حــــكــــومــــة الأمــــــيــــــر فــيــصــل 
فــــي دمــــشــــق. ومـــراقـــبـــة أعـــمـــال 
مــؤتــمــرات الــصــلــح ومــعــاهــدات 
الـــســـلام المـــتـــعـــددة الـــتـــي كــانــت 
تـــــرمـــــي إلــــــــى تــــقــــاســــم الــــتــــركــــة 
العثمانية، وصولاً إلى تفضيل 
الانتداب الفرنسي على الحكم 
الـــفـــيـــصـــلـــي، لا تـــحـــضـــر ســـوى 
فــــي كـــتـــب الــــتــــاريــــخ، بــصــفــتــهــا 
مــواضــيــع خــلافــيــة لــم يتوصل 
اللبنانيون الحاليون إلى اتفاق 
حولها بعد. وترتفع الأصوات 
الــــــداعــــــيــــــة إلــــــــى الــــتــــفــــكــــيــــر فــي 
الإمــكــانــات البديلة التي كانت 
متاحة في ذلك الزمن عن لبنان 
الــكــبــيــر، مــن مــثــل الــبــقــاء ضمن 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــتـــي حـــاول 
فــيــصــل إقــامــتــهــا فـــي ســـوريـــا، 
بصفتها مؤشرات إلى الخلاف 
القائم اليوم، وليس إلى ما اتفق 
اللبنانيون في سنة الاستقلال 
عن فرنسا في ١٩٤٣، بعد ثلاثة 
وعــشــريــن عــامــاً مـــن الانـــتـــداب، 
عــلــى طـــي صــفــحــتــه، وتــوجــيــه 

أنظارهم إلى المستقبل.
فـــــرضـــــت الـــــــضـــــــرورة عــلــى 
البطريرك الحويك، إذن، القبول 
بــضــم أقــضــيــة وأقــالــيــم جــديــدة 
إلى لبنان - المتصرفية. ويقال 
تـــكـــرار مجاعة  الـــخـــوف مـــن  إن 
افــتــعــلــهــا الأتـــــراك،  الـــتـــي   ١٩١٥
بـــحـــســـب الــــــــروايــــــــة الـــرســـمـــيـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، والـــــتـــــي يــتــحــمــل 
مــســؤولــيــتــهــا الــحــلــفــاء الــذيــن 
فـــرضـــوا حـــصـــاراً عــلــى مــوانــئ 
السلطنة، وفق الرواية التركية، 
هــــــو الـــــــدافـــــــع إلـــــــى ضــــــم ســهــل 
البقاع الذي كان يفترض به أن 
يــؤدي دور سلة الخبز للدولة 
الـــجـــديـــدة. وضــــم الـــجـــنـــوب له 
قصة مختلفة، وكذلك الشمال 
الـــذي ظلت عاصمته طرابلس 
عـــلـــى عـــصـــيـــانـــهـــا لانـــتـــمـــائـــهـــا 

الجديد حتى الاستقلال.

التاريخ بعد الجغرافيا

بـــعـــد إنـــــجـــــاز جـــغـــرافـــيـــتـــه، 
احتاج لبنان الكبير إلى وظائف 
اقـــتـــصـــاديـــة، وتــــاريــــخ مــســتــقــل 
مميز عن تواريخ باقي الولايات 
العثمانية. ولا عجب أن يكون 
الــــقــــســــم الأكــــــبــــــر مــــــن الــــتــــاريــــخ 
الفينيقي قــد «اكــتــشــفــه» كتاب 
لبنانيون مسيحيون في أثناء 
الانــتــداب الفرنسي. فالاستناد 
إلــى القوة والثقافة الفرنسيين 
فــي بلد يسير نحو الاستقلال 
لم يكن مقنعاً أو مقبولاً. فكان 
من الملح «اقــتــراح» تاريخ بديل 
لـــلـــولايـــة الــعــثــمــانــيــة الــســابــقــة، 
إلــى آلاف السنين،  تــاريــخ يمتد 
ويــســبــق المــســيــحــيــة والإســـــلام، 
ويــــضــــع لأهــــالــــي تـــلـــك الــحــقــبــة 
خصائص مشابهة لأهالي البلد 
الحالي، ويبعدهم قدر المستطاع 
فـــي الآن ذاتـــــه عـــن المــجــمــوعــات 

الــعــرقــيــة الــتــي تحيط بــهــم. ولا 
يـــخـــفـــى عــــلــــى قـــــــــارئ الــــتــــاريــــخ 
الــلــبــنــانــي، إذا قــاربــه مــن زاويـــة 
المـــقـــارنـــة والــنــظــر فـــي الــوثــائــق 
والـــــدلائـــــل الأركـــيـــولـــوجـــيـــة، أن 
يطرح كثيراً من الأسئلة لا يجد 

جلها إجابات مقنعة.
لـــــيـــــس مـــــعـــــنـــــى الــــكــــلــــمــــات 
هـــذه تــأيــيــد الـــزعـــم الــــذي حمله 
الــقــومــيــون الـــعـــرب والــبــعــثــيــون 
مــن أن لبنان «كــيــان مصطنع» 
و«خـــــطـــــأ تـــــاريـــــخـــــي» مـــصـــيـــره 
إلـــى حــضــنــه الطبيعي  الـــعـــودة 
فـــــي ســـــوريـــــا كــــبــــرى مــتــخــيــلــة. 
وعــلــى جـــاري مــا بــات عـــادة في 
لـــبـــنـــان، ينبغي  تـــاريـــخ  تـــنـــاول 
بــلــدان المشرق  بــأن كــل  التذكير 
الــعــربــي رســم خرائطها صغار 
ضباط القوتين الاستعماريتين، 
الــفــرنــســيــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة. ولا 
يـــخـــتـــلـــف فـــــي ذلــــــك لـــبـــنـــان عــن 
سوريا أو العراق أو الأردن. وما 
الأزمــــــات الــحــالــيــة فـــي المــشــرق، 
وتـــآكـــل بــنــى دولـــــه، غــيــر تأكيد 
متأخر على السمة الاصطناعية 
الجامعة لدوله كلها، واضطراب 
روابطها الداخلية، وبقاء «نظام 
الملل العثماني» من دون بديل 
مـــا كــــان لــيــتــوفــر أصــــلاً فـــي ظل 
أنــظــمــة حــكــم ديـــكـــتـــاتـــوريـــة، أو 
ذي ديمقراطية منقوصة على 
غرار النظام اللبناني. وإذا كان 
إنشاء «لبنان الكبير» قد تزامن 
مـــع إعــــلان الاحـــتـــلال الــفــرنــســي 
قيام دول طائفية في سوريا، ثم 
تخليه عن هــذا المــشــروع أواخــر 
الــثــلاثــيــنــات، فـــإن فــي اســتــمــرار 
الـــكـــيـــان الـــلـــبـــنـــانـــي مــــا يـــبـــرره، 
ويخرجه من فئة دول الطوائف 

المذكورة.
الــــــقــــــدرة عــــلــــى الاســــتــــمــــرار 
تـــاريـــخ من  إلــــى  اســـتـــنـــدت أولاً 
الــــعــــلاقــــات مـــــع الـــــغـــــرب، مــنــهــا 
الــــثــــقــــافــــي والــــــديــــــنــــــي، ومـــنـــهـــا 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، ومـــــــــن حـــــــروب 
أهــلــيــة وطــائــفــيــة بــــدأت أواســـط 
القرن التاسع عشر، مع تحول 
مسيحيي الشوف الذين خرجوا 
من ولاءات قبلية عشائرية ظلت 
الــجــبــال الشمالية،  راســخــة فــي 
وتـــحـــولـــوا إلــــى جــمــاعــة واعــيــة 
لذاتها تحت رعاية البطريركية 
المارونية. ومن دون العودة إلى 
سجال لا ينتهي حول «التميز» 
المــســيــحــي، وقــــــدرة المــســيــحــيــين 
على التفوق سياسياً وثقافياً 
على جيرانهم الدروز، وغيرهم 
مــن المــســلــمــين، يتعين الــقــول إن 
المسألة المسيحية وجدت طريقها 
إلى اهتمام القوى الغربية التي 
لم تتردد في الاستفادة منها في 
إلــى تقاسم إرث  سياق سعيها 

«الرجل المريض».
لــــــكــــــن هــــــــــــذه الــــــــــــروايــــــــــــة لا 
تــكــفــي لــتــبــريــر هــيــمــنــة المـــوارنـــة 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والثقافية على الكيان الجديد. 
فهذه تحتاج إلى نسيج موحد 
يـــجـــمـــع ســـكـــانـــه حــــــول قــضــايــا 
يــــنــــضــــووا فــي  لـــــم  وقـــــيـــــم، وإن 
هوية عرقية أو دينية وثقافية 
واحــــــــــــدة. وبــــــــــدلاً مـــــن تــــواريــــخ 
المــنــاطــق والــطــوائــف والــولايــات 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، بــــــدأت مـــحـــاولات 
كـــتـــابـــة تــــاريــــخ وطــــنــــي. وظــهــر 
الــتــداول الفينيقيون،  فــي حيز 
بصفتهم بناة حضارة بحرية 
عــظــيــمــة وصـــلـــت إلـــــى قـــرطـــاج، 
وأقــامــت المستعمرات التجارية 
على شواطئ أيبيريا وأفريقيا. 
ومــــــع هـــــــــؤلاء، بــــــــدأت الألـــفـــبـــاء 
التي أخذها العالم عنهم. لكن 
حال الساحل في بدايات القرن 
العشرين لا يساند تماماً هذه 
الرواية. فبدأت هنا القصص عن 
بــالــجــبــال، والتطبع  الاعــتــصــام 

بطبيعتها الصخرية الصلبة، 
ومــــقــــاومــــة الـــــغـــــزاة والـــتـــصـــدي 
لــلــمــســتــبــديــن والــــطــــغــــاة. وفـــي 
هـــــذه الــــــروايــــــة، تــــجــــوز شـــراكـــة 

المسيحيين والدروز.
غني عن البيان أن الانتقال 
إلى الجبل، والعودة إلى الساحل 
مــــجــــدداً مــــع مـــجـــيء الانــــتــــداب، 
بصفته مركزاً للكيان اللبناني، 
إلــى تماسك في  الــحــاجــة  أملته 
اللبنانيين عن أنفسهم.  تصور 
فــهــم تـــجـــار مـــســـالمـــون، بحسب 
توصيف شـــارل قــرم فــي إحــدى 
محاضرات «الندوة اللبنانية»، 
أواخر أربعينيات القرن الماضي، 
تــمــركــزوا على الــســاحــل. لكنهم 
لــــجــــأوا إلـــــى الـــجـــبـــال هـــربـــاً مــن 
الاضــطــهــاد فــي أدبــيــات أخـــرى، 
ثــم نــزلــوا منها، ليس هرباً من 
مذابح حروب الجبل الطائفية، 
لـــــكـــــن لاســـــتـــــئـــــنـــــاف مـــهـــمـــتـــهـــم 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بــصــفــتــهــم تـــجـــاراً 

عالميين.

وبـــعـــد الاســــتــــقــــلال، كـــــان لا 
بـــد مـــن تــوســيــع إطـــــار الـــروايـــة 
لــتــشــمــل لبنانيين  الــتــاريــخــيــة، 
آخـــريـــن لـــم يـــتـــركـــوا الـــســـواحـــل، 
ولـــم يــهــبــطــوا مــن الــجــبــال. وقــد 
أدى مــؤرخــون مــثــل فـــؤاد أفـــرام 
البستاني وفــنــانــون ومثقفون 
المـــجـــالات أدواراً كبيرة  مــن كــل 
فـــي تــعــمــيــم روايــــــة جـــديـــدة عن 
لـــبـــنـــان المـــنـــفـــتـــح عـــلـــى الـــعـــالـــم، 
وعـــلـــى مــحــيــطــه، المـــلـــتـــف حـــول 
قيادة سياسية معتدلة حكيمة 
لا تــذهــب بعيداً فــي الــعــداء لأي 
قوة خارجية إلا في حال الدفاع 
القيادة  عن الوطن. ومفهوم أن 
هذه يجب أن تبقى للمسيحيين 
لأنـــهـــم الأكـــثـــر رقـــيـــاً والــتــصــاقــاً 
بــثــقــافــة الـــغـــرب، وضــمــانــة لهم 
بصفتهم أقلية مهددة بالفناء 
فــــي بـــحـــر مــــن المــســلــمــين الـــذيـــن 
لـــــم يـــتـــخـــلـــوا -وفــــــــق الــــســــرديــــة 
الرسمية- عن مخططهم المضمر 
بالوحدة العربية. ويمكن هنا 

زج عـــدد مــن الأحــــداث تثبت أو 
تنقض صحة هذه المقاربة، من 
حـــرب ١٩٥٨ الأهــلــيــة الصغيرة 
إلـــى أحــــداث عـــام ١٩٦٩ وصـــولاً 
إلــــــــى اشـــــتـــــبـــــاكـــــات ١٩٧٣ بــين 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي والمــســلــحــين 
الفلسطينيين التي انحاز فيها 
المسلمون واليسار اللبناني إلى 
جانب الفلسطينيين. وصــولاً، 
بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، إلـــــــى حــــرب 
١٩٧٥-١٩٩٠ التي دمــرت الدولة 
اللبنانية القديمة، ولم تنتهِ إلا 
«اتــفــاق الــطــائــف» الــذي أسس  بـــ

لعقد جديد بين اللبنانيين.

الاقتصاد يسير في ركب التاريخ

سار النموذج الاقتصادي 
الذي بُني ليتفق مع توجهات 
المجموعة السياسية التي برزت 
في ظل الانتداب، وبعد رحيله، 
يداً بيد مع التصور التاريخي 
لــــلــــبــــنــــان: تــــقــــديــــم الـــــتـــــجـــــارة، 

وتــرجــمــتــهــا الـــحـــديـــثـــة الــعــمــل 
المصرفي، على باقي القطاعات 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة. وتــــســــهــــيــــل 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــشــمــل نـــواح 
تمتد من السياحة إلى التعليم 
الــعــالــي. وجــنــى الــنــمــوذج هــذا 
فــــوائــــد ضــخــمــة عـــنـــد احـــتـــدام 
الصراعات العربية الداخلية، 
وفـــي أتــــون الـــصـــراع الــعــربــي - 
الإسرائيلي، كما هو معروف. 
لــم تــكــن في  لــكــن نقطة ضعفه 
إفــقــار المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، ولا 
في تعميق الانقسام الطبقي، 
بـــــل خــــصــــوصــــاً فـــــي مـــحـــاولـــة 
اللبنانيين إمساك  السياسيين 
عــصــا الــتــنــاقــضــات الإقــلــيــمــيــة 
من الوسط. السياسيون هؤلاء 
يريدون التربح من التأميمات 
فـــــي الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، وفــــــرار 
رؤوس الأموال من هناك إليهم، 
إضافة إلى جذب أمــوال النفط 
بــــدأت بالتدفق  الــتــي  الــعــربــيــة 
فـــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، لــكــنــهــم 

لا يـــرغـــبـــون فــــي الـــشـــراكـــة فــي 
الصراع العربي - الإسرائيلي، 
ويــفــضــلــون حـــيـــاداً غــيــر معلن 
عليه. وقد وافق النظام العربي 
الــرســمــي على استثناء لبنان 
من تصنيف «دول المواجهة»، 

وضم العراق بدلاً منه.
الــلــبــنــانــي  الـــنـــهـــج  بـــيـــد أن 
هذا غفل عن أن الحدود ليست 
مـــقـــفـــلـــة عــــلــــى ريــــــــاح الأزمــــــــات 
وعـــــــــــواصـــــــــــف الـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات 
الإقليمية والدولية. والتسوية 
التي أنهت «ثورة ١٩٥٨» ما كان 
لها لتصمد أمــام زلــزال بحجم 
حرب ١٩٦٧ التي غيرت صورة 
المنطقة تغييراً جذرياً، وأدخلت 
المعطى الفلسطيني بمقاومته 
المـــــســـــلـــــحـــــة وتـــــعـــــقـــــيـــــداتـــــهـــــا، 
واستغلال الأنظمة العربية لها، 
اللبنانية الهشة  المــعــادلــة  إلــى 
مــنــذ ١٩٦٩. وقـــد ســـرع العامل 
الــفــلــســطــيــنــي انـــهـــيـــار صــيــغــة 
كـــانـــت صــدوعــهــا  الـــتـــي   ١٩٤٣
تــتــســع فـــي الـــعـــقـــود الــســابــقــة، 
لــم يعد يكفي النظامان  حيث 
السياسي والاقتصادي لتلبية 
حـــــاجـــــات وتـــطـــلـــبـــات شـــرائـــح 
جــديــدة مــن الــلــبــنــانــيــين الــذيــن 
يكتشفون الدولة، ويكتشفون 
خـــــصـــــوصـــــاً حـــــرمـــــانـــــهـــــم مـــمـــا 
يفترض أن تقدمه لهم الدولة، 
ليس من مدارس ومستشفيات 
فـــحـــســـب، بـــــل أيــــضــــاً مـــــن أمـــن 
وســلام بعد تفاقم الاعــتــداءات 
الإسرائيلية أواخر الستينيات 
ارتــبــاطــاً بالعمل الفلسطيني 

المسلح.
وطـــــرحـــــت هـــنـــا إشـــكـــالـــيـــة 
ثانية أشار إليها كتاب شباب 
أواخــــر الستينيات: إذا صعّد 
لــبــنــان مــشــاركــتــه فـــي الــصــراع 
العربي - الإسرائيلي سيكون 
الــحــلــقــة الأضـــعـــف بـــين الــــدول 
العربية، وسيتعرض للدمار. 
المـــقـــابـــل، إذا رفـــعـــت قـــوى  فــــي 
الــــيــــســــار المـــطـــالـــبـــة بـــالـــعـــدالـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمــــــســــــاواة بــين 
المــــواطــــنــــين، ســتــرتــفــع أخـــطـــار 
الحرب الأهلية التي لن تكون 
إلا طائفية، وسيُطمس البعد 
الاجتماعي فيها؛ لم ينتهِ هذا 

التناقض إلى اليوم.

الانهيار وسؤال النهوض

العقود الثلاثة التي أعقبت 
نهاية الحروب الأهلية في ١٩٩٠ 
يجوز وصفها بتكرار محاولات 
البناء الأولـــى فــي عشرينيات 
القرن الماضي، واعتماد صيغ 
الاقــــتــــصــــاد والـــثـــقـــافـــة ذاتـــهـــا، 
فـــــــي ظـــــــل صــــيــــغــــة ســـيـــاســـيـــة 
مــــعــــدلــــة فــــرضــــتــــهــــا الــــوقــــائــــع 
الإقــلــيــمــيــة والــديــمــغــرافــيــة. لم 
المـــســـيـــحـــيـــون «أولاً بــين  يـــعـــد 
متساوين»، بل فرضت وصاية 
الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري عـــلـــيـــهـــم، 
وعوملوا معاملة مجتمع واقع 
تحت الاحتلال، واقتيدوا إلى 
مـــواقـــع الــتــبــعــيــة والــتــهــمــيــش. 
ولم يغفر المسيحيون بعد رفع 
ربقة القيد السوري للمسلمين 
أنــــهــــم شـــــاركـــــوا فــــي إذلالــــهــــم، 
وفــي احــتــلال مــواقــع سياسية 
واقتصادية وثقافية كانت لهم 

قبل الحرب.
لــكــن انــهــيــار الــعــالــم الـــذي 
اعتاد المسيحيون عليه، وتغير 
أولـــويـــات الـــغـــرب، وخــروجــهــم 
مــــن اهـــتـــمـــامـــاتـــه، وتــفــضــيــلــه 
الـــتـــحـــالـــف مــــع مــــن يــســتــطــيــع 
تحقيق مصالحه المباشرة بعد 
نهاية خدمة غلالة «مسيحيي 
الـــشـــرق»، نــاهــيــك مــن انــقــراض 
ثــقــافــة الــيــمــين الــتــقــلــيــدي التي 
كـــان المــســيــحــيــون اللبنانيون 

يـــعـــتـــمـــدون عــلــيــهــا فــــي إبـــــراز 
تــــفــــوقــــهــــم الــــثــــقــــافــــي، جــعــلــت 
مــحــاولــة الــتــيــار الأكـــبـــر منهم 
اســــتــــعــــادة المـــــواقـــــع الـــســـابـــقـــة 
تــــصــــطــــدم بــــصــــخــــرة الـــــواقـــــع 
الجديد. فآثر بعضهم التحالف 
مـــــع قـــــــوى كــــانــــت فـــــي صــمــيــم 
التحالف الذي هزمهم، في نوع 
من الانحياز إلى الطرف الأقوى 
في المعادلة التي حكمت لبنان 
بعد خروج القوات السورية في 

.٢٠٠٥
هذه العودة سرّعت عملية 
الـــتـــفـــكـــك الــــنــــاجــــم عـــــن نـــهـــايـــة 
الــوظــيــفــة الاقــتــصــاديــة للبنان 
في محيط بــات كثير من دوله 
متفوقاً عليه في المجالات التي 
 
ً
أتــقــنــهــا. لـــم يــعــد لــبــنــان مــرفــأ
ومصرفاً وجامعة وملهى ليلاً. 
الــثــورات العربية  انــدلاع  وبعد 
والحروب التي أعقبتها، لم يعد 
حتى صــنــدوق بريد لمراسلات 
الأطـــــــــراف المـــتـــقـــاتـــلـــة، ومـــكـــانـــاً 
لــتــنــفــيــس الاحــــتــــقــــانــــات الـــتـــي 
وجدت ساحات أرحب للصراع 
المــكــشــوف. ومــا تفشي الفساد 
الـــذي أصــبــح سمة مرافقة لكل 
ما له علاقة بالسياسة والإدارة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــتـــين ســــــــوى عـــلامـــة 
عــلــى اضــمــحــلال المــكــانــة الــتــي 
لــبــنــان يحتلها ذات يــوم،  كـــان 
واضطرار عرابي الطوائف إلى 
تمويل زعاماتهم وتأبيدها من 
خـــلال الــســطــو عــلــى المـــال الــعــام 
على مستويات وصعد أوســع 
كـــثـــيـــراً مـــمـــا كــــــان ســــائــــداً قــبــل 

الحرب وفي أثنائها.
تــــــــضــــــــافــــــــر الـــــــنـــــــهـــــــايـــــــات 
والمـــمـــارســـات هـــذه أفــضــى إلــى 
ســـقـــوط الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة في 
٢٠١٩-٢٠٢٠، وانــقــلابــهــا دولــة 
لــم يصمد مــن هياكلها  فاشلة 
الــعــنــف والــقــمــع  ســــوى أدوات 
الـــداخـــلـــي الــتــي تــتــشــارك فيها 
الــتــي  تـــلـــك  الــــدولــــة مــــع  أدوات 
أفـــرزتـــهـــا الـــطـــوائـــف المــســلــحــة، 
ويقتصر عملها على الحفاظ 
على الذات خشية أي تغيير في 
تركيبة البلد السياسية يطيح 
«بـــالإنـــجـــازات والانـــتـــصـــارات» 
و«بــــــــــــاســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــادة حـــــــقـــــــوق 
الــتــي يتغنى بها  المسيحيين» 

طرفا الحلف الجديد.
كـــل هــــذا بــــات مـــن بـــداهـــات 
الخطاب اليومي اللبناني. وها 
هــو هــذا البلد يختتم مئويته 
الأولــى في حضيض لم يصله 
فــي يــوم مــن هــذا الــقــرن الحافل 
بــــــالــــــحــــــروب والاضــــــطــــــرابــــــات 
والمحن. لكن هل هذه هي نهاية 

هذا الكيان فعلاً؟
الـــــرومـــــانـــــســـــيـــــة الــــقــــاتــــمــــة 
المستوحاة -ربــمــا- مــن مرضى 
الــســل فــي الــقــرن الــتــاســع عشر 
الــــتــــي يـــحـــلـــو لـــبـــعـــض الـــكـــتـــاب 
استخدامها في وصفهم لحال 
لــبــنــان الـــيـــوم، وذلــــك الــتــشــاؤم 
الكلي الأســود، لا يضيفان في 
واقع الأمر شيئاً إلى محاولات 
اكـــــتـــــشـــــاف مـــــــخـــــــارج وحـــــلـــــول 
القائم. ذلــك أن ملايين  للوضع 
من اللبنانيين ما زالوا على هذه 
البقعة مــن الأرض، ويبحثون 
كــل عــلــى طــريــقــتــه عــن خــلاص، 
فـــردي أو جــمــاعــي. لــن يصيب 
الفناء هــؤلاء، وربما لن يكون 
مستقبلهم زاهــراً في المستقبل 
المنظور، من دون حل المعضلات 
الــســيــاســيــة الــطــائــفــيــة، وآلــيــات 
التمثيل في السلطة والمشاركة 
فيها، وبناء اقتصاد جديد قائم 
عــلــى الإمــكــانــات المــتــوفــرة لــدى 
اللبنانيين من جهة، المتلائمة 
الــجــوار والعالم  مــع متطلبات 
مــن جــهــة ثــانــيــة. الــســؤال الــذي 
ينهض هنا هو: من هي القوى 
الاجتماعية التي تملك مصلحة 
فـــي الـــخـــروج مـــن الاســتــعــصــاء 
الطائفي الذي وفر لقسم كبير 
امــتــداد  اللبنانيين، وعــلــى  مــن 
عقود طويلة، قدراً من الحماية 
من أخطار، حقيقية أو وهمية، 

شكلتها الطوائف الأخرى؟
أكــــتــــوبــــر  انـــــتـــــفـــــاضـــــة ١٧ 
تــأتِ  لــم  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ 
الــشــافــي. التحركات  بــالــجــواب 
الـــتـــي تــبــعــت انـــفـــجـــار بـــيـــروت، 
الــرابــع مــن أغسطس (آب)،  فــي 
لم تؤدِ إلى نتيجة أمام تصلب 
ســـلـــطـــة مــــا زالـــــــت قــــــــادرة عــلــى 
تــحــريــك الـــغـــرائـــز والــــرعــــاع في 

وقت واحد.
لــكــن هــل يعني كــل هـــذا أن 
«قصة» لبنان قد طويت؟ وإذا 
كان الرد بالإيجاب، فما الكيان 
الــــذي يــعــيــش فــيــه مــن يسمون 
بــالــلــبــنــانــيــين؟ عليه،  أنــفــســهــم 
مهمة إعادة اختراع لبنان آخر 
تـــوضـــع فــيــه آمـــــال الــلــبــنــانــيــين 
وطموحاتهم، وبعض الدروس 
المــريــرة، تــبــدو ضــروريــة، ليس 
للعالم غير المبالي، ولا من أجل 
إلــى أي مكان،  رسالة لن تصل 
بل من أجل اللبنانيين وحقهم 
في الحياة مثل شعوب العالم، 

لا غير.

الصورة التاريخية للجنرال غورو مع البطريرك إلياس الحويك والمفتي مصطفى جحا أثناء إعلان دولة لبنان الكبير عام ١٩٢٠

شهد لبنان قبل تأسيسه في العام 1920 وبعده أحداثاً كثيرة جداً تخللتها حروب داخلية 
وخارجية، حتى أنه لم يكد يشهد سلاماً أو هدوءاً، وفي ما يلي تواريخ أبرز تلك الأحداث:

 19182020 مسار تاريخ بلد لم يعرف  السلام

1978

1969

أكتوبر: 
معارك بين الجيش اللبناني 

والفدائيين الفلسطينيين.

     3 نوفمبر:
إبرام اتفاقية القاهرة بين الحكومة 

اللبنانية والفدائيين
 الفلسطينيين. 

 

13 أبريل (نيسان): 
بداية الحرب الأهلية 

بحادثة حافلة عين الرمانة

    دخول قوات الردع
العربية الأراضي اللبنانية

1975

1976

14 مارس: 
غزو إسرائيل لجنوب لبنان (عملية 

الليطاني) وبدء وصول قوات الطوارئ 
الدولية (يونيفيل).

     أكتوبر: 
انسحاب القوات السورية من مناطق 

بيروت الشرقية المسيحية.

لبنان 

(الشرق الأوسط)

6 يونيو: 

1988

     انتهاء الحرب العالمية 
وإعلان عصبة الأمم

الوصاية على لبنان 
وانتداب فرنسا لحكمه

 1918

 1919

  توجه اللبنانيون إلى مؤتمر 
الصلح في باريس

1920

    إعلان دولة لبنان 
الكبير بضم الساحل

 والبقاع والجنوب إلى جبل لبنان

     أقر مجلس الممثلين الدستور
وأعلن قيام الجمهورية اللبنانية.

 1926

1944

1945

22 مارس (آذار): 
توقيع تأسيس جامعة الدول

العربية وانضمام لبنان إليها.

    26 أكتوبر (تشرين الأول):
الانضمام إلى الأمم المتحدة.

الأول من يناير (كانون الثاني): 
الاعتراف بلبنان كدولة مستقلة

1983

6 فبراير (شباط): 
الانتفاضة وإلغاء 

المعاهدة مع إسرائيل.

17 مايو (أيار): 
اتفاقية سلام بين لبنان 

وإسرائيل   

1984

    20 فبراير: 
انسحاب القوات الإيطالية.

    24 فبراير:
انسحاب القوات الأميركية.                                

    31 مارس:
انسحاب القوات الفرنسية.

     قيام حكومتين برئاسة 
سليم الحص وميشال عون. 

مارس: 
اعلن ميشال عون حرب التحرير 

ضد القوات السورية

1982

الاجتياح الإسرائيلي للبنان.
    18 أغسطس (آب):  

بدء وصول القوات المتعددة الجنسية 
وانسحاب الجيش السوري 

إلى البقاع.

    30 أغسطس: 
خروج القوات الفلسطينية من لبنان 

إلى تونس.     

1989

1967

حرب النكسة بين إسرائيل والعرب
6 يونيو (حزيران): 

31  ديسمبر (كانون الأول): 
1946

انسحاب الجيش الفرنسي

1958
    حوادث شغب بين العروبيين 

ومؤيدي حلف بغداد.. 
وأميركا ترسل المارينز.

30 سبتمبر: 
اتفاقية الطائف        

1990

ميشال عون يعلن حرب الإلغاء ضد القوات اللبنانية.
31 يناير: 

1991

25 مايو: 

11 أبريل: 
شنت إسرائيل حرباً على لبنان سمتها 

{عناقيد الغضب}.

1996

2000

انسحاب القوات الإسرائيلية 
من لبنان ما عدا مزارع شبعا

«حزب الله» يسيطر على بيروت 
وبعض ضواحيها عسكرياً.

     21 مايو: 
على أثر أحداث

7 أيار عقد اجتماع للزعماء 
اللبنانيين في قطر وتم توقيع 

اتفاق الدوحة.

      أكتوبر: 
سوريا ولبنان 

يتبادلان العلاقات الدبلوماسية 
للمرة الأولى.

25 أبريل: 
2005

خروج آخر جندي 
سوري من لبنان

12 يوليو: 
2006

بدء {حرب تموز} الإسرائيلية 
ضد «حزب الله».

7 يوليو: 
2008

الصور: نيوزكوم, غيتي, (أ.ف.ب) و(رويترز) و(أ.ب)

    22 نوفمبر (تشرين الثاني):
 إعلان استقلال لبنان.

1943

     مارس: 
اندلاع معارك بين حركة {أمل} 
و{حزب الله} ما أدى الى عودة 

الجيش السوري إلى بيروت 
للفصل بينهما.

ت الميليشيات، باستثناء {حزب الله}، وبدأت عملية إعادة 
ّ
حُل

بناء القوات المسلحة اللبنانية.

6 مايو: 

2020

انفجار هائل لمواد خطرة 
في مرفأ بيروت يعادل 

انفجار قنبلة نووية، يخلّف 
مئات الضحايا والجرحى

ودماراً هائلاً

4 أغسطس: 

    13 أكتوبر: 
القوات السورية تقتحم القصر الرئاسي 

وتطرد ميشال عون.

إعلان اتفاق بين «حزب الله» وإسرائيل. 
26 أبريل: 

ى

2
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سيضع الأساس لمستقبل العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب

وفد إسرائيلي في الإمارات على متن أول رحلة تجارية بين الدولتين
أبوظبي: مساعد الزياني

في رحلة تاريخية، حطت طائرة 
طيران «العال» الإسرائيلية في مطار 
الرئاسة بالعاصمة الإمــاراتــيــة يوم 
الـــســـاعـــة ١٥:٣٩  فــــي حـــــــدود  أمـــــــس، 
بـــتـــوقـــيـــت أبـــــوظـــــبـــــي، تـــحـــمـــل وفـــــداً 
مـــشـــتـــركـــاً مـــــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية وإسرائيل برئاسة جاريد 
كــوشــنــر كــبــيــر مــســتــشــاري الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب فــي زيـــارة 
لــلإمــارات، لوضع اللمسات الأخيرة 
على اتفاق يؤسس لعلاقات مفتوحة 

بين البلدين.
وكــتــب عــلــى أعــلــى نـــوافـــذ قــمــرة 
الــقــيــادة لــلــطــائــرة الــتــي حــمــلــت رقــم 
رحلة «إل واي ٩٧١»، في إشــارة إلى 
رمــــز الاتــــصــــال الــهــاتــفــي لــــلإمــــارات، 
كـــلـــمـــة «ســــــــلام» بـــالـــلـــغـــات الــعــربــيــة 
والــعــبــريــة والإنــجــلــيــزيــة. وكــــان في 
استقبال الطائرة عدد من المسؤولين 
الإمـــــاراتـــــيـــــين، يـــتـــقـــدمـــهـــم الـــدكـــتـــور 
أنـــور قــرقــاش وزيـــر الــدولــة للشؤون 
الــخــارجــيــة فـــي الإمــــــارات وعــــدد من 

الوزراء.
وقال جاريد كوشنر فور وصوله 
فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، إن «الـــســـلام 
المــنــطــقــة»، مشيراً  أمــر ملح لشعوب 
إلــى أن معاهدة السلام الإمــاراتــيــة - 
الإسرائيلية لاقت ترحيباً واسعاً في 
العالم، وقال: «أدعو لتوسيع مسار 
السلام في المنطقة والعالم»، موضحاً 
يـــجـــب أن  المــنــطــقــة لا  أن «مــســتــقــبــل 
يـــبـــقـــى رهـــيـــنـــة لــــلــــمــــاضــــي»، داعـــيـــاً 
إلــى «الــعــودة للحوار  الفلسطينيين 

والقيام بخطوات تجاه السلام». 
واستغرقت طائرة «بوينغ ٧٣٧» 
التابعة لطيران «العال» الإسرائيلي 
نــحــو ســاعــتــين ونــصــف الــســاعــة من 
انطلاقها من إسرائيل، حيث وصل 
عــلــيــهــا مــــســــاعــــدون كـــبـــار لــلــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب ورئـــيـــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الذي يترأسه مستشار الأمن القومي 
مائير بن شبات، ويضم نحو عشرين 
مسؤولاً يتوقع أن يبحثوا التعاون 

الثنائي في عدد من القطاعات.
من جانبه، قال روبــرت أوبراين 
الــقــومــي الأمــيــركــي،  مستشار الأمـــن 
إن الإمـــــــارات وإســـرائـــيـــل ســتــكــونــان 
أكـــثـــر أمـــنـــاً بـــهـــذا الــــســــلام، وقـــــال إن 
الـــتـــاريـــخ ســيــذكــر قــيــادتــي الــبــلــديــن 

بأنهما صناع سلام، مشيراً إلى أنه 
سيتم تــبــادل الــســفــراء بــين الإمـــارات 
وإســرائــيــل، والــتــعــاون فــي مــجــالات 
عــــــــدة بـــيـــنـــهـــا الـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــــحــــة 

والتكنولوجيا.
وشـــهـــد الأســـبـــوعـــان المــاضــيــان 
تــكــثــيــف الاتــــصــــالات بـــين الــبــلــديــن، 
وألــــغــــت الإمــــــــــارات الـــســـبـــت، قـــانـــون 
مقاطعة إسرائيل لسنة ١٩٧٢، منهية 
٤٨ عاماً من المقاطعة، في الوقت الذي 
ســتــبــحــث فــيــه الإمـــــــارات وإســرائــيــل 
الـــــتـــــعـــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي والـــعـــلـــمـــي 

والتجاري والثقافي.
وقــال متحدث باسم الخارجية 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
تلفزيونية بعد وصوله إلى العاصمة 
الإمــــاراتــــيــــة أبـــوظـــبـــي، إن الـــرحـــلات 
المباشرة بين الجانبين ستكون أيضاً 

على جدول الأعمال.
وهــنــأ مــائــيــر بــن شــبــات رئيس 
مجلس الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي 
كــــلاً مـــن إســـرائـــيـــل والإمـــــــــارات بعد 
وصــــول أول رحــلــة طــيــران مــبــاشــرة 
مــن إســرائــيــل إلـــى الإمــــــارات، وقـــال، 
فــي كلمة باللغة العربية مــن مطار 
أبوظبي: «وصلنا إلى هنا لتحويل 
الرؤية إلى واقع»، داعياً دولاً أخرى 
«للمشاركة معنا فــي صنع السلام 
من أجل شعوب المنطقة»، وأضاف: 
«عــلــيــنــا تــعــزيــز الــقــواســم المــشــتــركــة 

لتغيير الواقع».
الـــصـــحـــة  وزارة  وقــــــــد ضــــمــــت 
الإسرائيلية، الإمــارات وثماني دول 
أخرى، إلى قائمة «الدول الخضراء» 
المــنــخــفــضــة  ذات مـــعـــدلات الإصــــابــــة 
بــفــيــروس كــورونــا المستجدّ، وعليه 
المــســؤولــين والصحافيين  تــم إعــفــاء 
الإسرائيليين المسافرين إلى أبوظبي 
من الحجر الصحي لمدة ١٤ يوماً عند 
عودتهم. وتأتي زيارة الوفد المشترك 
إلى دولة الإمــارات، في إطار الإعلان 
الــثــلاثــي المــشــتــرك وخــريــطــة الطريق 
نــــحــــو تــــدشــــين الـــــتـــــعـــــاون المـــشـــتـــرك 
بـــين الإمـــــــارات وإســـرائـــيـــل. ويــلــتــقــي 
الــوفــد، الـــذي يضم ممثلين عــن عدد 
مــن قــطــاعــات ومــجــالات حــيــويــة، في 
جوانب الاستثمار والمالية والصحة 
المــدنــي والطيران  وبــرنــامــج الفضاء 
المــــــدنــــــي والـــــســـــيـــــاســـــة الــــخــــارجــــيــــة 
والــشــؤون الدبلوماسية والسياحة 
والثقافة، عــدداً مــن ممثلي الجهات 
الــحــكــومــيــة فـــي الإمــــــــارات. ويــبــحــث 

الطرفان آفاق العلاقات في المجالات 
ذات الصلة وتعزيز العمل المشترك 
ومــنــاقــشــة فـــرص الــتــعــاون الــكــبــيــرة 
والواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة 

معاهدة السلام.
إلى ذلك، أشاد مسؤول إسرائيلي 
رفــيــع المــســتــوى بــالــقــرار الـــذي أصــدره 
الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايـــــــد آل نــهــيــان 
رئيس دولة الإمــارات، بإلغاء القانون 
الاتــــحــــادي بـــشـــأن مــقــاطــعــة إســرائــيــل 
والـــعـــقـــوبـــات المــتــرتــبــة عــلــيــه، واصــفــاً 
إيـــاه بــالــقــرار «الــتــاريــخــي»، وأكـــد أنــه 
«يــظــهــر قــيــادة حــقــيــقــيــة». وقـــال ليور 
حياة المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإســرائــيــلــيــة، إن قـــــرار إلـــغـــاء قــانــون 
مقاطعة إسرائيل لــلأفــراد والشركات 
يعد خطوة مهمة نحو إقامة العلاقات، 
وأضاف أن هذه الخطوة التي اتخذها 
الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان تعد 
«قراراً تاريخياً يظهر قيادة حقيقية». 
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أنـــــه فــــي أعـــقـــاب 
إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد 
والشركات في الإمارات، عقد اتفاقيات 
مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل 
إلـــيـــهـــا بــجــنــســيــتــهــم، أو  أو مــنــتــمــين 
يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما 
كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو 
العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً 
كانت طبيعته، وفقاً لمــا نقلته وكالة 

أنباء الإمارات (وام).
وقــال ليور حياة إن الوفد الذي 
وصل إلى الإمارات سيضع الأساس 
لمــســتــقــبــل إقــــامــــة الــــعــــلاقــــات، وقـــــال: 
«نأمل أن تكون هذه العملية - توطيد 
الــعــلاقــات المــبــاشــرة بـــين الــطــرفــين - 
سريعة وفي غضون أسابيع أو أشهر 

قليلة كي نتمكن من رؤية ثمارها».
وأضــاف المسؤول الإسرائيلي - 
الـــذي عــمــل قــنــصــلاً عــامــاً لــبــلاده في 
مــيــامــي فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بين 
الــوفــد سيناقش  ٢٠١٦ و٢٠١٩ - أن 
مع المسؤولين الإماراتيين العلاقات 
الدبلوماسية، والسياحة، والعلوم 
والفضاء، والتجارة والاستثمارات، 
والـــــــشـــــــؤون الــــثــــقــــافــــيــــة والــــبــــحــــوث 
الصحية، وأوضــح: «ما نسعى إليه 
لــلــعــلاقــة بين  بــنــاء بنية تحتية  هــو 
دولــتــيــنــا وشــعــبــيــنــا». ولــفــت إلـــى أن 
«دولـــة الإمـــارات وإســرائــيــل مــن أكثر 
الــــدول ابــتــكــاراً فــي المــنــطــقــة، وهــنــاك 
إمكانات كبيرة للتعاون في العلوم 

والبحوث والتجارة والسياحة».

طحنون بن زايد وجاريد كوشنر ومائير بن شبات خلال اللقاء أمس (وام)

أجواء احتفالية في تل أبيب تسبق إقلاع «العال» إلى الإمارات
تل أبيب: نظير مجلي

الطائرة الإسرائيلية  انطلقت 
من تل أبيب باتجاه أول رحلة إلى 
أبوظبي، في أجــواء احتفالية، من 
قبل ظهر الاثنين، بتأخير يزيد على 

الساعة عن الموعد المقرر.
وقــبــيــل المـــغـــادرة، أدلـــى رئيس 
الـــوفـــد الإســرائــيــلــي إلــــى أبــوظــبــي، 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي لــرئــيــس 
الــحــكــومــة ورئـــيـــس مــجــلــس الأمـــن 
الــوزراء،  القومي في ديــوان رئاسة 
مئير بن شبات، بكلمة قال فيها: «إن 
وقوفي على رأس الوفد الإسرائيلي 
لــــلــــمــــحــــادثــــات الــــتــــي ســـتُـــعـــقـــد فــي 
أبـــــوظـــــبـــــي، أمـــــــر مـــــؤثـــــر يـــدعـــونـــي 
لـــلـــشـــعـــور بـــفـــخـــر واعـــــــتـــــــزاز. نــحــن 
الــبــلاد للمشاركة في  الــيــوم  نــغــادر 
 لإعلان 

ً
المحادثات التي تأتي متابعة

القادة الثلاثة؛ وهم الرئيس دونالد 

الــــــوزراء بنيامين  تـــرمـــب، ورئـــيـــس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، وولــــــي الـــعـــهـــد الــشــيــخ 
محمد بــن زايـــد، عــن إقــامــة علاقات 
الــســلام. ويتمثل هدفنا فــي إنجاز 
خطة عمل مشتركة تُعنى بتعزيز 
العلاقات على نطاق واسع جداً من 
المجالات؛ منها السياحة، والطيران، 
والابتكار، والعلوم، والتكنولوجيا، 
والـــصـــحـــة، والاقــــتــــصــــاد، وغــيــرهــا 
الــــعــــديــــد مــــن المــــواضــــيــــع الأخـــــــرى. 
فــي هـــذا الــصــبــاح، تــكــســب التحية 
التقليدية التي نطلقها في مثل هذه 
المناسبات، وهي (طريق السلامة) 
لــنــا. شكراً  معنى خــاصــاً بالنسبة 

جزيلاً للجميع».
وألــــــــقــــــــى جــــــــاريــــــــد كـــــوشـــــنـــــر، 
صــهــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي وكــبــيــر 
مــــســــتــــشــــاريــــه، كـــلـــمـــة قــــبــــل ركـــــوب 
الــطــائــرة، فــقــال: «نــحــن عــلــى وشــك 
ركــــوب رحــلــة تــاريــخــيــة، وهـــي أول 

رحـــلـــة تـــجـــاريـــة فــــي الــــتــــاريــــخ بــين 
إســرائــيــل ودولــــة عــربــيــة خليجية. 
وفــي حــين أن هــذه رحلة تاريخية، 
نأمل أن تبدأ رحلة أكثر تاريخية 
لــــلــــشــــرق الأوســــــــــط ومـــــــا وراءه». 
وأضـــــــاف كـــوشـــنـــر أنـــــه صـــلـــى عــنــد 
«الحائط الغربي» (حائط المبكى في 
باحة البراق في القدس الشرقية)، 
الأحـــــد، بــــأن يــشــاهــد المــســلــمــين في 
جميع أنحاء العالم الحدث، ليدركوا 
أننا جميعاً أبناء الله وأن المستقبل 
لا يجب أن يكون محدداً مسبقاً من 
قبل الماضي. هذه فترة مليئة بالأمل 
وأعتقد أنه من الممكن تحقيق كثير 
مــــن الــــســــلام والازدهــــــــــــار فــــي هـــذه 

المنطقة وفي جميع أنحاء العالم».
ثم تكلم مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي روبـــرت أوبــرايــن، فأشاد 
بالشخصيات الثلاث التي صنعت 
هــــذا الـــحـــدث الـــتـــاريـــخـــي؛ الــرئــيــس 

الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب ورئــيــس 
الــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو وولــــي الــعــهــد الإمـــاراتـــي 
الــشــيــخ محمد بــن زايـــد آل نهيان، 
وأثبتت جــدارة في الــروح القيادية 
لـــديـــهـــم. وقـــــــال: «أظــــهــــر كــــل هــــؤلاء 
القادة قدراً هائلاً من الشجاعة في 
الــتــقــريــب بــين الأطــــراف والمــخــاطــرة 
الــســلام. ستبقى (اتفاقية  مــن أجــل 
الذاكرة لسنوات  إبراهيم) هذه في 

عديدة قائمة».
وأقلعت رحلة شركة طيران «إل 
عــال» الإسرائيلية التي تقل الوفد 
الأميركي والإسرائيلي المشترك إلى 
الإمارات في أول خطوة معروفة من 
هذا القبيل تقدم عليها شركة طيران 
تــجــاريــة إســرائــيــلــيــة بشكل علني. 
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم «إل عــــال»، 
ستانلي موريس، إن الطائرة ٧٣٧ - 
٩٠٠ مجهزة بنظام دفاع صاروخي، 

وهي ميزة قياسية في هذه الأنواع 
مــن الــطــائــرات وهـــو مــن متطلبات 

هذه الرحلة.
وقـــــــال الــــكــــابــــتن الــــطــــيــــار طـــال 
بــــيــــكــــر، لـــــــدى اســـتـــقـــبـــالـــه أعــــضــــاء 
الوفد الأميركي والإسرائيلي على 
الــــطــــائــــرة: «شــــالــــوم ومـــرحـــبـــاً بــكــم 
على مــتن رحلة الــعــال رقــم ٩٧١ من 
تـــل أبــيــب إلـــى أبـــو ظــبــي. يسعدنا 
أن نــســتــضــيــفــكــم فـــي هــــذه الــرحــلــة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة مـــــن تــل 
أبــيــب إلـــى أبـــو ظــبــي. نــحــن جميعاً 
إلــى مزيد من  متحمسون ونتطلع 
الــجــويــة التاريخية التي  الــرحــلات 
ســتــأخــذنــا إلـــى عــواصــم أخــــرى في 
المــنــطــقــة، مـــا يــدفــعــنــا جــمــيــعــاً إلــى 

مستقبل أكثر ازدهاراً».
وكـــان نتنياهو قــد كــتــب على 
«تـــويـــتـــر»، قــبــيــل وقــــت قــصــيــر من 
إقــــلاع الـــطـــائـــرة، مـــا يــلــي: «هــــذا ما 

يبدو عليه السلام من أجل السلام»، 
وأرفـــــق الــتــغــريــدة بـــصـــورة لشباك 

تسجيل الوصول.
ومــن جهته، بعث وزيـــر الأمــن 
بــيــنــي غــانــتــس، ووزيــــر الــخــارجــيــة 
غابي أشكنازي، ورئيس المعارضة 
يائير لبيد، بتحيات مباركة للوفد. 
وقــبــل بـــدء الــرحــلــة، قـــام المــديــر 
لــوزارة الصحة الإسرائيلية،  العام 
الــــبــــروفــــســــور حــــيــــزي لـــيـــفـــي، أحـــد 
مديري الوزارات العديدين على متن 
الطائرة، بتوزيع كمامات الوقاية 
مــــن كـــــورونـــــا، الـــتـــي تــحــمــل صـــور 

العلمين الإسرائيلي والإماراتي.
وقــــــد ضــــم الــــوفــــد الأمــــيــــركــــي، 
إضافة إلــى كوشنر وأوبــرايــن، كلاً 
مــــن مـــبـــعـــوث الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إلـــى 
آفـــي بيركويتش،  الــشــرق الأوســــط 
ومبعوث شؤون إيران برايان هوك. 
وضم الوفد الإسرائيلي بالإضافة 

إلى بن شبات وليفي، كلاً من: نائب 
المــديــر الــعــام لمكتب رئــيــس الـــوزراء 
رونــــــين بـــيـــريـــتـــس، والمـــــديـــــر الـــعـــام 
لوزارة الخارجية ألون أوشبيتس، 
وسكرتير مجلس الــوزراء تساحي 
برافرمان، والمستشار الدبلوماسي 
لنتنياهو ومديري عموم الوزارات 
الـــتـــالـــيـــة: الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
(شــيــلــي شــبــغــلــمــان)، والاقـــتـــصـــاد 
(دافيد لسلر)، والتعاون الإقليمي 
(يوسف درازنين). كما ضم الوفد كلاً 
من: الناطقة بلسان رئيس الــوزراء 
شير كوهن، ومعها الناطق بلسانه 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة أوفـــيـــر غــنــدلمــان، 
ورئيس دائــرة السيبر يغئال اونا، 
ومدير عام دائرة الهجرة وتسجيل 
الــســكــان الــبــروفــســور شــلــومــو بــار 
يــــوســــف، ونــــائــــب مــســتــشــار الأمــــن 
الــــقــــومــــي والمــــســــتــــشــــار الـــســـيـــاســـي 
لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء رؤوبــــــــين عــــــزار، 

ورئــــيــــس ســلــطــة الــــطــــيــــران المـــدنـــي 
يــوئــيــل فــلــدشــو، ونــائــب مــديــر عــام 
وزارة السياحة فيني شني، ومديرة 
الــثــقــافــة  فــــي وزارة  الـــثـــقـــافـــة  قـــســـم 
والـــريـــاضـــة جــلــيــت وهــبــي شــاشــو. 
الــحــكــومــة الإسرائيلية  وأوضــحــت 
أنــــهــــا هـــــي الــــتــــي تـــكـــفـــلـــت بــنــفــقــات 
الــرحــلــة واســتــئــجــار الــطــائــرة ودفــع 
تكاليفها، في حين قامت الولايات 
المتحدة بتنظيمها بالتنسيق مع 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة. وهـــذه هي 
أول رحلة تقوم بها شركة «العال»، 
منذ أزمة كورونا. وهي المرة الأولى 
التي تُستخدم فيها هــذه الطائرة، 
المجهزة بنظام دفاع صاروخي منذ 
مــارس (آذار) المــاضــي. وألـــزم طاقم 
الطائرة بالتدرب على جهاز محاكاة 
في أمستردام في دورة تنشيطية، إذ 
انه لم يحلق في طائرة من طراز ٧٣٧ 

- ٩٠٠ منذ خمسة أشهر.

قال إنه لا مساعدات عربية أو أميركية منذ بداية العام 

أشتية: نرفض الابتزاز الإسرائيلي في أموال المقاصة 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي محمد 
أشتية، إن إسرائيل تحاول ابتزاز السلطة في 
المـــقـــاصـــة، مـــؤكـــداً أن السلطة  أمـــــوال  مـــوضـــوع 
رفضت تلقي هذه الأموال في ظل هذا الوضع. 
وأضـــاف أشتية، فــي مستهل جلسة الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــــس، أن «إســــرائــــيــــل تـــحـــاول 
ابتزازنا في أموال المقاصة التي هي أموالنا، لن 
نقبل ذلــك، ونحن على ثقة أن شعبنا لن يقبل 
ابـــتـــزاز إســرائــيــل فـــي هـــذا المــــوضــــوع». وتــابــع: 
«نـــأمـــل مـــن الــجــمــيــع تــفــهــم المــرحــلــة السياسية 
الحساسة التي نعيشها». ولفت أشتية إلى أن 
الحكومة ستضطر للاقتراض من البنوك مبلغ 
٣٥٠ مليون شيقل، لتتمكن من دفع ٥٠ في المائة 

من رواتب الموظفين.
ويفترض أن تدفع السلطة، اليوم الثلاثاء، 

جزءاً من الراتب فقط لموظفيها.
المــالــيــة الفلسطينية، أنها  وأعــلــنــت وزارة 
ســتــدفــع نــصــف راتـــب لموظفيها فــي القطاعين 
المــدنــي والــعــســكــري، عــن شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 

الماضي.
وتعاني السلطة من أزمة مالية حادة، منذ 
رفــضــت قــبــل ٣ شــهــور تــســلــم ضـــرائـــب تــتــولــى 
إســرائــيــل تحصيلها لــحــســاب الفلسطينيين، 
وهــي نحو ١٩٠ مليون دولار شــهــريــاً، وتمثل 
أكثر مــن نصف مــوازنــة السلطة الفلسطينية. 

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم الرسوم بعد 
أن أعلنت أن الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل، 

أصبحت لاغية في مايو (أيار).
وتعتمد السلطة الفلسطينية، في إيراداتها، 
الــضــرائــب، على المنح والمساعدات  إلــى  إضــافــة 
والــــقــــروض المــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، وجــمــيــعــهــا 
تـــراجـــعـــت بــســبــب انـــشـــغـــال الـــعـــالـــم بــفــيــروس 
كورونا. وقــال أشتية، «لم تصلنا أي مساعدة 
من أي دولة عربية منذ بداية العام الحالي لدعم 
الموازنة، وتم وقف جميع المساعدات الأميركية 

للحكومة ولوكالة الغوث».
ورحــــب أشــتــيــة بــالاجــتــمــاع الــــذي سيعقد 
بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس، ويــضــم 
الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بما في 
ذلــك حركتا «حــمــاس» و«الــجــهــاد الإســلامــي»، 
بـــاعـــتـــبـــاره خـــطـــوة مــهــمــة عـــلـــى طـــريـــق إنـــهـــاء 

الانقسام. 
من جهة أخرى، استنكر أشتية الحفريات 
المستمرة التي تقوم بها إسرائيل تحت المسجد 
الأقصى، محذراً من أن ذلك ينذر بخطورة كبيرة 
على البنية الهيكلية للمسجد. وقال «إن الأقصى 
يعتبر هوية وطنية وثقافية، ويشكل مع كنيسة 
الــتــآخــي الإســلامــي المسيحي في  القيامة روح 
فلسطين»، مضيفاً «أن هذه الحفريات محاولة 
إسرائيلية لتزوير التاريخ، وخروج عن جميع 
الاتفاقيات الموقعة مع السلطة ومع الأردن، التي 

ستواجه في كل المحافل والميادين».

فتح معبري كرم أبو سالم و«إيرز» اليوم مقابل وقف البالونات

اتفاق بين «حماس» وإسرائيل برعاية قطرية
رام الله: كفاح زبون

أعـــلـــنـــت إســــرائــــيــــل و«حــــركــــة 
حـــــمـــــاس»، أمــــــس، الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق تهدئة في قطاع غزة برعاية 
قطرية، وقالت الحركة إنه يشمل 
الــــبــــدء بــــإنــــشــــاء مــــشــــروعــــات فــي 
القطاع، وقالت إسرائيل إنه مجرد 

هدوء يقابله هدوء.
وأعــلــن مكتب رئــيــس «حركة 
حــمــاس» فــي قطاع غــزة التوصل 
إلــــى تــفــاهــم لاحــــتــــواء الــتــصــعــيــد 
مـــــع الاحـــــــتـــــــلال. وأضــــــــــاف بـــيـــان 
صادر عن «حماس»: «بعد جولة 
حـــوارات واتــصــالات، كــان آخرها 
ما قام به الممثل القطري السفير 
محمد العمادي، فقد تم التوصل 
إلــــى تــفــاهــم لاحــــتــــواء الــتــصــعــيــد 
ووقــف الــعــدوان الإسرائيلي على 
شــعــبــنــا». وأكــــد الـــبـــيـــان: «ســيــتــم 
الإعـــلان عــن عــدد مــن المــشــروعــات 
التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، 
وتساهم في التخفيف عنهم في 
ظــل مــوجــة (كـــورونـــا) الــتــي حلت 
بـــقـــطـــاع غـــــــزة، فــــضــــلاً عــــن عــــودة 
الأوضــاع إلــى ما كانت عليه قبل 

التصعيد».

وأكــــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
إســرائــيــلــيــة رفــيــعــة، بــيــان «حــركــة 
حـــــمـــــاس» بـــخـــصـــوص الـــتـــوصـــل 
إلـــى اتــفــاق تــهــدئــة مــع إســرائــيــل، 
لكنها شــــددت عــلــى أن مــا سيتم 
تــــحــــديــــده هـــــو مـــــا يـــــحـــــدث عــلــى 
الأرض، وأضافت: «سننتظر لنرى 
الواقع». وقال مسؤول إسرائيلي 
«قـــــنـــــاة ١٢»: «الـــــهـــــدوء  لــــــ كـــبـــيـــر 

سيقابل بهدوء».
كــمــا أكـــد المـــراســـل الــعــســكــري 
الـــواردة من  «قناة ١٣» التقارير  لـ
«حــمــاس» بــغــزة، وقــال إنــه سيتم 
إعــــادة فــتــح معبر كـــرم أبـــو سالم 
و«إيرز»، اليوم (الثلاثاء)، وإعادة 
فتح البحر مقابل وقف البالونات.

الــبــيــان متزامناً  ويــأتــي هـــذا 
مع تلقي هنية اتصالاً هاتفياً من 
الــقــطــري الشيخ  وزيـــر الخارجية 
محمد عبد الرحمن آل ثاني. وفوراً 
اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
البديل ووزير الأمن بيني غانتس 
مــع الرئيس الإسرائيلي رؤوفــين 
(روبي) ريفلين، وناقش الجانبان 
الـــجـــهـــود والإجـــــــــــراءات لــتــحــقــيــق 
الهدوء في الجنوب والجاهزية في 
الشمال، وكذلك الفرص الجديدة 

التي أتيحت بعد تعزيز التطبيع 
مـــع الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
الــرئــيــس على  كما أطــلــع غانتس 
جهود المنظومة الأمنية لاجتواء 
«كـــورونـــا» فــي مختلف الــبــلــدات، 
وتشغيل مــقــر «ألــــون» فــي قــيــادة 

الجبهة الداخلية. 
وتم الوصول إلى اتفاق بعد ٣ 
أسابيع من التوتر، وبعد ساعات 
مــــن تـــهـــديـــد «حـــــمـــــاس» بــــإرســــال 
المـــســـتـــوطـــنـــين فـــــي مــســتــوطــنــات 
غــــلاف قـــطـــاع غــــزة إلــــى المـــلاجـــئ، 
إذا فــشــلــت جــهــود الـــوســـاطـــة في 

القطاع.
وعـــمـــلـــت قـــطـــر فــــي الأســـبـــوع 
الأخــيــر على الــوصــول إلــى اتفاق 
«متدرج» بين إسرائيل و«حماس» 
لوضع حد للتصعيد بين الطرفين، 
على الرغم من صعوبة وتعقيدات 
المحادثات. ومكث السفير القطري 
مـــحـــمـــد الــــعــــمــــادي فـــــي الـــقـــطـــاع، 
والتقى مسؤولين إسرائيليين، في 
محاولة للوصول إلى اتفاق. وعمل 
الـــعـــمـــادي عــلــى إقـــنـــاع «حــمــاس» 
بتحقيق متطلبات فورية ممكنة 
التحقيق، وتأجيل أخــرى لمرحلة 
ثانية، وإقــنــاع إسرائيل بوجوب 

«حماس»  تقديم شــيء ملموس لـ
مــقــابــل الـــهـــدوء. وتــنــقــل الــعــمــادي 
بين الجهتين «مسؤولي حماس» 
و«مــــســــؤولــــي إســــرائــــيــــل» ذهـــابـــاً 
وإيــابــاً في محاولة لوضع اتفاق 
جــديــد مــوضــع التنفيذ. وشوهد 
الــــعــــمــــادي، وهـــــو يــــغــــادر الــســبــت 
قـــــطـــــاع غـــــــــزة، لــــلــــقــــاء مـــســـؤولـــين 
إيــرز، ثم  إسرائيليين عند حاجز 
عاد إلى القطاع. والتقى العمادي 
مـــراراً فــي غــزة مــع رئيس الحركة 
فـــــي الــــقــــطــــاع يـــحـــيـــى الــــســــنــــوار، 
والتقى مع مسؤول مكتب منسق 
الأنشطة الحكومية الإسرائيلية 
فـــي الــجــنــوب إيــــاد ســـرحـــان، إلــى 
جــانــب ضــابــط الــشــابــاك المــســؤول 
عن قطاع غزة، وممثل حضر من 
القدس عن مجلس الأمن القومي 

الإسرائيلي.
وعرضت إسرائيل مساعدات 
عـــــلـــــى غـــــــــزة لمـــــواجـــــهـــــة فـــــيـــــروس 
كــــــورونــــــا، مـــقـــابـــل وقــــــف إطـــــلاق 
الصواريخ والبالونات الحارقة، 
لكن «حماس» أصرت على تحقيق 

إنجازات أوسع.
وكان العمادي قد أعلن أمس 
أنـــه يــجــري اتـــصـــالات مــع «جميع 

الأطــــــــــــراف» لإعـــــــــادة الـــــهـــــدوء بــين 
«حماس» وإسرائيل، وأكد أن «هذه 
الجهود لا تزال مستمرة». وأوضح 
أنــه «مــنــذ وصــولــه إلــى قــطــاع غزة 
منتصف الأسبوع الماضي، أجرى 
ــــــقــــــاءات مــــــع الأطـــــــــراف  ســـلـــســـلـــة ل
كــافــة فـــي إطــــار الــجــهــود المــبــذولــة 
للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة». 
وفيما بــدا إعطاء فرصة للجهود 
القطرية، تراجعت حدة التصعيد 
فــي القطاع أمـــس. وسُــجــل تراجع 
لحجم الحرائق فــي محيط قطاع 
غــزة، مقابل تــراجــع فــي الهجمات 

الإسرائيلية على القطاع. 
وقــــال مــوقــع مـــاكـــور ريــشــون 
الإسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي 
لم يرد على إطلاق البالونات ليلة 
الأحــد - الاثــنــين، لإتــاحــة الفرصة 
أمـــــام الاتــــصــــالات الـــتـــي يــجــريــهــا 
الــعــمــادي. وأضـــاف أنــه فــي الأيــام 
الأخــيــرة لــم تكن الــحــرائــق كبيرة 
أو خطيرة، وهو ما استدعى رداً 
قــوة مــن السابق.  أقــل  إسرائيلياً 
وحافظ الطرفان في الأيام الأخيرة 
على تصعيد لا يقود إلى مواجهة 
جـــديـــدة عــلــى أمــــل الـــتـــوصـــل إلــى 

اتفاق.

بيان ثلاثي: اتفاق السلام خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقراراً
أبوظبي: مساعد الزياني 

وصــــف بـــيـــان إمــــاراتــــي - أمــيــركــي 
- إســرائــيــلــي مــعــاهــدة الــســلام الــتــي تم 
التوصل إليها بين أبوظبي وتل أبيب 
برعاية واشنطن في ١٣ أغسطس (آب)، 
بــأنــهــا «خـــطـــوة شــجــاعــة نــحــو منطقة 
شـــرق أوســــط أكــثــر اســتــقــراراً وتــكــامــلاً 

وازدهاراً». 
وأشار البيان إلى أن المعاهدة التي 
عرفت أميركيا باسم «اتفاق إبراهيم»، 
ســتــوفــر «تــفــكــيــراً جــديــداً حـــول طريقة 
معالجة مشاكل المنطقة وتحدياتها، 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى الــخــطــوات العملية 
التي لها نتائج ملموسة، إذ تحمل في 
طــيــاتــهــا الــوعــد بــبــنــاء جــســور جــديــدة 
الــنــزاعــات  تعمل على خفض تصعيد 
القائمة ومنع نشوب صراعات جديدة 

في المستقبل».
وجــــــــاء إصـــــــــدار الــــبــــيــــان الـــثـــلاثـــي 
المشترك في ضوء زيارة الوفد الأميركي 
- الإسرائيلي المشترك برئاسة جاريد 
كـــوشـــنـــر، كــبــيــر مـــســـتـــشـــاري الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، إلى أبوظبي، 
أمــــــس. وضـــــم الــــوفــــد مـــســـتـــشـــار الأمــــن 
الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي روبـــــــرت أوبــــرايــــن 
ومـــســـتـــشـــار ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الأمـــــن 
القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، 
إلــى جانب عــدد مــن ممثلي القطاعات 

المختلفة في إسرائيل.
وأضاف البيان أن «المعاهدة تأتي 
في الوقت المناسب، فعلى مــدى العقد 
المـــاضـــي، شــهــدنــا زيـــــادة مــلــحــوظــة في 
الــــحــــروب والــــدمــــار والــــنــــزوح وتــحــول 
ديموغرافي متزايد نحو الشباب، لذلك 
فـــإذا أردنــــا تلبية احــتــيــاجــات الأجــيــال 
الحالية والمقبلة فإنه يجب أن نستجيب 

بشكل فعال لكل هذه المتغيرات».
إلـــى أن «المـــعـــاهـــدة أطلقت  وأشـــــار 
فـــرصـــة تـــاريـــخـــيـــة فــــي إقــــامــــة عـــلاقـــات 
اعتيادية بين الإمارات وإسرائيل وأدت 
إلــــى وقــــف خــطــط ضـــم دولـــــة إســرائــيــل 
الأراضي الفلسطينية، وتحث الولايات 
المتحدة والإمارات القادة الفلسطينيين 
عـــلـــى إعـــــــادة الانـــــخـــــراط مــــع نــظــرائــهــم 
الإسرائيليين في المناقشات الرامية إلى 

تحقيق السلام».
وكــانــت الإمــــارات قــد ألــغــت السبت 
الــذي  قــانــون المقاطعة  المــاضــي رسمياً 
تــم إصـــــداره قــبــل ٤٠ عــامــاً، مــمــا سمح 
للشركات والأفــراد من الإمــارات بإقامة 
علاقات تجارية مباشرة مع إسرائيل. 
وبــدأ الــــوزراء مــن البلدين مــن مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات، ولا ســيــمــا فــــي الـــشـــؤون 
الخارجية والأمن الغذائي، مناقشاتهم 
الرسمية الأولـــى حــول فــرص التعاون 
الـــبـــيـــان: «لــقــد  الــثــنــائــي وآفــــاقــــه. وزاد 
فــتــحــنــا بــالــفــعــل خــطــوط الاتـــصـــال بين 

البلدين، وبينما نتحدث الآن يتعاون 
الإماراتيون والإسرائيليون في الأبحاث 
الطبية والصحية التي نأمل أن تؤدي 

إلى علاج لكوفيد - ١٩».
إلــى أن «أول رحــلــة تجارية  ولــفــت 
الــعــال الإسرائيلية إلى  لشركة طــيــران 
الإمارات، حملت مسؤولين إسرائيليين 
ووسائل إعــلام، وغداً سيبدأ مسؤولو 
الــــدول الــثــلاث مــنــاقــشــة آفــــاق الــتــعــاون 
المــجــالات الرئيسية التي  الــثــنــائــي فــي 
تتضمن الاستثمار والتمويل والصحة 
وبـــرنـــامـــج الـــفـــضـــاء المـــدنـــي والـــطـــيـــران 
المدني والسياسة الخارجية والشؤون 
الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاحــة والــثــقــافــة... 
لتكون النتيجة إقامة تعاون واسع بين 
دولتين هما من أكثر اقتصادات المنطقة 

ابتكاراً وديناميكية».
وأشار البيان الثلاثي المشترك إلى 
أن «الإمــارات وإسرائيل تودان الإعراب 
عــن امــتــنــانــهــمــا لــــردود الــفــعــل الــدولــيــة 
الإيجابية على هــذه المعاهدة مــن قبل 
عــدد مــن الــحــكــومــات مــن جميع أنحاء 
الــعــالــم، ونــحــن ممتنون بشكل خاص 
لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي تــــرمــــب لــقــيــادتــه 
ولإدارتــــــه لـــلـــدور الــحــاســم فـــي تحقيق 
هذا الإنجاز الدبلوماسي، كما يشجعنا 
بــشــدة الــدعــم الــواســع الـــذي لقيناه من 
الحزبين في الكونغرس الأميركي على 

هذا الإنجاز».

وأضــاف: «نأمل ونتوقع أن تؤدي 
جهودنا الجماعية في المستقبل القريب 
إلـــــى إطــــــلاق ســلــســلــة مــــن الــتــغــيــيــرات 
الإيجابية الكبيرة والصغيرة على حد 
سواء والتي ستضع شعوبنا والمنطقة 
بـــأســـرهـــا عـــلـــى طـــريـــق تــحــقــيــق الأمــــن 

والازدهار والسلام».
واستقبل مستشار الأمــن الوطني 
الإمــاراتــي الشيخ طحنون بن زايــد في 
أبـــوظـــبـــي، بــحــضــور وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الشيخ عبدالله بن زايد وعضو المجلس 
التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب 
أبــوظــبــي الــتــنــفــيــذي الــشــيــخ خــالــد بن 
محمد بن زايد ورئيس جهاز الشؤون 
الــتــنــفــيــذيــة - أبــوظــبــي خــلــدون المــبــارك 
ومـــــفـــــوض الــــجــــمــــارك رئــــيــــس الــهــيــئــة 
الاتحادية للجمارك علي النيادي، الوفد 

الأميركي - الإسرائيلي المشترك.
ورحــــب الــشــيــخ طــحــنــون بـــن زايـــد 
اللقاء بالوفد متمنياً له «زيــارة  خــلال 
ناجحة ومفيدة لمختلف القطاعات بما 
يعود بالخير على الجميع». وتناول 
الــلــقــاء مــســار الـــعـــلاقـــات بـــين الإمـــــارات 
وإســــرائــــيــــل «وآفــــــــاق تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
المستقبلي فــي مختلف المــجــالات، بما 
يــصــب فـــي مــصــلــحــة الــبــلــديــن، ويــدعــم 
أســـس الـــســـلام والاســـتـــقـــرار والــتــعــاون 
والتنمية فــي المنطقة»، بحسب وكالة 

أنباء الإمارات الرسمية.
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«إنقاذ الوطن» مطالبة ليبية بتسريع الحوار لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رغم حالة توتر حذر تسود 
العاصمة الليبية طرابلس، على 
الــتــي طالبت  المــظــاهــرات  خلفية 
بــإقــالــة المــجــلــس الـــرئـــاســـي، فــإن 
هــنــاك مـــن يـــرى عـــدم تــأثــيــر ذلــك 
الرامية  الــدولــيــة  الــوســاطــة  على 
لدفع الأزمـــة بــين طرفي الصراع 
إلــــى طـــاولـــة الــــحــــوار الــســيــاســي 

مجددا.
وقــال عضو مجلس النواب 
الـــلـــيـــبـــي عـــيـــســـى الــــعــــريــــبــــي إن 
هــنــاك حــالــة مــن الــتــبــاطــؤ ســواء 
مــــن جـــهـــة المــجــتــمــع الــــدولــــي أو 
المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي لـــحـــكـــومـــة 
«الــوفــاق» فــي المضي قدما نحو 
أنــه رأى أن  الــحــل السياسي، إلا 
«الفرصة لا تــزال ممكنة للحوار 
فــــي ظــــل مـــحـــدوديـــة المـــظـــاهـــرات 

الاحتجاجية بطرابلس».
ودعا الجميع إلى «المسارعة 
لــلــجــلــوس عــلــى طـــاولـــة الـــحـــوار 
الــــســــيــــاســــي والالــــــتــــــفــــــاف حــــول 
مـــــبـــــادرة عــقــيــلــة صـــالـــح رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
مـــبـــادرة مــتــكــامــلــة وقــــــادرة على 
إنـــقـــاذ الـــوطـــن ومـــا يــواجــهــه من 
مخاطر وتــحــديــات». وحـــذر من 
أن «الاســـتـــهـــانـــة والـــتـــبـــاطـــؤ في 
الــحــوار السياسي  التحرك نحو 
لا يهددان باستمرار المظاهرات 
واتـــــســـــاع مــــداهــــا فــــي طـــرابـــلـــس 
فــــقــــط، بـــــل فـــــي عــــمــــوم لـــيـــبـــيـــا». 
«الــشــرق الأوســــط» أن  وأضـــاف لـــ
«الجميع يعاني من الفساد في 
شرق البلاد وغربها، إضافة إلى 
انقطاع الكهرباء ونقص السيولة 
وصعوبة الأوضــاع المعيشية... 
هذه المظاهرات لو زادت ستطيح 

الجميع ولن تبقي على أحد».

ولفت العريبي إلى أنه «بعد 
إصـــــدار الــبــيــانــين الأخــيــريــن من 
رئيس مجلس النواب والرئاسي، 
وربــمــا مــن قبلهما، كــنــا نرصد 
تـــــبـــــاطـــــؤ المـــــجـــــلـــــس الـــــرئـــــاســـــي 
فـــــــي الـــــســـــعـــــي نـــــحـــــو الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة... ربـــمـــا يـــعـــود هــذا 
لتشبث السراج بالسلطة، وهو 
مــا أســفــر عــن انــــدلاع المــظــاهــرات 

بالعاصمة والمطالبة بإقالته».
واتــــخــــذ الــــســــراج مــجــمــوعــة 
من القرارات التي وصفت بأنها 
المتظاهرين،  تستهدف ترضية 
الــطــريــق عــلــى منافسيه  وقـــطـــع 
بــــالــــعــــاصــــمــــة، بـــيـــنـــهـــا تــشــغــيــل 
وتــــدريــــب الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل 
مــن شــريــحــة الــشــبــاب، وتشكيل 
لجنة لمراجعة مصروفات وزارة 
الــصــحــة، إلــى جــانــب تخصيص 
مــــيــــزانــــيــــة عــــاجــــلــــة لـــلـــبـــلـــديـــات 
واعــتــمــاد لائــحــة الإيــــراد المحلي 
وتعيين وزير دفاع ورئيس أركان 

جديدين في طرابلس.
ورغــــم أن الــعــريــبــي يـــرى أن 
المـــظـــاهـــرات «كــشــفــت عـــن ضعف 
المــــجــــلــــس الــــــرئــــــاســــــي وتـــفـــكـــكـــه 
وافتقاد حكومته للدعم الشعبي 
ومـــــــا ســـيـــتـــرتـــب عــــلــــى ذلـــــــك مــن 
فـــقـــد لـــلـــدعـــم الــــــدولــــــي»، إلا أنـــه 
يتوقع إبـــداء «الــوفــاق» قــدرا من 
المرونة في التعاطي مع الحوار 
السياسي، والقبول بالذهاب إلى 
لــلــتــوافــق عــلــى الخطوط  جنيف 
الـــعـــريـــضـــة والمـــتـــبـــقـــيـــة لمــنــاقــشــة 
مـــــبـــــادرة عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح، وهـــو 
مـــا يــتــرتــب عــلــيــه إيـــجـــاد سلطة 
تنفيذية جديدة في مدينة سرت 
تخضع للبرلمان، يعقبها إجراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وتشريعية 

في غضون عام ونصف العام.
وكان صالح والسراج أطلقا 

دعــــوة إلـــى وقـــف شــامــل لإطـــلاق 
النار في الأراضــي الليبية كافة، 
عــلــى أن تــصــبــح مــنــطــقــتــا ســرت 
والــــجــــفــــرة مـــنـــزوعـــتـــي الـــســـلاح، 
وتـــــــقـــــــوم الأجــــــــهــــــــزة الــــشــــرطــــيــــة 
مــــن الـــجـــانـــبـــين بــــالاتــــفــــاق عــلــى 
الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة داخــلــهــمــا، 
إضـــافـــة إلـــى الـــدعـــوة إلـــى إجـــراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية في 
مارس (آذار) المقبل، وفق قاعدة 
دستورية مناسبة يتم التوافق 

عليها بين الليبيين.
وتوقع العريبي أن تمارس 
الـــــــدول المــعــنــيــة بـــالمـــلـــف الــلــيــبــي 
ضــــغــــطــــا أكـــــبـــــر عــــلــــى المـــجـــلـــس 
الرئاسي، خصوصا مع تخوف 
تــلــك الـــــدول مـــن أن يــــؤدي تفكك 
الأخــــــيــــــر قــــبــــل الـــــتـــــوصـــــل لــحــل 
ســـيـــاســـي جــــديــــد لـــلـــســـقـــوط فــي 
فــوضــى عـــارمـــة، وهــــو مـــا يــهــدد 
بــعــودة تنظيمات متطرفة مثل 
«داعش» بقوة إلى المشهد الليبي 
وزيــــادة تــهــريــب الــوقــود وتــدفــق 

المهاجرين غير الشرعيين.
وكانت البعثة الأممية لدى 
ليبيا أعــربــت عــن قلقها إزاء ما 
تشهده البلاد من تحول، وشددت 
على ضــرورة العودة إلى عملية 

سياسية شاملة ومتكاملة.
وفي وقت تخوّف سياسيين 
ليبيين من أن تؤدي الاحتجاجات 
بالعاصمة إلى تعطل الوساطة 
الــدولــيــة لحل الأزمـــة فــي الــبــلاد، 
المـــســـارعـــة لتفعيل  إلــــى  ودعــــــوا 
اتفاق السراج وصالح، استبعد 
عضو مجلس النواب بطرابلس 
مــحــمــد الـــرعـــيـــض حــــــدوث ذلــــك، 
تــــــزال  وقــــــــــال إن «الــــــفــــــرصــــــة لا 
موجودة أمام أي وساطة دولية، 
والمظاهرات في طرابلس ليست 
بالحجم الذي يتم الحديث عنه».

السراج يسترضى البلديات بميزانية طارئة وصلاحيات... وميليشيات مصراتة تلوح بالتمرد

حفتر يدخل على خط الصراع في طرابلس ويهاجم باشاغا
القاهرة: خالد محمود

«الجيش  لـ الــعــام  الــقــائــد  دخـــل 
المــشــيــر خليفة  الــلــيــبــي  الـــوطـــنـــي» 
حــفــتــر، أمـــــس، لــلــمــرة الأولــــــى على 
خــط الأزمــــة الــراهــنــة فــي طــرابــلــس، 
بعد انــدلاع مظاهرات ضد حكومة 
«الــــــوفــــــاق» الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا فــائــز 
السراج، واتهم فتحي باشاغا وزير 
داخــلــيــتــهــا المــــوقــــوف، بــأنــه «يــمــثــل 
مــصــالــح أقـــطـــاب خـــارجـــيـــة تسعى 
لتنفيذ طموحاتها الاستعمارية».

وقــــبــــل ســـــاعـــــات مـــــن خـــضـــوع 
بــاشــاغــا لــتــحــقــيــق اشـــتـــرط أن يتم 
عــلانــيــة أمــــام الــــرأي الــعــام المــحــلــي، 
هدد أحد قادة ميليشيات مصراتة 
المـــوالـــين لــبــاشــاغــا، بــالــتــمــرد على 
حكومة الوفاق. وقال آمر «الكتيبة 
لــــقــــوات «الــــوفــــاق»  الـــتـــابـــعـــة   «١٦٦
مــحــمــد الـــحـــصـــان «لـــــن أســـكـــت عــن 
بـــاشـــاغـــا مــن  الـــفـــســـاد، وإذا خـــــرج 

الحكومة فلن تمثلني».
وكــــــــان الــــحــــصــــان الــــــــذي ظــهــر 
بــرفــقــة بــاشــاغــا لــــدى وصـــولـــه إلــى 
مــطــار طــرابــلــس قـــادمـــاً مـــن تــركــيــا، 
أعلن وصــول قــوة الــدعــم والإســنــاد 
الــــتــــابــــع لـــكـــتـــيـــبـــتـــه إلـــــــى ثــكــنــاتــهــا 
العسكرية فــي طرابلس، علماً بأن 
الكتيبة استدعت كامل عناصرها 

قبل يومين.
وأكد سكان محليون ولقطات 
مـــصـــورة لـــوســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة، 
انتشار مكثف لميليشيات مصراتة 
المـــــســـــلـــــحـــــة بـــــــوســـــــط طــــــرابــــــلــــــس، 
خــصــوصــاً فــي شـــارع عــمــر المختار 
ومــيــدان الشهداء الــذي كــان ساحة 
المظاهرات الرئيسية في المدينة، كما 
وقعت اشتباكات مفاجئة مساء أول 
من أمس في منطقة باب بن غشير 

بـــالـــعـــاصـــمـــة، تـــزامـــنـــاً مــــع انــقــطــاع 
الكهرباء عن أحياء عدة.

وقبل ساعات من انتهاء مهلة 
ـــــ٧٢ ســاعــة الــتــي حــددهــا الــســراج  ال
لإخــضــاع باشاغا لتحقيق إداري، 
صعّد مناصرون لباشاغا من وتيرة 
مــطــالــبــهــم، ودعــــــوا فـــي مــظــاهــرات 
مــحــدودة فــي مصراتة إلــى تعيينه 
رئـــيـــســـاً لـــلـــحـــكـــومـــة، وســـــط تــأكــيــد 
مـــصـــادر فـــي حــكــومــة الـــســـراج، أنــه 
رفــض طلب بــاشــاغــا بــث التحقيق 

تلفزيونياً.
ودعا أمس حراك «همة شباب» 
الــــذي كـــان وراء الـــدعـــوة لمــظــاهــرات 
طرابلس، إلى تظاهر سلمي في المدن 
والقرى الليبية كافة غداً؛ للمطالبة 
بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي 
وإحالته للتحقيق، قبل ساعات فقط 
مــن إعــــلان الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي، 
ــــع مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 

ّ
أمــــس، أنــــه وق

البنك المركزي الليبي تحدد شروط 
تعاون مستمر بين الجانبين.

وفـــي إطــــار مــســاعــيــه لاحــتــواء 
السخط الشعبي على أداء حكومته 
وتـــــــردي الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، أعــلــن 
السراج خلال لقائه وفداً يضم ٨ من 
عمداء البلديات، مساء أول من أمس، 
أنه «مستمر في إجراء الإصلاحات 
بالأوجه كافة، وبمختلف المجالات»، 
لافــــتــــاً إلــــــى «تـــخـــصـــيـــص مــيــزانــيــة 
عاجلة للبلديات لمعالجة المختنقات 
وتحسين الخدمات، ستصرف خلال 
الأســـابـــيـــع المـــقـــبـــلـــة». ووعـــــد بفتح 
الــبــلــديــات خــلال  حــســابــات لجميع 
أيـــام ونــقــل الاخــتــصــاصــات المحلية 

إلى المجالس البلدية.
وطـــبـــقـــاً لـــبـــيـــان وزعـــــــه مــكــتــب 
السراج «أكد العمداء دعمهم حكومة 
الــوفــاق، وأهــمــيــة التكاتف بالنظر 

لحساسية الظرف وخطورة المرحلة 
التي تمر بها البلاد»، بالإضافة إلى 
«ضــــرورة إجـــراء إصــلاحــات إداريـــة 

واقتصادية لتحسين الخدمات».
ولــــلــــمــــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ إعـــــلان 
الــســراج إيــقــاف بــاشــاغــا عــن العمل 
وتــــكــــلــــيــــف الــــعــــمــــيــــد خـــــالـــــد مــــــازن 
تــســيــيــر شـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة، اعــتــبــر 
الأخــيــر لـــدى مــشــاركــتــه فــي فعالية 
ورشة عمل في الوزارة، أن التغيير 
الـــتـــطـــويـــر الإداري  بـــهـــا «بـــــهـــــدف 
والمؤسسي وكل الأطراف معنية به 
مــن منطلق منهجي علمي وليس 
ولــــيــــد المــــحــــاصــــصــــات والــــــــــولاءات 
والمـــصـــالـــح، وغـــيـــرهـــا مـــن المــظــاهــر 
الــــتــــي أثـــقـــلـــت كــــاهــــل الـــــدولـــــة بــكــم 

الــتــشــوهــات التنظيمية  هــائــل مـــن 
والإداريــة». وعززت القوات الموالية 
لحكومة «الوفاق» مواقعها بشكل 
مــفــاجــئ خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة، 
وبثت وسائل إعلام محلية موالية 
لــلــحــكــومــة لــقــطــات مـــصـــورة تظهر 
إرسال «غرفة عمليات تحرير سرت 
- الجفرة» التابعة لها، تعزيزات إلى 
المنطقة العسكرية الوسطى لدعم 

القوة في المواقع المكلفة بها.
ونقلت قناة «الحرة» الأميركية 
عن المتحدث باسم «غرفة عمليات 
ســـــــرت» الـــتـــابـــعـــة لــــقــــوات حــكــومــة 
الــــهــــادي دراه، أن  «الـــــوفـــــاق» عــبــد 
قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي حــاصــرت 
مــنــطــقــة أبـــــو هــــــادي فــــي ضـــواحـــي 

ســرت، وأرسلت تعزيزات عسكرية 
هــنــاك لمــواجــهــة تــمــرد تــقــوده قبيلة 
«الـــقـــذاذفـــة» احــتــجــاجــاً عــلــى مقتل 
أحــد أبنائها أخــيــراً، وهــو مــا نفاه 

«الجيش الوطني».
واتـــــهـــــمـــــت «الـــــــــوفـــــــــاق» قــــــوات 
«الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي» بـــتـــعـــطـــيـــل 
وتخريب الانتخابات المحلية التي 
كــــان يــفــتــرض إجــــراؤهــــا أمــــس في 
بــلــديــة الـــقـــطـــرون. وقـــالـــت «عــمــلــيــة 
الـــــغـــــضـــــب»، إن «المـــــبـــــروك  بـــــركـــــان 
ســحــبــان المـــقـــرحـــي أحــــد مــســاعــدي 
حــفــتــر هــــدد وفـــــداً مـــن شــخــصــيــات 
ومـــــنـــــدوبـــــي مــــؤســــســــات المــجــتــمــع 
المدني في بلدية القطرون بإرسال 
الــبــلــديــة»، مشيرة  إلــى  ميليشياته 

ـــــــــى إعــــــــــــلان الــــلــــجــــنــــة المـــــركـــــزيـــــة  إل
لانــتــخــابــات المــجــالــس الــبــلــديــة عن 
تـــوقـــف الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 

القطرون لأسباب أمنية.
بــــدوره، قــال حفتر على لسان 
الناطق باسمه أحمد المسماري في 
بيان أمس، إن «عدم تدخل الجيش 
الوطني حالياً فــي عمليات إعــادة 
الاستقرار في غرب البلاد، لا يعني 
عــلــى الإطـــــلاق أنــنــا تــركــنــا شعبنا 
يواجه هذا المصير، وإنما يعني أننا 
نعطي الفرصة للعقلاء من ممثلي 
الــقــبــائــل والمــنــاطــق غـــرب ليبيا لأن 
يعملوا بأنفسهم على بسط النظام 

في تلك المناطق».
فــعــل  رد  أول  فــــــي  وأوضــــــــــــح 

رســـمـــي لـــه مــنــذ انــــــدلاع مــظــاهــرات 
طرابلس التي أدت إلى تصاعد حدة 
الــخــلافــات بــين الـــســـراج وبــاشــاغــا، 
أن «الــجــيــش الــوطــنــي يــتــطــلّــع إلــى 
إلــى إطلاق  أن تقود تلك الخطوات 
عملية سياسية نــاجــحــة». وأعــرب 
الــفــوضــى  الــعــمــيــق «إزاء  قــلــقــه  عـــن 
الأمنية والانتهاكات التي تجتاح 
مناطق غرب ليبيا»، مشيراً إلى أنه 
يتابع عن كثب التطورات الجارية 
فــــي طــــرابــــلــــس، «ويـــــدعـــــم خـــطـــوات 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب وبـــســـط الــنــظــام 
والــقــضــاء على مسببات الفوضى 
الحاصلة التي تهدد أمــن وسلامة 
شعبنا وبلادنا، ومن ضمنها تلك 
الإجـــــــراءات المــتــخــذة لإنـــهـــاء تــغّــول 
الميليشيات المسلحة وفرق المرتزقة 
الـــســـوريـــين الـــتـــي تـــديـــرهـــا أقـــطـــاب 
خــارجــيــة يــمــثــل مصالحها فتحي 
بــــاشــــاغــــا وزيـــــــر داخــــلــــيــــة حــكــومــة 
الوفاق، وتسعى لتنفيذ طموحاتها 

الاستعمارية على أرضنا».
واســتــغــلــت الــرئــيــســة المــؤقــتــة 
لــبــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لـــدى ليبيا، 
ستيفاني ويليامز، اجتماعها مع 
وزير خارجية مصر سامح شكري 
الــقــاهــرة، لتعرب عــن امتنانها  فــي 
لـــتـــرحـــيـــب الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي بــــدعــــوات وقـــف 
إطلاق النار من قبل السراج ورئيس 
الـــنـــواب المــســتــشــار عقيلة  مــجــلــس 
صالح. وأملت ستيفاني في بيان 
لــهــا فـــي أن يــســاهــم هـــذا الــتــرحــيــب 
بإيجاد مناخ ملائم لإطلاق عملية 
ســـيـــاســـيـــة بــــين الــــفــــرقــــاء الــلــيــبــيــين 
والتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق 
إلــى تأكيد الطرفين  الــنــار، مشيرة 
عـــلـــى ضــــــــرورة اســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــة 
ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة بــــأســــرع وقــــت؛ 

تفادياً لاندلاع نزاع مسلح جديد.
وأعـــلـــنـــت اتـــفـــاقـــهـــا مــــع الأمــــين 
الــعــام للجامعة العربية أحمد أبو 
الغيط على ضرورة وقف التصعيد 
والتوصل بسرعة إلى اتفاق نهائي 
لإطــــلاق الـــنـــار، مــشــيــرة إلـــى أنهما 
يدعوان إلى وقف جميع التدخلات 
الــخــارجــيــة فــي ليبيا، وخصوصاً 
وصول الأسلحة والمرتزقة والقوات 

الأجنبية.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قــــــالــــــت مـــؤســـســـة 
النفط الموالية لحكومة «الــوفــاق»، 
إن مــجــمــوع خــســائــر الـــدولـــة جـــراء 
اســـتـــمـــرار الإغــــــلاق غــيــر الــقــانــونــي 
النفطية بلغ ٩٫١ مليار  للمنشآت 
دولار. وأعــربــت فــي بيان أمــس عن 
اســتــيــائــهــا الـــشـــديـــد مــمــا وصــفــتــه 
«اســــتــــمــــرار عـــســـكـــرة الـــحـــقـــول».  بـــــ
واتــــهــــمــــت المـــــبـــــروك ســــحــــبــــان، آمـــر 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة فـــي «الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي»، بـــدخـــول حــقــل الـــشـــرارة 
الــنــفــطــي عـــنـــوة بــرفــقــة ٢٠ عــنــصــراً 
مــــــن حــــــــرس المـــــنـــــشـــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة، 
«متجاهلين الإجـــراءات الاحترازية 
الــشــركــة للوقاية من  الــتــي تتبعها 

فيروس كورونا».
وكـــشـــفـــت عــــن تــســجــيــل حــالــة 
إصــــابــــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا الأحــــد 
المـــاضـــي لأحــــد المــوظــفــين الأجـــانـــب 
الــــعــــامــــلــــين فـــــي الــــحــــقــــل، «نــتــيــجــة 
مخالطته لعناصر حرس المنشآت». 
ونــقــل الــبــيــان عــن رئــيــس المؤسسة 
الــــلــــه، أن «إدارة  مــصــطــفــى صـــنـــع 
شركة (أكاكوس) التي تدير الحقل 
بصدد إخلائه وإيقاف العمليات به 
بالكامل؛ مما سيترتب عليه توقف 
إمــــــــدادات الــــوقــــود لمــحــطــة أوبـــــاري 
الغازية، إضافة إلى تعرض الحقل 

للسرقة والنهب».

باشاغا يتحدث إلى الصحافيين في مطار طرابلس بعد وصوله من تركيا السبت الماضي (أ.ف.ب)

عودة النهج القديم في مواجهة الحراك السلمي

المظاهرات في ليبيا... من قمع نظام القذافي إلى نيران الميليشيات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الراهنة قد تنتهي  «المظاهرات 
مثل سابقتها، وقــد يُسجن بعض 
المــحــتــجــين أو يــتــعــرضــون لــلإخــفــاء 
الــــقــــســــري، ولــــــن يـــتـــمـــكـــن الـــبـــاقـــون 
مــــــن الـــــصـــــمـــــود أمــــــــــام قــــــــوة ســــلاح 
الميليشيات، وانقسامها بين مؤيدة 
لــهــا ومـــــعـــــارض»... بــهــذه الــكــلــمــات 
لخصت فاطمة محمد، إحدى سكان 
جنوب العاصمة، رؤيتها لإمكانية 
تُــــحــــدث مـــثـــل هــــــذه الـــتـــحـــركـــات  أن 
الشبابية تغييراً جوهرياً في قادم 

الأيام في الواقع الليبي.
وقـــالـــت الــنــاشــطــة، الــتــي سبق 
لــهــا الــعــمــل مــع عــديــد مــن منظمات 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، فــــي حــــديــــث مــع 
«الشرق الأوسط» إن «الوضع القائم 
في البلاد يصعب تغييره سريعاً في 
ظل ضعف الشارع السياسي حالياً، 
وتسلط الميليشيات المسيطرة على 
الــغــرب وتغوّلها،  الــعــام فــي  المشهد 
لــكــنــنــا مـــع ذلــــك لـــن نــفــقــد الأمــــل في 

التغيير».
من جانبه، رأى الباحث الليبي 
ورئـــــيـــــس مــــؤســــســــة «الـــســـلـــيـــفـــيـــوم 
للأبحاث والدراسات» جمال شلوف، 
أن عملية التظاهر السلمي في ليبيا 
مسألة نادرة، إذ إن «الظاهرة الأبرز 
للعقد الأخــيــر وتــحــديــداً بعد ثــورة 
١٧ فبراير (شباط) عام ٢٠١١ كانت 
الــســلــمــي بالقمع  الـــحـــراك  مــواجــهــة 
الـــــــدمـــــــوي». وأوضـــــــــح شــــلــــوف فــي 
حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنه لمدة 
اقتربت من ٤٢ عاماً هي فترة حكم 
الرئيس الراحل معمر القذافي، ظلت 
فكرة التظاهر والاحتجاج السلمي 

مــن المــحــرمــات الــتــي تــتــرتــب عليها 
عقوبتا السجن أو الإعدام، لافتاً إلى 
أن «شـــرارة الــثــورة كانت مظاهرات 
ســلــمــيــة، لــكــن لـــلأســـف عــــاد الــنــهــج 

القديم في قمع الحراك السلمي».
كــــــر شــــلــــوف المــــواجــــهــــات 

ّ
وتــــــذ

الدامية التي وقعت بحق متظاهرين 
ســلــمــيــين فــــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، 
أبــرزهــا حــادثــة غــرغــور، ثــم «جُمعة 
إنــــــقــــــاذ بــــــنــــــغــــــازي»، وصـــــــــــولاً إلــــى 
مظاهرات ساحة الكيش عام ٢٠١٥، 
التي دعا فيها المتظاهرون المجتمع 
الدولي لتسليح «الجيش الوطني» 
فــــي حـــربـــه ضــــد الإرهـــــــــاب، لـــكـــن تــم 
اســتــهــدفــهــم بــصــواريــخ مــن تنظيم 
«داعـــش» وأتــبــاعــه، مستكملاً: «في 
جميع هذه الأحداث كانت النتيجة 
واحــــــــــــدة، وهـــــــي ســـــقـــــوط ضـــحـــايـــا 

ثـــم مـــحـــاولات تــهــدئــة الـــــرأي الــعــام، 
يعقبها تجاهل تام من السلطة».

وتابع: «حتى حراك (لا للتمديد 
الـــعـــام المنتهية  الــوطــنــي  لـــــلــمــؤتــمــر 
ولايـــــتـــــه)، والـــــــذي نـــجـــح فــــي الـــدفـــع 
لإجــــراء انــتــخــابــات مجلس الــنــواب 
عــام ٢٠١٤، كانت نتيجته مؤسفة، 
حيث سعت ميليشيات (فجر ليبيا) 
إلــى الانقلاب على الإرادة الشعبية 

بقوة السلاح».
وتـــــــــوقـــــــــع رئــــــــيــــــــس مــــؤســــســــة 
«السليفيوم للأبحاث والــدراســات، 
عدم قدرة حراك طرابلس على إحداث 
أي تغييرات جوهرية، مستنداً إلى 
أن «الميليشياوي والمرتزق وغيرهما 
يقتاتون من النهب الممنهج للمال 
لــن يسمحوا بأي  الــعــام، وبالتالي 
مـــحـــاولـــة لــتــغــيــيــر الــــواقــــع الـــراهـــن 

وســيــقــاتــلــون بــكــل قـــوة لمــنــع ذلـــك»، 
ورجــــح «الاســـتـــمـــرار فـــي مــحــاولات 
قمع الحراك الشعبي بأشكال عدة، 
أو تحويل مساره عبر اختراقه من 

تلك الميليشيات لتشويه صورته».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قـــال الأمـــين 
الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة الــعــربــيــة لــحــقــوق 
الإنــســان بليبيا عــبــد المــنــعــم الــحــر، 
إن غـــيـــاب ثـــقـــافـــة الـــتـــظـــاهـــر دفــعــت 
بــالمــســؤول الــلــيــبــي إلـــى عـــدم قــدرتــه 
على التفريق بين المظاهرة السلمية 
والفوضى، وبالتالي لم يجد أمامه 
الــقــوة  بـــاســـتـــخـــدام  إلاّ مــواجــهــتــهــا 
المفرطة كما اعتاد، لذا تنتهي عادةً 

بإراقة الدماء.
وتــــــابــــــع الـــــحـــــر فــــــي تـــصـــريـــح 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»: «لــــلأســــف  لـــــــ
قــتــيــلاً، أو يُعتقل  الــبــعــض يــســقــط 

تعسفياً، وكل معتقلي حراك سلمي 
تختلف مدة سجنهم عن الآخرين»، 
وقــال: «هناك من دخل المعتقل منذ 
ســـت ســـنـــوات ولــــم يــخــرج إلــــى الآن 
ولا يُعرف مصيره مثل معاذ بنون، 
الــذي اعتُقل على خلفية مظاهرات 
إسقاط المؤتمر الوطني، وبالطبع 
عـــائـــلات الــقــتــلــى خــــلال المـــظـــاهـــرات 
الــــســــابــــقــــة لـــــم يـــحـــصـــلـــوا عــــلــــى أي 
تــعــويــضــات عـــن فـــقـــدان أبــنــائــهــم». 
ويرى الحر أن «القمع الذي يمارَس 
ضــد المــتــظــاهــريــن وتــداعــيــاتــه على 
أسرهم يتسبب في عزوف قطاعات 
أخرى بالمجتمع عن المشاركة في أي 

احتجاجات مستقبلية».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــــــرد فـــعـــل 
الــدولــي تجاه  المنظمات والمجتمع 
قمع المظاهرات السلمية، يشير الحر 
إلى أنها «لا تخرج عن إطار المواقف 
المعروفة والمكررة من المطالبة بفتح 
تـــحـــقـــيـــق، وعــــــدم اســــتــــخــــدام الـــقـــوة 
المــفــرطــة، وتسليم الــجــنــاة، وإطــلاق 
ســـــراح المــعــتــقــلــين»، وقـــــال: «جــمــيــع 
هذه المطالب يتم إهمال متابعاتها 
وتتحول إلى بيانات ورقية عندما 

تقع انتهاكات جديدة».
وبالمثل لا يبتعد أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة بنغازي ميلاد 
الحراثي، عن الآراء السابقة، لكنه 
استبعد استمرار المظاهرات الراهنة 
لفترة طويلة في ظل الغياب الدائم 
لــلــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة والمــدنــيــة 
الــــقــــويــــة بــــالــــشــــارع الـــلـــيـــبـــي الـــتـــي 
تـــســـتـــطـــيـــع نـــشـــر وتــــوســــيــــع رقـــعـــة 
الاحتجاجات عبر مشاركة مختلف 
الـــــنـــــقـــــابـــــات وقـــــطـــــاعـــــات الأعـــــمـــــال 

والتجار بها.

مظاهرة مناهضة لحكومة «الوفاق» في طرابلس الثلاثاء الماضي (رويترز)

خلال جلسة منحها الثقة أمام البرلمان التونسي

حكومة المشيشي تواجه غموض مواقف الأحزاب
تونس: المنجي السعيداني

يــــــعــــــرض رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
التونسية المكلف هشام المشيشي، 
الـــيـــوم، تــركــيــبــة حــكــومــة الــكــفــاءات 
المستقلة التي شكلها على البرلمان، 
فـــي ظـــل تــبــايــن كــبــيــر فـــي مــواقــف 
بـــعـــضـــهـــا (٣٩  قــــــرر  الأحــــــــــــزاب، إذ 
مقعداً) رفض منح الثقة للحكومة 
الجديدة، فيما أعلنت أحزاب أخرى 
(٣٧ مقعداً) دعمها المشيشي، فيما 
بقيت كتلتان برلمانيتان وازنــتــان 
مـــــن دون مــــوقــــف حـــــاســـــم، وهـــمـــا 
«حركة النهضة» (٥٤ مقعداً) وحزب 

«قلب تونس» (٢٧ مقعداً).
وتــتــطــلــب عــمــلــيــة مــنــح الــثــقــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى ١٠٩ 
أصــــــوات مـــن إجـــمـــالـــي ٢١٧، وهــو 
المـــــنـــــال، وفـــق  بـــعـــيـــد  رقــــــم مـــــا زال 
الــتــصــريــحــات الإعــلامــيــة المــتــواتــرة 

لـــــقـــــيـــــادات الأحــــــــــــزاب المـــمـــثـــلـــة فــي 
البرلمان.

فــــي هـــــذا الــــشــــأن، أكـــــد رئــيــس 
«حــركــة الــشــعــب» زهــيــر المـــغـــزاوي، 
أن حظوظ مرور حكومة المشيشي 
أمام البرلمان ما زالت غير واضحة، 
خــصــوصــاً أن بــعــض الــكــتــل الــتــي 
عــــبــــرت عـــــن دعــــمــــهــــا، أو رفــضــهــا 
للتركيبة المقترحة لا تكفي لمرورها 
أو إســقــاطــهــا، مضيفاً: «أعــتــقــد أن 
المــســألــة مــتــحــركــة جــــداً وكــــل شــيء 

وارد» في جلسة منح الثقة.
حـــــســـــابـــــيـــــاً، لـــــــم تــــعــــلــــن غـــيـــر 
ثـــــلاث كـــتـــل بـــرلمـــانـــيـــة عــــن دعــمــهــا 
الصريح لحكومة المشيشي، وهي 
«حــركــة تحيا تــونــس» (١٠ نــواب)، 
الــوطــنــي» (١٦ نائباً)  و«الإصـــــلاح 
و«الــكــتــلــة الــوطــنــيــة» المــنــشــقــة عن 
«قــلــب تــونــس» (١١ نــائــبــاً)، وهــذه 
الكتل الثلاث لا تمثل مجتمعة إلا 

٣٧ صــوتــاً. وفـــي المــقــابــل، أعــلــن كل 
مـــن حــــزب «الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي» 
الـــكـــرامـــة»  نـــائـــبـــاً) و«ائـــــتـــــلاف   ٢٢)
(١٩ نــائــبــاً) عــن رفــضــه مــنــح الثقة 
لــحــكــومــة المــشــيــشــي، وهـــــذا يمثل 
٣٩ صــوتــاً فــقــط. ووفــــق مــراقــبــين، 
ستبقى لغة الحسابات طاغية على 
الــبــرلمــانــي حــتــى اللحظات  المــشــهــد 
الأخــــيــــرة، ومــــن المــنــتــظــر أن تــكــون 
مواقف «النهضة» و«قلب تونس» 
مــحــددة لمصير حكومة المشيشي، 
فـــــأصـــــواتـــــهـــــمـــــا كــــفــــيــــلــــة بـــتـــمـــريـــر 
إلــى الكتل  الحكومة إذا تــم ضمها 
الداعمة، حتى إذا انضمت «حركة 
نـــائـــبـــاً)، و«الـــحـــزب  الـــشـــعـــب» (١٥ 
الدستوري الحر» (١٦ صوتاً) إلى 
قائمة الأحزاب الرافضة لمنح الثقة 

للحكومة المرتقبة.
وكـــشـــف الـــقـــيـــادي فـــي «حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة» ســـيـــد الـــفـــرجـــانـــي، عــن 

تـــوجـــه هــيــاكــل الـــحـــزب نــحــو دعــم 
حكومة المشيشي «في إطــار اتفاق 
مـــســـبـــق يـــقـــضـــي بــــــإجــــــراء تــعــديــل 
وزاري على الحكومة إثر نيلها ثقة 
البرلمان»، وهو موقف لم تعبر عنه 

بقية القيادات بشكل واضح.
وأشـــــــــارت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
إلــى أن دعــم حكومة المشيشي من 
قبل الكتل البرلمانية الأكــثــر وزنــاً، 
سيؤدي إلى تفادي إجراء انتخابات 
برلمانية مبكرة من شأنها أن تفرز 
نــتــائــج مــغــايــرة قـــد تــضــر بــالمــوقــع 
الحالي لبعض الأحزاب في المشهد 
البرلماني، كما ستمكن من هامش 
مناورة وتنسيق قوي مع حكومة 
المشيشي، بحيث يكون قريباً منها 
بـــدلاً مــن ولائـــه للرئيس التونسي 
قيس سعيد، الذي أقصى الأحزاب 
الممثلة في البرلمان من المشاركة في 

التركيبة الحكومية.

العاصمة الجزائرية تحت حصار أمني 
بسبب مظاهرات «مصابي الجيش»

الجزائر: بوعلام غمراسة

تــشــهــد الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة 
وضواحيها، منذ يومين، حصاراً 
أمـــنـــيـــاً مـــــشـــــدداً، يــتــمــثــل فــــي نــشــر 
الــعــشــرات مــن نــقــاط المــراقــبــة على 
مداخلها، لمنع مئات من المفصولين 
مـــــن الــــجــــيــــش والمـــــصـــــابـــــين بــفــعــل 
القتال ضد جماعات الإرهــاب، من 

الوصول إلى وزارة الدفاع.
ويـــســـعـــى أعـــــضـــــاء «جــمــعــيــة 
معطوبي الجيش والمشطوبين من 
إلــى تنظيم مسيرة من  صــفــوفــه»، 
منطقة رغاية (٣٠ كيلومتراً شرق 
إلــى مقر وزارة الدفاع،  العاصمة) 
مــنــذ أول مــن أمــــس، بــغــرض طــرح 
مطالبهم على قيادة الجيش. غير 
أن السلطات حالت دون اقترابهم 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة، ووضــــعــــت قــــوات 
الدرك عشرات الحواجز في الطرق 

السريعة والجانبية لمنع المظاهرة.
وتــجــمــع كــثــيــر مـــن المحتجين 
فــــــي مــــنــــاطــــق مــــتــــفــــرقــــة، ورددوا 
شــعــارات مطالبة بالتعويض عن 
السنين التي قضوها في صفوف 
الجيش، وفي مكافحة الجماعات 
المسلحة المتشددة خلال تسعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي. ونــــاشــــدوا قــيــادة 
الـــجـــيـــش اســـتـــقـــبـــال وفــــــد عــنــهــم، 
لــطــرح مطالبهم عليها، وهــي في 
غالبيتها مادية، تتعلق برفع قيمة 
المعاشات وصــرف تعويضات لمن 
أصــيــبــوا بــإعــاقــات دائـــمـــة، نتيجة 
معارك ضد الإرهــاب. وقال الطيب 
«الشرق  رحماني، أحد المحتجين، لـ
الأوســط»: «كنا سنداً ودعماً قوياً 
لــلــدولــة فــي فــتــرة الإرهـــــاب، لكنها 
لــنــا، مـــع أن  الـــيـــوم أدارت ظــهــرهــا 

مطالبنا بسيطة».
وتسبب الطوق الأمني الكبير 

المضروب على العاصمة بازدحام 
غير عادي أثار حفيظة المسافرين 
إلى الولايات الشرقية، كما تسبب 
في منع عدد كبير من الأشخاص 
مـــن الالـــتـــحـــاق بــمــقــار عــمــلــهــم في 

العاصمة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس 
عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون الــــحــــرب عــلــى 
«الـــعـــصـــابـــات الـــتـــي تــســيــطــر على 
الأحــــيــــاء الــشــعــبــيــة بــالــعــاصــمــة». 
ودعا خلال اجتماع لمجلس الوزراء، 
أول من أمس، إلى «ضرورة مكافحة 
تفشي ظــاهــرة الــنــشــاط الإجــرامــي 
لــعــصــابــات الأحـــيـــاء، مــع استثناء 
هؤلاء من إجراءات العفو»، حسب 

بيان للرئاسة.
وقـــال تــبــون إن «الــعــنــف الــذي 
تــمــارســه الــعــصــابــات فــي الأحــيــاء، 
عرف تصاعداً في السنوات الأخيرة؛ 
خصوصاً في المدن الكبرى بسبب 

الــدولــة، ما يقتضي  ضعف سلطة 
الـــردع القانوني  تشديد إجــــراءات 
لحماية المواطنين وممتلكاتهم من 
هـــذه الــعــصــابــات الإجــرامــيــة التي 
يستخدم فيها المال الفاسد لخلق 
البلبلة وترهيب السكان وترويج 

المخدرات».
وشدّد الرئيس، حسب البيان، 
عـــلـــى «مـــنـــع اســـتـــيـــراد أو بـــيـــع أو 
حـــيـــازة أو اســتــعــمــال أو صــنــاعــة 
الــــــســــــلاح الأبــــــيــــــض، مــــــن ســـيـــوف 
وخــنــاجــر، قصد تــزويــد عصابات 
الأحياء به، مع استثناء استفادة 
المعاقبين مــن هــذه العصابات من 

إجراءات العفو».
وتـــفـــيـــد تـــقـــاريـــر الـــشـــرطـــة أن 
أعــمــال الــقــتــل والاعـــتـــداء بالسلاح 
الأبـــيـــض والــســطــو عــلــى الــبــيــوت، 
في المناطق الفقيرة من العاصمة، 

تتصاعد بشكل مخيف.
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عالج جذور الأزمة ونص على حلول لإنهاء التهميش... والسعودية تبارك «اللحظة التاريخية»

السودانيون يوقعون اتفاق سلام ينهي عقوداً من الحروب الأهلية
الخرطوم: أحمد يونس

ومحمد أمين ياسين

وسط أهازيج الفرح وإيقاعات 
الأنـــاشـــيـــد الــوطــنــيــة، أبـــــرم الــفــرقــاء 
السودانيون بالأحرف الأولى «اتفاق 
سلام» ينتظر أن ينهي حروبا أهلية 
ونـــزاعـــات مــمــتــدة لــعــقــود، حــصــدت 
مـــلايـــين  وخــــلــــفــــت  الأرواح،  آلاف 
الـــنـــازحـــين والـــلاجـــئـــين فـــي دارفـــــور 

وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ويــــعــــالــــج الاتــــــفــــــاق مـــــا يـــعـــرف 
«المــظــالــم التاريخية والتهميش»  بـــ
التي لحقت بكثير من مناطق البلاد، 
إبــــان حــكــم رئــيــس الــنــظــام المــعــزول 
الــذي اســتــمــر٣٠ عاما،  عمر البشير 
في وقت تعهدت فيه كل من المملكة 
العربية والسعودية ودولة الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، بــــالــــوقــــوف مــع 
الشعب حتى يتحقق السلام الكامل.
ولا يشمل الاتفاق الذي وقع في 
جوبا عاصمة جنوب السودان أمس 
(الاثــنــين)، كلا من الحركة الشعبية 
لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز 
الــحــلــو، ولا حــركــة تحرير الــســودان 
بــقــيــادة عــبــد الـــواحـــد الـــنـــور، اللتين 
أبــرز الحركات المسلحة،  تــعــدان مــن 
وأكـــثـــرهـــا مـــن حــيــث عــــدد المــقــاتــلــين 
والــــعــــدة والــــعــــتــــاد. وشـــهـــد مـــراســـم 
احـــتـــفـــالات تـــوقـــيـــع الــــســــلام كــــل مــن 
الــســيــادة الانتقالي  رئــيــس مجلس 
الـــســـودانـــي عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
الله حمدوك،  الــــوزراء عبد  ورئــيــس 
الــســودان سلفاكير  ورئــيــس جنوب 
ميارديت، الذي وقع على الاتفاقيات 
باعتباره شاهدا وراعــيــا للوساطة 

بين الأطراف السودانية.
ووقـــــــــع نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــــســــــيــــــادة مــــحــــمــــد حـــــــمـــــــدان دقــــلــــو 
«حـــمـــيـــدتـــي» رئـــيـــس وفــــد الــحــكــومــة 
المفاوض، وكل من رئيس حركة العدل 
والمــســاواة جبريل إبراهيم، ورئيس 
حــركــة جــيــش تــحــريــر الـــســـودان مني 
أركــو مناوي، ورئيس حركة تحرير 
السودان الهادي إدريــس، بالإضافة 
لممثلين عن فصائل أخرى، عن مسار 
إقــلــيــم دارفـــــور عــلــى ٨ بــروتــوكــولات 
تــضــمــنــت تــقــســيــم الــســلــطــة والـــثـــروة 
وتـــرتـــيـــبـــات أمـــنـــيـــة، فــيــمــا وقـــــع عــن 
مــســار المــنــطــقــتــين «جـــنـــوب كـــردفـــان، 
النيل الأزرق» رئيس الحركة الشعبية 
لتحرير السودان مالك عقار، وأقرت 
الــــــبــــــروتــــــوكــــــولات حـــــلـــــولا لـــقـــضـــايـــا 
قـــومـــيـــة شـــامـــلـــة، وتــضــمــنــت إدمـــــاج 

قــوات الحركات المسلحة فــي القوات 
النظامية السودانية.

حمدوك: يوم تاريخي
ووصـــــــف رئــــيــــس الـــــــــــوزراء عــبــد 
الــــلــــه حـــــمـــــدوك يــــــوم الـــتـــوقـــيـــع بـــأنـــه 
«يـــــــــوم تــــاريــــخــــي بــــحــــق وحـــقـــيـــقـــة»، 
ووعــــــــد بـــتـــحـــويـــل الاتــــفــــاقــــيــــات إلــــى 
الــدولــة السودانية  «لبنة قوية لبناء 
الــجــديــدة». وقـــال: «صــنــاعــة الــســلام.. 
لــيــســت تـــفـــاوضـــا بـــين مــتــحــاربــين أو 
متخاصمين، بل تكون نقاشا شفافا 
وعميقا، بــين شــركــاء متساويين في 
الـــوطـــن والــــثــــورة». وتـــابـــع «الــتــوقــيــع 
الــبــاب لطريق صعب وطــويــل،  يفتح 
لــكــنــنــا ســـنـــعـــبـــره مــــعــــا، حـــتـــى نــنــفــذ 
الاتـــفـــاق بــالــكــامــل». ونــاشــد حــمــدوك 
كلا من رئيس الحركة الشعبية غير 
الموقعة على اتفاق أمس عبد العزيز 
الحلو، ورئيس حركة جيش تحرير 
الــســودان عبد الــواحــد محمد الــنــور، 
الانضمام لعملية السلام، وقال: «نحن 
بانتظارهما»، وفــي ذات الوقت حيّا 
شعب السودان، معتبرا السلام أمانة 
تحمله السودانيون معا، وليس اتفاقا 

ورقيا يوضع في الأضابير.

البرهان: المسار الصحيح
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، اعــــتــــبــــر رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي عــبــد 
الفتاح البرهان في كلمته، الاتفاق 

الــــــتــــــزامــــــا بــــــين الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
والشعب السوداني، وقــال: «السلام 
يــــمــــكــــن الــــــســــــودانــــــيــــــين مـــــــن عــــبــــور 
المــــرحــــلــــة الــــحــــرجــــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي 
تــواجــه مــخــاضــا عــســيــرا فــي الــوفــاء 
بــاســتــحــقــاقــات الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة»، 
الــيــوم القول:إننا  وتــابــع «نستطيع 
وضعنا أرجلنا في المسار الصحيح 
الــوطــن... ونثق فــي أن اتفاق  لبناء 
الــســلام ســيــخــرج بــلادنــا مــن دوامـــة 

الحروب والنزاعات».

دعم سلفاكير
ووعـــد رئــيــس جــنــوب الــســودان 
ســلــفــاكــيــر مـــيـــارديـــت والــــــذي جــرت 
مـــفـــاوضـــات جـــوبـــا تـــحـــت رعـــايـــتـــه، 
بــــدعــــم تـــنـــفـــيـــذ الاتــــفــــاقــــيــــة ورعــــايــــة 
الــســلام والــتــعــاون مــع السودانيين، 
الــدولــي توفير  وطــلــب مــن المجتمع 
الــــدعــــم الـــســـيـــاســـي والـــدبـــلـــومـــاســـي 

للسودانيين لتنفيذها.

حميدتي: ميلاد جديد
واعــتــبــر نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــســـيـــادة «حـــمـــيـــدتـــي» والـــــــذي قـــاد 
الــتــفــاوض الــتــوقــيــع أنـــه يمثل فجر 
«مـــــيـــــلاد جــــديــــد لــــلــــبــــلاد»، وأشــــــاد 
بـــتـــضـــحـــيـــات الـــــنـــــســـــاء والــــشــــبــــاب 
والـــشـــيـــوخ فـــي مــنــاطــق الــــنــــزاع في 
دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، 
وكل أرض السودان، وتابع «نحتاج 

فــي هــذه الفترة أن نتحرر مــن فشل 
وأخطاء الماضي، كي نتحصن لرحلة 

الانتقال إلى سودان المستقبل».
وأكد حرص السلطة الانتقالية 
على استئناف المحادثات مع الحركة 
الــحــلــو وانــضــمــام  بــقــيــادة  الشعبية 
حركة تحرير السودان بقيادة عبد 
الــواحــد الــنــور. وأشـــاد بـــدور الــدول 
الصديقة والشقيقة، وخص كلا من 
دولــــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
والإمارات العربية المتحدة، وتشاد، 
ودولة جنوب السودان على رعايتها 
لــــلــــمــــفــــاوضــــات، وأضـــــــــاف «تــنــفــيــذ 
الـــــســـــلام يـــتـــطـــلـــب دعـــــــم الأصـــــدقـــــاء 
والأشقاء والمجتمع الدولي كافة، لكن 
تعهدات دولة الإمــارات بدعم تنفيذ 
هذا الاتفاق يجعلنا مطمئنين على 
مستقبل العملية السلمية»، وأشاد 
بجهود المملكة العربية السعودية 
على رعاية مؤتمر أصدقاء السودان 

لدعم السلام.

إبراهيم: حلول كاملة
من جهته، وصف رئيس حركة 
الـــعـــدل والمــــســــاواة جــبــريــل إبــراهــيــم 
الاتــــــفــــــاق بـــــأنـــــه «شــــــامــــــل وخــــاطــــب 
جــذور الأزمـــة، وأوجــد حلولا كاملة 
آثــار الحرب والنزاعات التي  لإنهاء 
شهدتها مناطق واســعــة بالبلاد»، 
وقــــــال: «عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض لـــم تكن 
الــقــويــة لأطــراف  سهلة، لكن الإرداة 

الـــســـلام، وجــهــود الــوســاطــة جعلت 
مــــن المـــســـتـــحـــيـــل مـــمـــكـــنـــا»، وتــــابــــع: 
«المـــهـــمـــة أمـــامـــنـــا عـــســـيـــرة، والمـــحـــك 
الحقيقي، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، 
لكننا واثقون أننا سنعبر بــالإرادة 
الــوطــنــيــة الــقــويــة الــتــي حــقــقــنــا بها 
أكـــد رئــيــس الحركة  الـــســـلام»، فيما 
الــشــعــبــيــة مــالــك عــقــار أيــــر، عــلــى أن 
الاتـــفـــاق «فــرصــة تــاريــخــيــة» للعمل 
المشترك من أجل توحيد أكبر قوى 
اجتماعية سياسية لإنجاز مرحلة 
الانتقال، ووضــع سياسات لصالح 
المهمشين، وأضاف «الاتفاق يساهم 
في وضع سياسة خارجية وانفتاح 
الـــــســـــودان عـــلـــى الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي 
وعـــــلـــــى أشــــقــــائــــنــــا فــــــي المــــنــــطــــقــــة»، 
وأضاف «علينا أن ننفذ الترتيبات 
المــدنــيــين فــي إقليم  الأمــنــيــة لحماية 
دارفور والمنطقتين، وتطوير القوات 
المـــســـلـــحـــة بـــعـــقـــيـــدة جــــديــــدة لــبــنــاء 
جيش مهني واحـــد»، وأعــلــن نهاية 
الحرب وأبدى استعداد قادة حركته 
لـــلـــذهـــاب لـــلـــســـودان والـــــشـــــروع فــي 

تنفيذ الاتفاق.

السعودية: تحفيز الإخوة
ومــن جانبه، قــال سفير المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــــدى الـــســـودان 
وجــــنــــوب الـــــســـــودان عـــلـــي بــــن حــســن 
جعفر، إن توقيع اتفاق السلام «لحظة 
تاريخة لأهلنا في السودان، والمملكة 

العربية تــبــارك إنــجــاز الــســلام الــذي 
تحقق». وتابع «إعلان الرياض الذي 
صاغته المملكة فــي مؤتمر أصدقاء 
السودان، الذي عقد في ١٢ أغسطس 
(آب)، رســالــة سياسية مــن المجتمع 
الدولي لتحفيز الإخوة في السودان 
للوصول إلى السلام». ووعد بوقوف 
بـــلاده إلـــى جــانــب الـــســـودان حكومة 
وشــعــبــا حــتــى تــحــقــيــق الـــســـلام على 

الأرض.

الإمارات: عهد جديد
وهــــنــــأ ســـفـــيـــر دولـــــــة الإمــــــــارات 
الــســودانــيــين على  المــتــحــدة  العربية 
مــــا ســـمـــاه «الإنـــــجـــــاز الـــتـــاريـــخـــي»، 
وبداية لعهد جديد بالوصول لاتفاق 
سلام شامل، وإنابة عن دولته شكر 
الـــســـفـــيـــر رئـــيـــس جـــنـــوب الــــســــودان 
وفـــريـــق الـــوســـاطـــة، عــلــى احــتــضــان 
ورعـــايـــة المـــفـــاوضـــات بـــين الأطـــــراف 

السودانية.

مصر: بداية مرحلة
ووصــف نائب وزيــر الخارجية 
المــــصــــري أســــامــــة شـــلـــتـــوت، تــوقــيــع 
اتـــفـــاق الـــســـلام بـــأنـــه بـــدايـــة مــرحــلــة 
جــديــدة فــي تــاريــخ الـــســـودان، وقــال 
إن المــــفــــاوضــــات بـــرغـــم أنـــهـــا كــانــت 
شـــاقـــة وعــــســــيــــرة، لــكــنــهــا خــاطــبــت 
جـــذور إشــكــالــيــات الــحــرب والــنــزاع، 
وأشار إلى دور القاهرة في توحيد 
الجبهة الثورية، وتواصلها الدائم 
مع الحكومة والوساطة، ودعــا كلا 
من عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد 

محمد النور للانضمام للسلام.

بروتوكولات السلام
ونـــصـــت بـــروتـــوكـــولات الــســلام 
المــــوقــــعــــة بــــين الــــطــــرفــــين عـــلـــى مــنــح 
جنوب كردفان والنيل الأزرق حكما 
ذاتـــيـــا، وقــضــى بــتــخــصــيــص نسبة 
٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن ثـــــروة المــنــطــقــتــين 
لمــــدة ١٠ ســـنـــوات، وكـــفـــل حــقــهــا في 
التشريع وصيانة الحريات الدينية. 
وحصلت قوى الكفاح المسلح وفقا 
للاتفاق على ٥ وزراء اتحاديين، و٣ 
أعــضــاء فــي مجلس الــســيــادة، و٧٥ 
نائبا في المجلس التشريعي المكون 
من ٣٠٠ والمشاركة في حكم الولايات 
إضــافــة إلــى إعـــادة دمــج قــواتــهــا في 
الـــجـــيـــش، وتــخــصــيــص ٧ مــلــيــارات 
دولار على مــدار ١٠ سنوات لإعــادة 
إعمار ما خربته الحروب في مناطق 

النزاعات.

سلفاكير ميارديت والبرهان وحمدوك وحميدتي مع الوفود المشاركة بعد توقيع الاتفاقية في جوبا أمس (رويترز)

تنسيق مصري ـ سوداني لمتابعة 
تدفق مياه النيل الأزرق في إثيوبيا

 القاهرة: محمد عبده حسنين

تجري الحكومة المصرية تنسيقاً متبادلاً مع نظيرتها 
السودانية، لمتابعة تدفق مياه النيل الأزرق في إثيوبيا إلى 
المــنــصــب، ومـــدى تأثير «ســد النهضة»  النيل بــدولــتــي  نهر 
المـــوارد  الإثــيــوبــي على حصتيهما السنوية. وقــالــت وزارة 
المائية بمصر، أمس، إن بيانات الرصد والتنبؤ تُشير إلى 
أن «فيضان هذا العام مُبشر، لكن يمكن الحكم على حجمه 
بشكل نهائي بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل». وتدشن 
إثيوبيا السد منذ ٢٠١١ على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي 
لنهر النيل، بهدف توليد الكهرباء. لكن مصر تترقب تأثيره 
على حصتها من المياه البالغة ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، التي 
تعتمد عليها في أكثر من ٩٠ في المائة في تأمين احتياجاتها 
مـــن الـــشـــرب والــــزراعــــة. ويـــأتـــي الــحــديــث عـــن رصـــد مــصــري 
لــتــأثــيــرات الــســد المــتــوقــعــة، فــي وقــت تشهد فيه المــفــاوضــات 
بين مصر وإثيوبيا والسودان، التي تجري برعاية الاتحاد 
إلــى اتفاق نهائي  الأفريقي، إخفاقاً متواصلاً في الوصول 
ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، ويقلل الأضرار على دولتي 
المصب. وأنــجــزت أديــس أبابا نحو ٧٥ في المائة من عملية 
بناء السد، فيما انتهت في يوليو (تموز) الماضي، من المرحلة 
الأولى لملء الخزان، تمهيداً لتشغيله. وعقدت اللجنة الدائمة 
لتنظيم إيراد النهر في مصر، اجتماعاً، أمس، برئاسة محمد 
عبد العاطي وزير المــوارد المائية والــري، وحضور القيادات 
الــعــام،  لــهــذا  بـــالـــوزارة، لمتابعة مــوقــف الفيضان  التنفيذية 

ومتابعة حالة الأمطار على النيل الأزرق.
ووفــق بيانات اللجنة، فــإن معدلات الأمــطــار في تزايد 
على منابع النيل، وأن المؤشرات الأولية للفيضان تُشير إلى 
أنه من المحتمل أن يكون في حــدود من أعلى من المتوسط، 
وأن الــوارد خــلال شهر أغسطس أعلى من نظيره في العام 
الماضي، لكن ووفق اللجنة، «من المبكر الحُكم بشكل نهائي 
على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظاراً لشهري سبتمبر 

(أيلول) وأكتوبر».
وخلال الأسابيع الماضية، شهدت العاصمة السودانية، 
الخرطوم، ارتفاعاً في معدلات سقوط الأمطار، بشكل غير 
مسبوق، وارتفع منسوب المياه بالمجرى المائي. وقالت اللجنة 
المصرية، إن «تنسيقاً على مدار الساعة بين (الري المصري) 
بالسودان، ونظيره السوداني، في إطار من التعاون المتبادل 
وتبادل البيانات والمعلومات، وإجراء القياسات المشتركة في 
بعض محطات القياس». وطالب عبد العاطي بضرورة العمل 
على استمرار تنفيذ إزالــة التعديات على المــجــاري المائية، 
خصوصاً مجرى نهر النيل، والتي تحد من قــدرة الشبكة 
الزائدة، وقت الطوارئ، أو أثناء فترة  على استيعاب المياه 
السيول. وشدد على أن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في 
حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجــراءات للتعامل 

الفيضان لهذا العام.
كانت المفاوضات الثلاثية علّقت بعد فشل إعداد نسخة 
أولية مجمعة لعرضها على هيئه مكتب الاتحاد الأفريقي، 
يوم الجمعة الماضي. الأمر الذي تقرر على أثره قيام كل دولة 
منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا (رئيسة 
الاتحاد الأفريقي)، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة. وتشدد 
مصر والـــســـودان أيــضــاً على «ضــــرورة الــتــوصــل إلــى اتفاق 
ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث، وفق اتفاق إعلان 
المبادئ الموقع عام ٢٠١٥، ومبادئ القانون الدولي، على أن 

يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات».

زيارة ماكرون ستركز على «السيادة العراقية»

الرئيس الفرنسي في بغداد غداً
بغداد: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر حكومية عراقية لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أمـــــــس، أن الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون ســيــقــوم بــأول 
زيـــارة رسمية لــه إلــى الــعــراق غـــداً، تعبر عن 
الوقوف إلى جانب البلاد في وجه الأزمة التي 

تعصف بها.
ويعد ماكرون أرفع مسؤول يزور العراق 
منذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
رئاسة الحكومة، في مايو (أيار)، وتستغرق 
يوماً واحداً عقب زيارته لبيروت. وقال مصدر 
حكومي إن الرئيس ماكرون «سيلتقي رئيس 
الــــوزراء والــرئــيــس الــعــراقــي، ومــن المــؤمــل أن 
يجري محادثات مع سياسيين فاعلين». وأكد 
مسؤولان عراقيان آخــران هــذه الــزيــارة؛ لكن 

قصر الإليزيه لم يؤكدها حتى الآن.
ووفقاً لمصادر عراقية، ستركز الزيارة 
عــلــى «الــســيــادة» الــعــراقــيــة، فــي ظــل إصـــرار 
بغداد على السير على طريق مستقل بعيداً 
عن المواجهة بين حليفيها واشنطن وطهران. 
وهــــذا يــعــكــس رســـالـــة فــرنــســا الــتــي حملها 
وزيـــر خارجيتها جـــان إيـــف لـــودريـــان لــدى 
زيارته العراق منتصف يوليو (تموز)، بأن 
على بغداد أن «تنأى بنفسها عن التوترات 

الإقليمية».

وقـــــامـــــت وزيـــــــــرة الــــجــــيــــوش الــفــرنــســيــة 
فــلــورنــس بــارلــي بــزيــارة إلـــى الــعــراق فــي ٢٧ 
الجاري، التقت خلالها مسؤولين في بغداد 

وإقليم كردستان الشمالي.
وعلى عكس معظم المسؤولين الأجانب 
الــعــراق، فلن يتوقف ماكرون  الذين يــزورون 
في أربيل، وبــدلاً من ذلك سيأتي قــادة أكراد 
العراق لمقابلته في بغداد، بحسب المصادر 

العراقية نفسها.
وشهد العراق خلال هذا العام سلسلة من 
الأزمـــات، بــدأت بالضربة الجوية الأميركية 
بطائرة مسيرة في يناير (كانون الثاني) التي 
قتل خلالها الجنرال الإيراني قاسم سليماني 
ونــائــب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو 
مــهــدي المــهــنــدس. ووجـــهـــت إيـــــران بــعــد ذلــك 
ضـــربـــات ضـــد الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي غــرب 

العراق.
وتـــعـــرض اقــتــصــاد الـــعـــراق، ثــانــي أكــبــر 
منتج للنفط في منظمة «أوبك»، لأضرار كبرى 
بسبب انهيار أسعار النفط، وكذلك بسبب 
أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد كما 
هو حال بقية دول العالم. كما يعاني العراق 
من عقود من نقص في مياه الشرب والــري، 
وتهالك في بنيته التحتية، وانقطاع مزمن 
في الكهرباء التي تنقطع في معظم محافظات 

العراق ١٢ ساعة على الأقل يومياً.

على خلفية بث القناة التلفزيونية أغاني في ليلة عاشوراء

القضاء العراقي يصدر مذكرة اعتقال بحق مالك «دجلة»
بغداد: فاضل النشمي

أصدرت محكمة تحقيق بغداد 
الرصافة، أمــس (الاثــنــين)، مذكرة 
قــبــض بــحــق مــالــك قــنــاة «دجــلــة» 
الــفــضــائــيــة، الــســيــاســي ورئــيــس 
حـــزب «الـــحـــل»، جــمــال الــكــربــولــي، 
عـــلـــى خــلــفــيــة قـــيـــام الــــفــــرع الآخــــر 
لــلــقــنــاة «دجـــلـــة طــــرب» بــمــواصــلــة 
المــعــتــادة، وبــث الأغاني  برامجها 
فــي ليلة الــعــاشــر مــن مــحــرم، وما 
يرتبط بها من حزن لدى الطائفة 

الشيعية. 
 وقـــالـــت المــحــكــمــة، فـــي بــيــان، 
«بناءً على شكوى تقدم بها عدد 
من السادة المحامين أمــام محكمة 
تـــحـــقـــيـــق الـــــرصـــــافـــــة بـــخـــصـــوص 
إحدى  تعمد الإســاءة إلى شعائر 
الـــطـــوائـــف الـــديـــنـــيـــة فــــي الــــعــــراق، 
وحــســب نــص المـــادة (١/٣٧٢) من 
قــانــون العقوبات، قــررت المحكمة 
اصٕــــدار مــذكــرة قــبــض بــحــق مالك 
قـــنـــاة (دجــــلــــة) الــفــضــائــيــة جــمــال 
اقٕامته  الكربولي لمجهولية محل 
في العراق». وأضافت: «كما قررت 
المـــحـــكـــمـــة اشٕـــــعـــــار هـــيـــئـــة الإعـــــلام 

والاتـــصـــالات بــاتــخــاذ الإجـــــراءات 
القانونية والإدارية الداخلة ضمن 

اختصاص الهيئة بحق القناة».
 وقـــــــــالـــــــــت هـــــيـــــئـــــة الإعــــــــــــلام 
والاتــــــــــــصــــــــــــالات، إنــــــهــــــا ســـتـــقـــوم 
اتـــهـــا الــقــانــونــيــة  «اتـــخـــاذ إجـــراء بــــ
بشأن أداء قناة (دجلة طرب) ليلة 
العاشر من محرم الحرام». وذكرت 
في توضيح أصدرته، أمس، أنها 
«إذ تتفهم مشاعر الجمهور الكريم 
بهذه المناسبة الأليمة، فإنها تؤكد 
أن واجبها هو حماية المجتمع من 
كل ما يؤثر على وحدته وتماسكه، 
وردع ووقف أي خطاب أو سلوك 
يــمــسّ عقائد ومشاعر المكونات، 
وفقاً لقواعد لائحة البث الإعلامي 

الملزمة لكل وسائل الإعلام».
قـــدمـــت إدارة   مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
قــنــاة «دجــلــة» اعــتــذاراً رسمياً عن 
بـــث الأغـــانـــي فـــي لــيــلــة عـــاشـــوراء، 
وأعلنت غلق قناة «طرب» التابعة 
لـــهـــا حـــتـــى إشــــعــــار آخــــــر. وقـــالـــت 
فـــــي بـــــيـــــان، إن «مـــــــا حـــــــدث لــيــلــة 
عاشوراء لم يكن مقصوداً، وإنما 
هناك إدارة مستقلة لقناة (دجلة 
طــــــــرب)، وهــــــي لا تـــتـــبـــع ســيــاســة 

قناة (دجلة) الرئيسية، وبالتالي 
حدث استمرار بث برامج القناة، 
كما في باقي الأيـــام، دون تثبيت 
خصوصية هذه الليلة الحزينة»، 
معلنة غلق القناة موقتًا احتراماً 

لعظمة المناسبة.
ولــــم يــنــفــع الاعــــتــــذار الــرســمــي 
الــذي قدمته القناة فــي تــراجــع حد 
الانتقادات والجدل الذي أثير حول 
المـــــوضـــــوع، وبــــــات خـــــلال الــيــومــين 
الأخيرين القصة الأكثر تداولاً على 
المستوى المحلي. وقـــررت الإدارات 
المحلية في عــدة محافظات، وسط 
وجــــنــــوب الـــــبـــــلاد، إغـــــــلاق مــكــاتــب 
الــســمــاح لمراسليها  الــقــنــاة، وعــــدم 

بالعمل.
 ودعــــــا الـــنـــائـــب عــــن تــحــالــف 
«ســــــائــــــرون» فــــي الـــبـــصـــرة رامــــي 
السكيني، إلى إغلاق مكتب القناة 
فــي المحافظة، كما دعــا الحكومة 

المركزية إلى إيقاف بث القناة.
 ولـــــــــم يـــــتـــــوقـــــف الأمـــــــــــر عـــنـــد 
حــــــدود الانــــتــــقــــادات والمـــطـــالـــبـــات 
القائمين  بغلق القناة، ومحاسبة 
عــلــيــهــا، وصــــدرت فــي مــقــابــل ذلــك 
انتقادات حيال ما اعتبر «مبالغة، 

وبتحريض مــن جــهــات سياسية 
طــائــفــيــة ضـــد الـــقـــنـــاة». وفــــي هــذا 
الاتـــجـــاه كــتــب الــصــحــفــي ورئــيــس 
تحرير جريدة «الصباح» السابق 
فــــلاح المــشــعــل، عــبــر «فــيــســبــوك»، 
قـــائـــلاً إن «قــضــيــة قـــنـــاة (دجـــلـــة) 
جاءت مثل الفرج لبعض الفاسدين 
من المسؤولين والمحافظين، وفتحة 

يتنفس منها الطائفي الموتور».
 أمـــا قــاضــي الــنــزاهــة السابق 
رحــيــم الــعــكــيــلــي، فــقــال «لا تــوجــد 
قاعدة أخلاقية ولا قانونية تمكنك 
مـــن إجـــبـــار الآخـــــر المــخــتــلــف على 
أن يــشــاركــك الــحــزن الــعــقــائــدي أو 
المذهبي، لأن الحزن شعور صادق 
غــيــر اخـــتـــيـــاري، ولـــيـــس نــفــاقــاً أو 
تمثيلاً». وأضاف: «يفتي بعضهم 
بــــحــــرمــــة مـــــشـــــاركـــــة المـــســـيـــحـــيـــين 
أفراحهم بأعياد الميلاد، لكنه يريد 
إجبار الآخر على أن يشاركه حزنه. 
القوانين تؤمّن لك حرية ممارسة 
شعائرك الدينية، لكنها لا تسمح 
لك بفرضها على الآخرين». وتابع  
الـــشـــهـــادة  أيـــقـــونـــة  أن «الـــحـــســـين 
وعــقــيــدة الــثــورة ضــد الــفــســاد، لن 
يضيره بث أغنية يوم استشهاده، 

بـــربـــكـــم مــــن أهــــــان ثــــــورة الــحــســين 
أكثر؟ المختلف الذي بث أغاني يوم 
اســتــشــهــاده؟ أم مــن ســـرق وخــرب 

ودمر بلداً باسم الحسين؟».
ورأى العكيلي أنه «ليس خلف 
هــذه القضية (قــنــاة دجــلــة) سوى 
نــــزاع ســيــاســي قـــذر وغــيــر نبيل، 
يــنــبــغــي أن نــســمــح أو نــخــدع  ولا 

باستخدام اسم الحسين فيه».
وأبــــــــــــدى الإعـــــــلامـــــــي ومــــقــــدم 
الــــبــــرامــــج فــــي قــــنــــاة «الـــعـــراقـــيـــة» 
سعدون محسن ضمد، استغرابه 
مــــن صــــــدور مــــذكــــرة قـــبـــض بــحــق 
مالك القناة في يوم عطلة رسمية. 
وكتب عبر «تويتر»: «أول من أمس 
ليلاً، بُثت الأغاني، والمفروض أن 
الشكوى قدمت أمس الذي صادف 
عــطــلــة رســـمـــيـــة. والــــيــــوم صــــدرت 
مــذكــرت الاعــتــقــال. طيب أيــن هذه 
السرعة الإجرائية من قضايا البلد 
الــــكــــبــــرى؟». وأضـــــــاف: «أيـــــن هــذه 
السرعة من جرائم اغتيال وخطف 
ترقى لمستوى الإبـــادة؟ أينها من 
البلد؟ أينها مــن قتل  أمـــوال  نهب 
٧٠٠ متظاهر؟ أينها مــن جريمة 

الهزيمة أمام (داعش)». 

سفيرها: استهداف الوجود الأميركي لا يمثل الشعب العراقي 

واشنطن تهدد بمراجعة علاقتها مع بغداد بسبب صواريخ الكاتيوشا
بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد أيــام من زيــارة رئيس الــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات 
المتحدة التي وصفت بالناجحة، هددت 
واشــنــطــن بإمكانية مــراجــعــة علاقتها 
ومعها التحالف الدولي مع العراق في 
حال استمر إطلاق صواريخ الكاتيوشا.

وفـــيـــمـــا شـــهـــدت زيـــــــارة الــكــاظــمــي 
ومباحثاته مع القادة الأميركيين هدنة 
حتى بعد عودته استمرت نحو ١٠ أيام، 
فإن الفصائل المسلحة الرافضة للوجود 
الأمــيــركــي فــي الــعــراق استأنفت إطــلاق 
أيــام بعد اجتماعين  الصواريخ منذ ٣ 
للكاظمي مع قادة تحالف الفتح خلال 
يــومــين أحــدهــمــا عــقــد فـــي مــنــزل زعــيــم 
الــتــحــالــف هــــادي الــعــامــري والآخــــر في 
منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري 

المالكي. وبينما خصص الاجتماعان 
طبقا للبيانات والتصريحات الصادرة 
الــبــصــرة والناصرية  عقبهما لأحـــداث 
بــمــا فــي ذلـــك تــجــريــف مــقــرات الأحـــزاب 
والفصائل بعد حرقها في أوقات سابقة، 
فإن المعلومات التي تسربت تشير إلى أن 
هناك رفضا واضحا للاتفاق الذي عقده 
الكاظمي مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب والذي يقضي بانسحاب القوات 
الأميركية من العراق خــلال ٣ سنوات. 
كما لم تشفع التأكيدات الأميركية خلال 
اليومين الماضيين بأنها ستبقي نحو 
٣٥٠٠ جندي في العراق فقط بإمكانية 
غض الطرف عما تم الاتفاق عليه بين 

الكاظمي وترمب.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق أعـــلـــن الــســفــيــر 
الأميركي في العراق ماثيو تولر أنه لو 
انتصر خطاب الصواريخ على خطاب 

الاعتدال فإن ذلك يمكن أن يدفع الولايات 
المتحدة الأميركية بل وحتى التحالف 
الدولي إلى مراجعة العلاقة مع العراق. 
ويــعــد هـــذا الــتــصــريــح الأقــــوى لمــســؤول 
أميركي بعد أن مارست واشنطن طوال 
الشهور الماضية سياسة الصمت حيال 
إطـــلاق صــواريــخ الكاتيوشا على مقر 
سفارتها في المنطقة الخضراء ببغداد 
أو أمـــاكـــن وجــــود قــواتــهــا فـــي معسكر 
الــتــاجــي أو مــطــار بـــغـــداد. وقــــال تــولــر 
في لقاء له مع عدد من وسائل الإعلام 
المحلية في العراق إن «اجتماع رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مــصــطــفــى 
الكاظمي، والرئيس الأميركي دونالد 
ترامب يبين قوة العلاقة بين البلدين»، 
فيما أعــرب عن أمله أن «تخلق الزيارة 
زخما في العلاقة بين البلدين». وأضاف 
أن «نــقــاش القضايا الاقــتــصــاديــة لعب 

دورا مــهــمــا فـــي اجــتــمــاعــات الــكــاظــمــي 
في واشنطن»، مضيفا «نفهم جميعا 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يـــعـــانـــي مــــن الـــعـــراق 
بــســبــب (كــــورونــــا) وانـــخـــفـــاض أســعــار 
أنــه ليس لديه وضع  النفط، وبخاصة 
قــوي لجلب الاستثمارات الخارجية». 
وأوضـــــــح تـــولـــر أن «واشـــنـــطـــن داعـــمـــة 
لأي جــهــود لــلإصــلاح الاقــتــصــادي من 
قــبــل الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة»، لافـــتـــا إلــى 
أنـــه «ســتــكــون هــنــاك لــقــاءات فــي مجال 
الاســــتــــثــــمــــار لـــــغـــــرض دعـــــــم عـــمـــلـــيـــات 
الإصـــلاح وقــضــايــا الاســتــثــمــار». ودعــا 
تولر البرلمان العراقي إلى عدم «رفض 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الأخـــــــيـــــــرة بــــــين الـــــعـــــراق 
وأمـــيـــركـــا». وأكـــــد أن «اتــفــاقــيــة الإطــــار 
الاستراتيجي تمت المصادقة عليها من 
قبل البرلمان في سنة ٢٠٠٨ وأي شيء 
نقوم به ضمن هــذا الإطــار وهــي نافذة 

كقانون، وأن جميع ما قمنا به مؤخرا 
يــتــم مـــع اتـــفـــاق الإطـــــار الاســتــراتــيــجــي 

ضمن المصلحة المشتركة».
وأكــد السفير الأمــيــركــي أن «هناك 
كثيرا من سوء الفهم المقصود عن علاقة 
التحالف الدولي والحكومة العراقية»، 
مــشــددا على أن «أمــيــركــا لا تريد إبقاء 
وجود عسكري دائم في العراق، وأننا في 
الـ٥ سنوات الماضية حققنا مع العراقيين 
الكثير من الحرب ضد (داعش)». وأشار 
إلى أنه «في نهاية هذه الحرب سيكون 
هناك نقاش مع الفرق الفنية لتحديد 
الــظــروف في المرحلة الأخــيــرة من قتال 
(داعــــش)، إذ إنــنــا دائــمــا نسمع الكثير 
من الشركاء العراقيين بأن الشراكة مع 
أميركا يجب أن تتواصل». ولفت تولر 
أن «هناك أصواتا متطرفة تصل إلى حد 
إطــلاق الصواريخ لاستهداف الوجود 

العسكري والوجود الدبلوماسي وهذا 
الــعــراقــي أو مصلحة  لا يــمــثــل الــشــعــب 
العراق». وحذر تولر من أنه «لو انتصر 
هذا الخطاب على مصلحة العراق فهذا 
إلـــى مــراجــعــة كثير مــن القضايا  يــدفــع 
ليس بــين الــعــراق وأمــيــركــا فحسب بل 
بين العراق والتحالف الدولي بصورة 

عامة».
وبــــشــــأن الــكــيــفــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
بـــهـــا الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــع  تـــتـــعـــامـــل 
صــــواريــــخ الــكــاتــيــوشــا يـــقـــول الــخــبــيــر 
الاســتــراتــيــجــي الــدكــتــور مــعــتــز محيي 
الــــــديــــــن، رئـــــيـــــس المـــــركـــــز الـــجـــمـــهـــوري 
«الشرق  للدراسات السياسية والأمنية، لـ
الأوســط» إنه «سبق للرئيس ترمب أن 
سئل عن صواريخ الكاتيوشا التي تهدد 
السفارة الأميركية والمنطقة الخضراء 
وقـــــال إن ســحــب الـــجـــنـــود الأمــيــركــيــين 

يعتمد على قدرة القوات العراقية على 
الــتــعــامــل مـــع هــــذه الـــهـــجـــمـــات، وشـــدد 
بالنص على أن الهجوم على المصالح 
الأميركية ومواقعها سوف يقابل بالرد 
الـــحـــاســـم والـــــقـــــوي». وأضـــــــاف مــحــيــي 
الــديــن أن «أمــيــركــا فــي الــوقــت الحاضر 
بــشــأن الانــســحــاب أو إعـــــادة الانــتــشــار 
مــــرة ثــانــيــة تــعــطــي أفــضــلــيــة للجيش 
الأميركي وكذلك للأسلحة التي سوف 
تستخدم للرد بشكل قوي على مهاجمة 
جنودها» مبينا «أنها بالانسحاب إنما 
إلــى مواقع أكثر أمنا».  تنقل جنودها 
والسؤال هو هل تذهب إلى قواعد عين 
الأسد أو أربيل أو أمكنة أخرى هذا ما 
يــتــم الــتــعــبــيــر عــنــه لــجــهــة الــتــضــاريــس 
الأرضـــيـــة الـــتـــي تــحــمــيــهــا وكـــذلـــك نــوع 
الأسلحة التي ترد من خلالها على ما 

تتعرض له من هجمات».
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بايدن يتهم ترمب بصب الزيت على النار... والرئيس يصفه بالضعيف

 تدهور الوضع الأمني في ولايات أميركية
ّ

تراشق اتهامات في ظل
واشنطن: رنا أبتر

تــصــاعــدت حـــدة الاتــهــامــات 
بــين الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب ومنافسه الديمقراطي جو 
بايدن على خلفية أعمال الشغب 
الــولايــات  الــتــي تشهدها بــعــض 
الأمــيــركــيــة. فــقــد ألــقــى الــرجــلان 
بــالــلــوم عــلــى بعضهما البعض 
لخروج المظاهرات السلمية عن 
السيطرة. وشــنّ ترمب هجوما 
لاذعا على بايدن في سلسلة من 
التغريدات التي اتهمه فيها بعدم 
انتقاد المتظاهرين غير السلميين 
بسبب خوفه من خسارة أصوات 
اليسار المتشدد، فقال: «مشكلته 
(بــايــدن) مثيرة للاهتمام، فهو 
يـــجـــب أن يـــحـــافـــظ عـــلـــى مــوقــفــه 
الضعيف تجاه الجرائم بسبب 
نــاخــب بــرنــي ســانــدرز اليساري 
المــتــشــدد. فــــإذا خــســر أصــواتــهــم 
كما فعلت هيلاري سوف يفشل. 
جــو يجب أن يــكــون ضعيفا في 

مواجهة الجرائم».
ويـــســـعـــى تـــرمـــب مــــن خـــلال 
هــــــذه الانـــــتـــــقـــــادات إلــــــى تــعــزيــز 
صورته كرئيس القانون والأمن، 
وتصوير بايدن بمظهر المرشح 
الــضــعــيــف والــــداعــــم لــلــفــوضــى. 
وهـــــي ســـيـــاســـة اعـــتـــمـــدهـــا مــنــذ 
بدء المواجهات المرتبطة بحركة 
«حياة السود مهمة»، وقد أعرب 
تــرمــب عــن دعــمــه مــــرارا وتــكــرارا 
لقوى الأمــن وانتقد المتظاهرين 
بــشــكــل مــســتــمــر. لــكــن المــخــتــلــف 
هــــــذه المـــــــرة هــــو أن المـــواجـــهـــات 
تــــوســــعــــت لـــتـــشـــمـــل مــــواجــــهــــات 
مــبــاشــرة بــين داعــمــي تــرمــب من 

جــهــة ومــنــاصــري حــركــة «حــيــاة 
الــســود مهمة» مــن جهة أخــرى. 
وأدت هذه المواجهات إلى مقتل 
أحد مناصري ترمب في مدينة 
بـــورتـــلانـــد، ومــقــتــل مــنــاصــريــن 
اثــنــين لــلــحــركــة عــلــى يـــد مــراهــق 
داعم لترمب في مدينة كينوشا. 
ومـــع تــصــاعــد وتـــيـــرة الأحـــــداث، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  نـــائـــب  أدان 
الـــــســـــابـــــق جــــــو بــــــايــــــدن أعــــمــــال 
الـــــعـــــنـــــف، وحـــــــــث تــــــرمــــــب عـــلـــى 
الــقــيــام بــالمــثــل. فالديمقراطيون 
يتهمون الرئيس الأميركي بعدم 
إدانــــة المــتــظــاهــريــن الــداعــمــين له 
وبتجييش مشاعر الكراهية بين 
الطرفين. وقال بايدن: «أنا أدين 
أعمال العنف كلها. ســواء أكان 
مرتكبها من اليسار أو اليمين. 
وأتــــحــــدى دونــــالــــد تـــرمـــب عــلــى 
القيام بالمثل». وتابع بايدن: «لا 
يــجــب أن نــصــبــح بــلــدا يــتــحــارب 
فـــيـــه أبـــــنـــــاؤه. بـــلـــد يــــوافــــق عــلــى 
قتل أميركيين لبعضهم البعض 
بسبب خــلافــات فــي الـــرأي. هذه 
هي أميركا التي يريدها دونالد 
تــــرمــــب». واتــــهــــم بــــايــــدن تــرمــب 
بـــتـــحـــريـــض الأمــــيــــركــــيــــين عــلــى 
بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، ودعــــــاه إلــى 

تغيير لهجته لمصلحة البلاد.
وكــثــف بــايــدن الــــذي يتهمه 
البعض بالتباطؤ في الرد على 
الأحــــــداث الأخـــيـــرة مـــن أنشطته 
الهادفة إلى الرد على المنتقدين، 
انـــتـــخـــابـــي لــه  فــعــقــد أول حـــــدث 
بعد المــؤتــمــر الــحــزبــي فــي ولايــة 
بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا بــــــعــــــنــــــوان: «هـــــل 
تشعرون بأمان في دونالد ترمب 
أمـــيـــركـــا؟» وقــــد اقــتــبــســت حملة 

بايدن الانتخابية هــذا العنوان 
من المؤتمر الجمهوري الوطني 
الــــذي اســتــعــمــل الــتــعــبــيــر نفسه 
الــديــمــقــراطــي.  لمهاجمة المــرشــح 
ورد تــرمــب عــلــى مــنــافــســه حتى 
قــبــل بــــدء خـــطـــابـــه، فــســخــر منه 
قــــائــــلا: «جـــــو بــــايــــدن خـــــرج مــن 
قبوه رغما عنه لأن حملته قالت 
لــه إن هـــذا هــو الــخــيــار الــوحــيــد 
أمــــامــــه بـــســـبـــب ضـــعـــف أرقــــامــــه 

فـــي اســتــطــلاعــات الــــــرأي! ســوف 
إلـــى بيتسبرغ ثــم يعود  يــذهــب 
إلى قبوه لفترة طويلة». وتابع 
ترمب هجومه الذي شمل الحكام 
الــديــمــقــراطــيــين فـــي المـــــدن الــتــي 
تشوبها أعمال العنف إن «الحكام 
من اليسار المتشدد في هذه المدن 
التي تشوبها أعمال عنف فقدوا 
السيطرة كليا على حركتهم. لم 
يجر الأمــر كما خططوا له فثار 

عليهم الأناركيون والمشاغبون 
ودفــعــوا جو بايدن إلــى مغادرة 
قــــبــــوه». وتــــحــــدى تـــرمـــب حــاكــم 
ولايــــــة ويــســكــنــســن الــــــذي دعــــاه 
إلــى عــدم زيـــادة مدينة كينوشا 
المــظــاهــرات التي أدت إلى  موقع 
مقتل شخصين من حركة «حياة 
السود مهمة» فقال: «إن لم أصر 
على إرسال الحرس الوطني إلى 
كينوشا فــي ويسكنسن لكانت 

المدينة انمحت من الوجود. كما 
لكان هناك المزيد من الضحايا. 
قـــــــــوى الأمـــــــن  أريـــــــــــد أن أشــــــكــــــر 
والـــحـــرس الـــوطـــنـــي. أراكـــــم يــوم 

الثلاثاء». 
وأتـــــى تــصــريــح تـــرمـــب هــذا 
ليؤكد أن الرئيس الأمــيــركــي لم 
يــخــضــع لــطــلــب حـــاكـــم الـــولايـــة 
الــديــمــقــراطــي تــونــي إيــفــرز الــذي 
دعـــا تــرمــب فــي رســالــة مفتوحة 

إلــــى عــــدم زيـــــارة المــديــنــة قــائــلا: 
«أنا قلق من أن وجودك سيعرقل 
شفاءنا. أنا قلق من أن وجودك 
ســـــيـــــؤدي إلـــــــى تــــأخــــيــــر عــمــلــنــا 
لتخطي الانقسامات والالتفاف 
حــول بعضنا البعض». كلمات 
غــيــر مــعــهــودة مـــن حـــاكـــم ولايـــة 
أمـــيـــركـــيـــة إلــــــى رئــــيــــس الــــبــــلاد، 
تــظــهــر الانـــقـــســـام الــكــبــيــر الــــذي 
تــشــهــده الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
ملف العنصرية. فعادة ما تمثل 
زيارة رئيس أميركي دعوة لرص 
الـــصـــفـــوف وتـــوحـــيـــد المــــواقــــف. 
لــكــن الــديــمــقــراطــيــين يــقــولــون إن 
تــصــريــحــات تـــرمـــب تـــــؤدي إلــى 
تــــأجــــيــــج الـــــــصـــــــراع وتـــحـــمـــيـــس 
مــــــنــــــاصــــــريــــــه عــــــلــــــى مـــــواجـــــهـــــة 
المــتــظــاهــريــن. وتُــعــد ويسكنسن 
مـــن الــــولايــــات المــتــأرجــحــة الــتــي 
يحتاج إليها المــرشــحــان للفوز 
بالرئاسة. ويتقدم بايدن بشكل 
بــســيــط عــلــى تــرمــب فـــي الــولايــة 
لــلــرأي أجرته  بحسب استطلاع 
ريل كلير بوليتيكس. كما أظهر 
اســتــطــلاع لشبكة (آي بــي سي) 
أنــــــه، وعـــلـــى خـــــلاف الـــــعـــــادة، لــم 
يحظ ترمب بأي تقدم في أرقام 
الــرأي بعد المؤتمر  استطلاعات 
الــجــمــهــوري. إذ بقيت شعبيته 
على حالها بنسبة ٣١ في المائة 
مـــقـــابـــل ٤٦ فــــي المــــائــــة لـــبـــايـــدن. 
وأظهر الاستطلاع نفسه أن ٦٣ 
في المائة من الناخبين يعارضون 
سياسة ترمب تجاه الفيروس. 
وأثارت هذه الأرقام غضب ترمب 
الـــذي غـــرّد قــائــلا: «لــقــد حصلت 
على أرقام جيدة في استطلاعات 
الرأي تخطت فيها شعبيتي الـ٥٠ 

في المائة إلا في أرقام شبكة الآي 
بي سي المزيفة. لقد قامت بالأمر 
نفسه فــي الانــتــخــابــات السابقة 
وأظهرت أني متراجع بـ١٢ نقطة، 
لــكــنــي فــــزت. إنــهــا شــبــكــة أخــبــار 

مزيفة ومقرفة».
تـــأتـــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
وقــت أعـــرب فيه الديمقراطيون 
عـــن غــضــبــهــم الــشــديــد مـــن قـــرار 
الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة وقــف 
الــكــونــغــرس بمعلومات  إحــاطــة 
مـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــتــــدخــــل الأجـــنـــبـــي 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة. 
وبــحــســب مـــديـــر الاســتــخــبــارات 
الــوطــنــيــة جـــون راتــكــلــيــف الـــذي 
اتــخــذ الــقــرار، فــإن السبب يعود 
إلى تسريب أعضاء الكونغرس 
لمعلومات ســريــة بحسب قوله. 
وتعهد راتكليف بتقديم إحاطات 
مكتوبة لعدد محدود من أعضاء 
الــكــونــغــرس احـــتـــرامـــا لــلــقــانــون 
قائلا: «نحن سنحمي المعلومات 
الــســريــة مــن الــتــســريــب لأغـــراض 
ســيــاســيــة. فــقــد تــكــرر هـــذا الأمــر 

كثيرا وأنا لن أسمح به».
لـــــكـــــن بـــــــايـــــــدن فــــــسّــــــر قـــــــرار 
راتــكــلــيــف بــأنــه مــحــاولــة لإخــفــاء 
التدخل الروسي في الانتخابات 
فقال في بيان: «هناك استنتاج 
واحد لهذا القرار: الرئيس ترمب 
يـــأمـــل أن يـــســـاعـــده بـــوتـــين على 
الفوز وتغطية فشله الذريع في 
إدارة البلاد خلال الأزمــات التي 
تواجهنا. هــو لا يريد أن يطّلع 
الأميركيون على الخطوات التي 
يتخذها بوتين لمساعدة ترمب 
عــلــى الـــفـــوز. إن ســيــاســة تــرمــب 
الخارجية هي هدية للكرملين».

لام ترمب وبايدن أحدهما الآخر لخروج المظاهرات السلمية عن السيطرة وتدهور الوضع الأمني في بعض الولايات (إ.ب.أ)

مينسك لن تتفاوض مع المعارضة ولوكاشينكو إلى موسكو

بلدان حوض البلطيق تفرض 
عقوبات على قيادة بيلاروسيا

موسكو: رائد جبر

اتــســعــت مــســاحــة الــتــبــايــن في 
مواقف البلدان المحيطة ببيلاروسيا، 
على خلفية استمرار الأزمة الداخلية 
فـــي هـــذا الــبــلــد. وفـــي مــقــابــل تأكيد 
مــوســكــو دعــمــهــا الـــكـــامـــل لــلــرئــيــس 
ألكسندر لوكاشينكو، سارت بلدان 
حــوض البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا 
وإســتــونــيــا) خــطــوة جـــديـــدة أمـــس، 
في إطار تشديد سياسة العقوبات 
ضـــد مــيــنــســك، بـــإعـــلان تــدابــيــر ضد 
لــوكــاشــيــنــكــو وعـــشـــرات المــســؤولــين 

المحيطين به.
وجـــــــاءت الـــخـــطـــوة بـــعـــد مــــرور 
أيـــام على فــرض الاتــحــاد الأوروبـــي 
رزمــة عقوبات واســعــة ضــد القيادة 
البيلاروسية، لكن أهمية التدابير 
الجديدة أنها طاولت للمرة الأولى 
الرئيس البيلاروسي، وعدداً واسعاً 
مــــن أعــــوانــــه ومـــســـاعـــديـــه والـــفـــريـــق 
المقرب منه. وشملت لائحة العقوبات 
الجديد أسماء ٢٩ شخصاً تم حظر 
دخولهم إلى بلدان حوض البلطيق، 
ووضعهم على «اللائحة السوداء»، 
ما يعني إمكان ملاحقتهم قضائياً 

في قضايا عدة.
وأعــــلــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
لاتــفــيــا، إدجــــارس رينكيفيكس، أن 
«المشمولين بالعقوبات مسؤولون 
عـــــــن الــــــتــــــزويــــــر فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسية، والعنف ضد المتظاهرين 
السلميين في بيلاروسيا». وأضاف 
أن بلاده تدعم بيلاروسيا المستقلة 

الديمقراطية ومواطنيها.
ووفقاً لبيانات البلدان الثلاثة، 
فإن الحظر شمل أيضاً موظفي إدارة 
الـــرئـــيـــس الـــبـــيـــلاروســـي، ومــوظــفــي 
إدارة الشؤون الرئاسية. وتزامن ذلك 
مع إعلان المعارضة نيتها مواصلة 
تــنــظــيــم أعــــمــــال الاحـــتـــجـــاج «حــتــى 
تنحي لوكاشينكو». وشهد اليومان 
الماضيان اتساعاً جديداً في مستوى 
انــــضــــمــــام فــــئــــات مـــــن الـــريـــاضـــيـــين 
إلــى مسيرات الاحتجاج،  الــبــارزيــن 
بـــعـــدمـــا كــــانــــت الــــنــــقــــابــــات وعـــمـــال 
المــصــانــع وعــامــلــون فـــي مــؤســســات 

عدة قد انضموا إلى الاحتجاجات.
وكــــررت مــيــنــســك، أمــــس، رفــض 
فـــتـــح حـــــــوار مــــع المـــحـــتـــجـــين. وقــــال 
مـــســـاعـــد الــــرئــــيــــس الــــبــــيــــلاروســــي، 
نيكولاي لاتيشينوك، إن «السلطات 
لــــــن تـــــتـــــفـــــاوض مــــــع المــــــعــــــارضــــــة». 
وأضاف أن نسبة مؤيدي المعارضة 
لا تتجاوز ٣٠ في المائة من الشعب 
البيلاروسي. لكنه أشــار في الوقت 
ذاتــــه إلـــى احــتــمــال «فــتــح حــــوار مع 
المــبــادرة لإنــهــاء الأزمـــة،  مجموعات 

وليس مع رموز المعارضة».
وكانت المعارضة البيلاروسية 
قـــــد شـــكـــلـــت «مـــجـــلـــســـاً تــنــســيــقــيــاً» 
لــتــمــثــيــلــهــا، يــطــالــب بـــإلـــغـــاء نــتــائــج 
الانتخابات الماضية كونها مــزورة، 
وإجــــــــراء اقــــتــــراع جــــديــــد، والإفـــــــراج 

عـــــن المـــعـــتـــقـــلـــين الـــســـيـــاســـيـــين. لــكــن 
لوكاشينكو وصف أعضاء المجلس 
بـــأنـــهـــم «دمـــــــــى»، وفـــتـــحـــت الــنــيــابــة 
الــــعــــامــــة تــحــقــيــقــاً جـــنـــائـــيـــاً ضــدهــم 
إلــى زعزعة الأوضــاع،  بتهم السعي 
وإســـــقـــــاط الـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة عــبــر 

استخدام القوة.
ونـــفـــت مــيــنــســك، أمــــــس، صــحــة 
مــعــطــيــات تــداولــتــهــا وســـائـــل إعـــلام 
حول وجود قوات روسية على أراضي 
بــيــلاروســيــا. وقــــال وزيــــر الــداخــلــيــة 
الــبــيــلاروســي، يـــوري كــارايــيــف، إنــه 
«لا يــوجــد جــنــدي واحـــد مــن روسيا 
أو الـــحـــرس الــوطــنــي الـــروســـي على 
أراضي الجمهورية». وكانت تقارير 
إعـــلامـــيـــة قـــد نــقــلــت مــقــاطــع فــيــديــو 
يـــظـــهـــر فـــيـــهـــا عــــشــــرات الـــشـــاحـــنـــات 
الــحــرس الوطني  المحملة بعناصر 
(وحـــــــدات الــنــخــبــة الـــروســـيـــة) وهــي 
البلد الجار.  الــحــدود مع  إلــى  تتجه 
لكن لم يؤكد أي مصدر رسمي دخول 

هذه القوات أراضي بيلاروسيا.
وتشهد بيلاروسيا احتجاجات 
واســـعـــة مــنــذ ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، بعد 
انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، فاز 
بها الرئيس البيلاروسي الحالي، 
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو، بـــأصـــوات 
الـــنـــاخـــبـــين.  المـــــائـــــة مـــــن  فـــــي   ٨٠٫١
وشككت المعارضة بصحة هذا الرقم، 
وطالبت بإلغاء نتائج الانتخابات، 
ومحاسبة المسؤولين «عن التزوير».

ودافــــــعــــــت مـــوســـكـــو بــــقــــوة عــن 
موقف مينسك، ووصفت التطورات 
الـــجـــاريـــة بــأنــهــا نــاجــمــة عـــن تــدخــل 
خــارجــي فــي شـــؤون الــبــلــد الحليف 
لـــروســـيـــا. وأعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافــروف، في وقت 
ســـــابـــــق، أن مـــوســـكـــو لا تــســتــبــعــد 
الــــســــابــــقــــة  المــــــرشــــــحــــــة  تـــــــكـــــــون  أن 
الــبــيــلاروســيــة سفيتلانا  لــلــرئــاســة 
تــيــخــانــوفــســكــايــا وأنـــصـــارهـــا «لــهــم 
مصلحة بمزيد من زعزعة استقرار 

الوضع في بيلاروسيا».
وأجــــــــــــرى الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، أول مــــن أمــــس،  مــــع 
الــطــرفــان استعدادهما  أكــد خلالها 
المــــتــــبــــادل لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــحـــالـــف بــين 
الـــــبـــــلـــــديـــــن. وأفـــــــــــاد بـــــيـــــان أصــــــــدره 
الكرملين أنه «جرى تأكيد استعداد 
الطرفين لتعزيز التحالف الروسي 
الـــبـــيـــلاروســـي، وتـــوســـيـــع الــتــعــاون 
وتبادل المنفعة في جميع المجالات». 
كما اتفق الرئيسان على «عقد قمة 

ثنائية في موسكو قريباً».
وعرض الرئيس الحالي لمنظمة 
الأمــن والتعاون في أوروبـــا، رئيس 
وزراء ألبانيا إيــدي رامــا، قبل أيام، 
أن تلعب منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبـــــا دور وســاطــة لــحــل الــوضــع 
في بيلاروسيا. لكن مينسك رفضت 
الـــعـــرض، واتــهــمــت بـــلـــدان أوروبـــيـــة 
بــالــعــمــل عـــلـــى زعــــزعــــة الــــوضــــع فــي 

البلاد.

 «درع المحيط» لتعزيز قبضة الروس في القطب الشمالي
موسكو: رائد جبر

اســتــكــمــلــت مــوســكــو أمـــــس، عــرض 
قـــــدرات أســاطــيــلــهــا بــالــقــرب مـــن القطب 
الــشــمــالــي، فــي إطـــار تــدريــبــات عسكرية 
واســعــة الــنــطــاق، هــي الأولـــى مــن نوعها 
في هذه المنطقة. وشدد مسؤولون روس 
على الأهمية الخاصة لهذه التحركات في 
إطار «تعزيز وجود روسيا في المنطقة 
وتوفير مقومات للتنمية الاقتصادية 

فيها». 
وشاركت في المناورات التي حملت 
المـــحـــيـــط» طــــائــــرات مــقــاتــلــة  اســـــم «درع 
وسفن حربية وغواصات ووحدات برية 
ساحلية، وجرت التدريبات على مساحة 
بحرية واســعــة تقع بــين شبه جزيرتي 
تشوكوتكا الروسية وألاسكا الأميركية. 
وتـــدخـــل الــتــدريــبــات الــتــي جــــرت أمـــس، 
ضمن المرحلة الرئيسية للمناورات التي 
انطلقت في الثالث من الشهر الماضي، 
من بحر البلطيق لتشمل لاحقاً مناطق 

أخرى شمال وشرق البلاد.
 ويــــشــــارك فــيــهــا أســــطــــول المــحــيــط 
الــهــادي والأســطــول الشمالي وأســطــول 
بــــ٥٠ سفينة حــربــيــة وسفينة  البلطيق 
دعـــم، بــالإضــافــة إلــى الــطــيــران البحري. 
ومــع اتــســاع نطاق المــنــاورات على طول 
مناطق الشمال الروسي، بدا أن التركيز 
الأســـاســـي يــنــصــب عــلــى منطقة القطب 
الــشــمــالــي. وقــــال الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
البحرية في الجيش الروسي نيكولاي 
يفميموف، إن «تدريبات كبيرة وموجهة 
كهذه هي الأولى من نوعها التي يجريها 
الجيش في المنطقة القطبية الشمالية»، 
مــوضــحــاً أن «الــــقــــوات الـــروســـيـــة تــعــود 
إلــى القطب الشمالي. وهـــذه هــي الميزة 
الــحــالــيــة، وجهة  الأســاســيــة للتدريبات 
الـــتـــركـــيـــز الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــتـــدريـــبـــات هــي 

تشوكوتكا (...) يخضع قــطــاع القطب 
الـــشـــمـــالـــي لـــســـيـــطـــرة الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الروسية ونقوم بتعزيز حضورنا هنا 
لدفع التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة». 
وكادت واحدة من مراحل المناورات تسفر 
عـــن وقــــوع احــتــكــاك مــبــاشــر مـــع الــقــوات 
الأميركية في منطقة قريبة من ألاسكا. 
إذ أعــلــنــت الـــقـــيـــادة الــشــمــالــيــة لــلــقــوات 
المسلحة الأمــيــركــيــة قبل يــومــين، ظهور 
غـــواصـــة روســـيـــة بـــالـــقـــرب مـــن ألاســـكـــا، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــجــانــب الأمــيــركــي «لــم 
 أي طلبات بالمساعدة»، لكنه يعتقد 

َ
يتلق

أن الغواصة تعرضت لحادث. في حين 
أعلن أسطول المحيط الهادي أن الغواصة 

الروسية التي ظهرت بالقرب من شواطئ 
ألاســكــا هــي الغواصة النووية أومسك، 
و«لا توجد أي حالة طوارئ على متنها»، 
إلــى أنها تــشــارك فــي التدريبات  مشيراً 

الجارية. 
الــروســيــة  الــــدفــــاع  وجــــــددت وزارة 
التأكيد على أن تحركات السفن الروسية 
«تتوافق بدقة مع القواعد الدولية». لكن 
الــذي تم  لــم يكن الاحتكاك الوحيد  هــذا 
تسجيله خلال هذه التدريبات، إذ أعلن 
يــفــمــيــنــوف أن مـــقـــاتـــلات حـــلـــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) رافــــقــــت ١٠ طـــائـــرات 
روسية ثقيلة من طراز «توبوليف ١٤٢» 
أثـــنـــاء تحليقها.  لــلــغــواصــات  المـــضـــادة 

وأوضح يفمينوف أنه «قامت طائراتنا 
المــضــادة لــلــغــواصــات بــرحــلات مجدولة 
إلى المنطقة البحرية البعيدة فوق مياه 
البحر الأسود وبحر البلطيق والنرويج 
وبحر تشوكتسكي وبحر بوفورت على 
طول طريق البحر الشمالي وفوق المياه 
الــــهــــادي (...) وتــم  لــلــمــحــيــط  المـــحـــايـــدة 
رصــد تــحــرك مــن جــانــب مقاتلات بلدان 
الناتو التي رافقت الطائرات الروسية في 
المناطق البحرية البعيدة خــلال تنفيذ 

مهامها». 
الــدفــاع الروسية في  وأفـــادت وزارة 
بـــيـــان بـــأنـــه «فــــي إطـــــار مــــنــــاورات (درع 
المحيط)، نفذ الطيران البحري لأسطول 

بحر الشمال وأســطــول المحيط الهادي 
وأســــطــــول الــبــلــطــيــق وطـــــائـــــرات تــابــعــة 
لـــقـــيـــادة الـــطـــيـــران بــعــيــد المـــــدى لــلــقــوات 
الــجــويــة طــلــعــات فـــوق مــنــاطــق مــحــايــدة 
في المحيط المتجمد الشمالي لأكثر من 
١٢ ســـاعـــة. وفـــي إطــــار الــتــدريــبــات، قــام 
الطراد الصاروخي (فارياغ)، والغواصة 
(أومـــــســـــك) بــتــنــفــيــذ إطــــــلاق صـــاروخـــي 

مشترك على هدف في بحر (بيرينغ)».
وأطــلــق الــطــراد «فــاريــاغ» صاروخاً 
مـــجـــنـــحـــاً مــــــضــــــاداً لـــلـــســـفـــن مــــــن طــــــراز 
«فــــولــــكــــان»، فــيــمــا هـــاجـــمـــت الـــغـــواصـــة 
«أومـــــــســـــــك» الـــــهـــــدف مـــــن تــــحــــت ســطــح 
المــاء، بــصــاروخ مضاد للسفن من طراز 
«غــــرانــــيــــت»، ونـــجـــح الــــصــــاروخــــان فــي 
إصــابــة الــهــدف عــلــى مــســافــة تــزيــد على 
٤٥٠ كيلومتراً، وأكثر من ٣٢٠ كيلومتراً 

على التوالي.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعـــلـــنـــت وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة اخــتــيــار أكــثــر مــن ٣٠٠ 
من الاختراعات والتصاميم والمشاريع 
المـــبـــتـــكـــرة الـــــواعـــــدة، لإطــــــلاق الـــتـــجـــارب 
لــبــدء عمليات  العملية عليها، تمهيداً 
التصنيع على جزء منها. وجاء الإعلان 
خلال فعاليات المنتدى العسكري التقني 

الدولي «الجيش - ٢٠٢٠».
وقــــال أنـــدريـــه غـــونـــشـــاروف رئــيــس 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــــلــــدراســــات الــعــلــمــيــة 
الــتــكــنــولــوجــي للتكنولوجيات  والـــدعـــم 
المتقدمة (البحوث المبتكرة) بوزارة الدفاع 
الروسية: «قامت الهيئات المعنية بشكل 
مبدئي، باختيار أكثر من ٣٠٠ مشروع 
واخــتــراع ابــتــكــاري واعـــد وإدراجـــهـــا في 
الــســجــل المـــوحـــد». وأضــــاف أن أكــثــر من 
ألـــف ممثل عــن المــؤســســات العلمية   ١١
الإنتاجية، شاركوا في ١٨٦ فعالية من 
البرنامج العلمي والتجاري للمنتدى، 

بما في ذلك ١٢٤ طاولة مستديرة.

قوات المارينز الروسية خلال مناورات إنزال في بحر البلطيق (رويترز)

الهند «تحبط» محاولة 
اختراق صينية للحدود

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع الهندية  اتهمت وزارة 
قـــــــوات جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر الــشــعــبــي 
الصيني بخرق الاتفاق السابق الذي 
تم التوصل إليه بين البلدين لتهدئة 
التوتر الحدودي بينهما، في غرب 
لاداخ، مضيفة أن القوات الصينية 
«نفذت تحركات عسكرية مستفزة 

لتغيير الوضع القائم».
وقـــــــال الـــجـــيـــش الــــهــــنــــدي، فــي 
لــيــل ٢٩ - ٣٠ أغسطس  بــيــان: «فـــي 
(آب)، انتهكت قوات جيش التحرير 
الشعبي التوافق السابق الذي جرى 
التوصل إليه في مباحثات عسكرية 
ودبلوماسية خلال المواجهة الحالية 
في (منطقة) لاداخ، وقام بتحركات 
عسكرية استفزازية لتغيير الوضع 
الراهن». وأضاف أن الجنود الهنود 
أحبطوا محاولة صينية «لتغيير 
الــحــقــائــق عــلــى الأرض مـــن جــانــب 

واحد».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 

الصينية إن حرس الحدود الصيني 
«لا يـــعـــبـــر مــطــلــقــاً خــــط الــســيــطــرة 
الفعلية». وعــلــى الــرغــم مــن جــولات 
عــدة من المحادثات، لا تــزال القوات 
في مواجهة في نقاط أخرى، بما في 
ذلك بحيرة بانجونج تسو المرتفعة، 
الـــتـــي يـــطـــالـــب كـــلاهـــمـــا بـــالـــســـيـــادة 
عــلــيــهــا. وقــــال الــجــيــش الــهــنــدي إن 
الاشــتــبــاكــات الأخـــيـــرة وقــعــت على 

امتداد البحيرة.
وشهدت منطقة لاداخ اشتباكاً 
بـــــين قـــــــــوات الــــبــــلــــديــــن فـــــي يـــونـــيـــو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، مـــا أســـفـــر عن 
مــقــتــل ٢٠ جـــنـــديـــاً هـــنـــديـــاً، وبـــعـــده 
بدأت الدولتان في إجراء مباحثات 
لــتــخــفــيــف حـــــدة الـــتـــوتـــر. وأضـــــاف 
الــبــيــان: «الــقــوات الهندية استبقت 
نــشــاط قــــوات (الــتــحــريــر الــشــعــبــي) 
عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــبــحــيــرة 
بانجونج تسو، واتخذت إجــراءات 
الــنــوايــا  لتعزيز مــواقــعــنــا وإحــبــاط 
الــصــيــنــيــة لــتــغــيــيــر الــحــقــائــق على 

الأرض بصورة أحادية». 

وزير الخارجية الألماني يرى «غيوماً قاتمة» على العلاقات مع روسيا

ماس يحذر باريس وبرلين من «السياسات المنفردة»
برلين - باريس: «الشرق الأوسط»

أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي هايكو 
مــــــاس ونــــظــــيــــره الـــفـــرنـــســـي جــــــان - إيـــف 
لــودريــان أمــس (الاثــنــين)، أهمية الصداقة 
الفرنسية - الألمانية. وقال ماس إن أوروبا 
الموحدة تحتاج إلى «قلب فرنسي - ألماني»، 
مضيفاً أن المحرك الفرنسي - الألماني هو 
آلـــة تــســويــة مــدفــوعــة بــاســتــمــرار بــمــوازنــة 
المواقف المختلفة، مضيفاً: «من الواضح أن 
هذا يخلق احتكاكاً. لكن هذه هي الطريقة 
الوحيدة لإيجاد حلول مقبولة للآخرين 
في الاتحاد الأوروبي». إلا أنه وفي الوقت 
نــفــســه حــــذر بــلــده وحــلــيــفــتــهــا الأقـــــرب في 
أوروبـــــــا فــرنــســا مـــن اتـــبـــاع نــهــج مــنــفــرد، 
مطالباً بــإشــراك دول أوروبــيــة أخــرى على 

نحو أكبر. 
وقال ماس خلال مؤتمر سفراء أوروبا 
الفرنسيين فــي بــاريــس: «تــعــد التسويات 
الألمــانــيــة - الــفــرنــســيــة شــرطــاً لا غــنــى عنه 
مـــن أجـــل الــتــقــدم فـــي أوروبــــــا، لــكــنــهــا غير 
كافية وحدها». وكان لو دريان دعا ماس 
لحضور مؤتمر السفراء في باريس. وهذا 

لــرئــاســة فــرنــســا لمجلس  المــؤتــمــر تحضير 
الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي الــنــصــف الأول من 
عام ٢٠٢٢ وتتولى ألمانيا الرئاسة حالياً. 
وقال ماس إنه في سياق خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، ستتحمل دول مثل 
إيطاليا وإسبانيا وبولندا مسؤولية أكبر 
في تشكيل السياسة الخارجية الأوروبية. 
وقــــال نــظــيــره الــفــرنــســي لــو دريــــان إن 
بريطانيا حــالــيــاً «عــنــيــدة وغــيــر واقــعــيــة» 
بـــشـــأن الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبي. ويرى ماس «غيوماً قاتمة» على 

العلاقات الأوروبية مع روسيا. 
وقـــال: «مــن ناحية، نحن بحاجة إلى 
عــلاقــات بــنــاءة مــع موسكو، لأنــه مــن دون 
روســيــا أو ضــد روســيــا لــن تــكــون أوروبـــا 
أكثر أماناً - هذه سياسة أوروبية واقعية 
مــفــهــومــة جـــيـــداً»، مــضــيــفــاً أنـــه مـــن ناحية 
أخرى يجب أن يُذكر بوضوح أن العقوبات 
ســـتـــظـــل ســـــاريـــــة طــــالمــــا لـــــم يـــتـــغـــيـــر شـــيء 
جوهري. كما دعا ماس روسيا مجدداً لبذل 
الــجــهــود للكشف عــن ملابسات  مــزيــد مــن 
واقعة المعارض الروسي أليكسي نافالني. 
ويــتــلــقــى نــافــالــنــي (٤٤ عـــامـــاً)، الــعــلاج في 

مستشفى شــاريــتــيــه فـــي بــرلــين مــنــذ يــوم 
السبت الماضي. ودخــل المعارض الروسي 
فجأة في غيبوبة على متن رحلة داخلية 
في روسيا في ٢٠ أغسطس (آب) الماضي، 
وتــم فحصه لأول مــرة فــي مدينة أومسك 

الروسية. 
وبعد تقييم النتائج السريرية، افترض 
الأطباء الألمــان منذ أسبوع أن نافالني قد 
تسمم. ويشتبه أنصاره في أن الأمر يتعلق 
بهجوم تسميم روسي. وتعرض نافالني، 
الـــــذي يـــعـــدّ مـــن أشــــد مـــعـــارضـــي الــرئــيــس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، لعدة هجمات 
مـــن قــبــل. كــمــا أصــيــب صــحــافــي مــعــارض 
لــلــكــرمــلــين بـــجـــروح خــطــيــرة جــــراء هــجــوم 

مجهولين عليه بموسكو. 
وذكــــــــــرت مـــحـــطـــة «إيـــــكـــــو مـــوســـكـــفـــي» 
الإذاعــيــة أمــس (الاثــنــين)، أنــه تم نقل إيجور 
جـــوكـــوف (٢٢ عـــامـــاً)، إلـــى المــســتــشــفــى بعد 
إصــابــتــه بـــجـــروح فـــي وجـــهـــه، كــمــا يُــشــتــبــه 
في أن لديه إصابة في الدماغ. وكــان أجرى 
مقابلة مع المعارض أليكسي نافالني. وتردد 
أن شخصين مجهولين ترصدا له أمام شقته 

الأحد، واعتديا عليه بالضرب. 
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بقايا رئاسة الحكومة اللبنانية

إردوغان: طبق أسخن من مرق

روسيا... دولة جوار أيضاً
بـــثـــبـــاتٍ وصــــبــــرٍ، والــكــثــيــر 
مـــن الـــجـــرأة، تــتــحــرر مؤسسة 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، الــشــيــعــيــة، 
في العراق، من براثن الهيمنة 
الإيرانية. لا ضمانة أن تنتهي 
هذه المعركة إلى حيث يريد لها 
أصحابها، لكن مجدهم أنهم 

يحاولون، بصدق وشجاعة. 
ل  بـــثـــبـــات مـــشـــابـــه تـــتـــحـــوَّ
مـــؤســـســـة رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، 
إلــى لعبة  لــبــنــان،  السنية، فــي 
إيــرانــيــة، وتـــواصـــل انــحــدارهــا 
مــن ســيــئ إلـــى أســــوأ.. مــن ألــق 
رفيق الحريري إلى «لا شيء» 
هـــذا الاســــم أو ذاك.. الأســمــاء 
تفاصيل.. لا شــيء.. المحصلة 
عدم كامل في المخيلة والمبادرة 
والقدرة والتحفز والاستعداد.. 

عدم!!
مر مرور الكرام، كلام وزير 
سابق في حكومة سابقة، هو 
وزيــــر الـــعـــدل الــلــبــنــانــي شـــارل 
أنــــه كــــان يــنــاقــش زعــيــم  رزق، 
الــلــه» حسن  ميليشيا «حــــزب 
نـــصـــر الــــلــــه، فــــي كــــل تــفــصــيــل 
مـــن تــفــاصــيــل نـــظـــام المــحــكــمــة 
الخاصة بلبنان، قبل الاتفاق 
عــلــيــهــا بـــين الــحــكــومــة والأمــــم 
المــتــحــدة.. لــم تثر هــذه القنبلة 
السياسية مــا كـــان ينبغي أن 
تـــثـــيـــره. صــحــيــح أن المــحــكــمــة 
انتهت إلى إدانة مسؤول أمني 
رفـــيـــع فــــي «حــــــزب الــــلــــه»، وأن 
نصر الله حفر بيديه فخه هذا، 
بيد أن اعتراف الوزير رزق قدم 
دليلاً حسياً على كيفية إدارة 
لـــبـــنـــان تـــحـــت وصــــايــــة «حــــزب 
الله». وكشف عن حجم التكاذب 
والتوريات التي تعمي أبصار 
اللبنانيين عــن واقـــع دولتهم 
ونظامهم السياسي، لا سيما 
حــــين يـــقـــول نـــصـــر الـــلـــه إنـــــه لا 
يــعــتــرف بــالمــحــكــمــة، ويتنصل 
من كل علاقة بها، وبقراراتها، 
وبـــكـــل مـــا يـــصـــدر عــنــهــا، بعد 

مناقشته كل تفصيل فيها!
اكتفى الرجل بأكل العنب. 
تدخل في شل المحكمة بالمقدار 
الــذي يناسبه ويــقــدر عليه، لا 
سيما شل قدرتها على النيل 
الــرئــيــس بمسؤوليته عن  مــن 
عــمــل مـــرؤوســـيـــه، أو قــدرتــهــا 
على تجريم حزب أو منظمة أو 
حــكــومــة! كــل مــا سيصدر بعد 
ذلــك يمكنه بلعه وهضمه في 
ظل الاختلال الخطير في ميزان 

القوى على الأرض.
القبول بهذا الواقع يومها 
كـــان لــه مــا يــبــرره ربــمــا. شــيء 
بمثابة تقبيل يد «حزب الله»، 
وتــهــيــئــة الــــظــــروف لــكــســرهــا، 
بحكم يؤكد مسؤولية الحزب 

عن قتل رفيق الحريري.

مــا الــذي يبرر 
الــيــوم القبول بأن 
يــــــخــــــتــــــار «حــــــــزب 
الــــــــــــلــــــــــــه»، ووفــــــــــق 
شـــــروطـــــه، رئــيــس 
حــــكــــومــــة لـــبـــنـــان؟ 
لا شــــــــــيء، ســــوى 
الـــشـــعـــور الــعــمــيــق 
بـــــــــــــــــــــالإفـــــــــــــــــــــلاس، 
والإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان 
عــــــــــــن  اســـــتـــــقـــــالـــــة 
حـــــــــــاســـــــــــمـــــــــــة مــــــن 
السياسي،  الفعل 

والمـــبـــادرة، أو على نحو أدق، 
مــــحــــاولــــة يـــائـــســـة مـــــن مــعــظــم 
القوى الرئيسية للحفاظ على 
موقع لها ضمن تركيبة «نظام 
حزب الله»، الذي يضم حلفاء 

الحزب وخصومه جميعاً.
الــتــركــيــبــة، كـــل الــتــركــيــبــة، 
تدافع عن نفسها في مواجهة 
جزء كبير من الناس، الذين ما 
عاد يهمهم من يحظى بالصفة 
التمثيلية، ومن لا يحظى بها. 
وما عاد يهمهم العيش في ظل 
اللبنانية  الديمقراطية  كــذبــة 
التي تحولت إلى ماكينة مزيفة 

بمهمة وحيدة: 
شرعنة الوجود السياسي 
للقتلة والفاسدين، لا أكثر ولا 

أقل... 
في ظل هذا السواد العميم، 
ثــمــة بــارقــة أمـــل واحــــدة، تأتي 
المــارونــيــة.  مــن جــهــة الكنيسة 
الــذي قاد ولادة لبنان  الصرح 

الكبير قبل مائة عام.
ثـــــمـــــة خــــــطــــــاب مـــســـيـــحـــي 
ينمو، ولو ببطء، نحو منطقة 
اشتباك استراتيجي مع سلاح 
لــم يتحول  الـــلـــه»، وإن  «حــــزب 
بعد إلى اشتباك أعمق وأشمل 

مع «نظام حزب الله» بكامله.
كــلام الكنيسة عــن الحياد 
كلام كبير، ويكاد يكون الكلام 
الــــوحــــيــــد الـــــــذي يـــــــدرك ويـــــرى 
ويفهم أن المنطقة برمتها تشهد 
واستراتيجياً  عميقاً  تغييراً 
فـــــــــي وظـــــــــائـــــــــف كـــــيـــــانـــــاتـــــهـــــا، 
ودولـــهـــا، وهـــو مــا يــطــرح على 
اللبنانيين، أو يجب أن يطرح 
عــلــيــهــم، أســئــلــة أعـــمـــق وأعــقــد 

حـــول الـــــدور الـــذي 
يــريــدونــه لبلدهم، 
وأن يقرروا بشكل 
عاقل وموضوعي 
مـــاهـــيـــة الــــشــــروط 
المــــــؤســــــســــــة لــــهــــذا 

الدور.
فـــــــــأولاً، هــنــاك 
الـــجـــهـــد الـــعـــراقـــي، 
المــــصــــري الأردنــــــي 
(الأخــــــــــــيــــــــــــران فـــي 
واقـــع اتــفــاق ســلام 
مـــــــع إســــــرائــــــيــــــل)، 
لبناء منظومة «مشرق جديد» 
قــاعــدتــه الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي والإدارة 
العاقلة لعلاقات حسن الجوار، 
وفــــق شــــروط الـــــدول الــوطــنــيــة 
والــشــرعــيــات الــدســتــوريــة. أين 
لبنان في هذا الحراك الكبير؟ 

ثانياً، هناك منظومة شرق 
الــغــازيــة والنفطية  المــتــوســط، 
(وإسرائيل جزء رئيسي فيها)، 
بــكــل رهــانــاتــاهــا وصــراعــاتــهــا 
الــحــدوديــة الــبــحــريــة والــبــريــة، 
وبــكــل إمــكــانــات التغيير التي 
تــحــمــلــهــا، لـــلـــواقـــع الــســيــاســي 

والاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي المـــنـــطـــقـــة. 
مــرة أخــرى، أيــن لبنان، كدولة 
حــــــــوض مـــــتـــــوســـــط، مــــــن هــــذا 
الــــحــــراك الـــكـــبـــيـــر؟ أيـــــن لــبــنــان 
أكثر في ضوء فقدان عاصمته 
الــذي صنع العاصمة  لمرفئها 
وشكل حجر الأساس للسياق 
التاريخي لتكونها على حوض 

المتوسط!! 
ثـــــالـــــثـــــاً، هــــــنــــــاك الاتــــــفــــــاق 
الإمــــاراتــــي الإســـرائـــيـــلـــي، ومــا 
قــــــد يـــلـــيـــه مــــــن اتـــــفـــــاقـــــات بــين 
إسرائيل ودول عربية أخــرى، 
الــذي فــي ضوئه عــاد الحديث 
عـــن مـــشـــروعـــات بــنــيــة تحتية 
عملاقة، تربط كيانات المنطقة، 
واقـــتـــصـــاداتـــهـــا، مــــا يــمــهــد لا 
لمشرق جديد بل لشرق أوسط 
جديد. مرة أخرى أين لبنان من 

كل هذا؟    
وحدها الكنيسة المارونية 
فــــــي لــــبــــنــــان تـــــبـــــدو مــتــنــبــهــة 
لحجم هذه الــزلازل السياسية 
والاقــتــصــاديــة، ذات الطبيعة 

التغييرية البنيوية في الإقليم، 
ووحــدهــا تنتج خطاباً يربط 
بينها وبين سلاح «حزب الله»، 
من زاوية أي دور يراد للبنان، 
وأيــــــــن مــــوقــــعــــه فـــــي الــتــغــيــيــر 

الحاصل.
ما أخشاه أن تقف معركة 
الكنيسة عند سقف ما يسمى 
قـــــرار الــســلــم والــــحــــرب، أي أن 
تــنــحــرف المــعــركــة مـــع الــســلاح 
من معركة حول جوهر السلاح 
إلــــى ســـجـــال تــقــنــي حــــول قـــرار 

السلاح.
الــتــنــبــه لأن تــقــزيــم  يـــجـــب 
الأزمـــــــة عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو هــو 
الـــذي لا يمانع «حــزب  المنطق 
الله» في جر الجميع إليه. ففي 
نهاية الأمر، ينطوي هذا المنطق 
على اعــتــراف غير واقــعــي بأن 
«حزب الله» مقاومة، وأنه بهذه 
الصفة يُخاطَب من شركائه في 
الوطن، في حين أن المقاومة، أي 
مقاتلة إسرائيل، باتت النشاط 

الأقل أهمية في سلوكه. 
«حزب الله» ليس مقاومة، 
بــــاعــــتــــراف نـــصـــر الــــلــــه، الــــذي 
بـــشـــر الــلــبــنــانــيــين مــــؤخــــراً أن 
مـــســـؤولـــيـــتـــه الـــتـــدخـــل فــــي كــل 
جـــبـــهـــات المـــنـــطـــقـــة، مــثــلــه مــثــل 

أميركا!!
ولـــــــنـــــــقـــــــل صـــــــــــراحـــــــــــة، إن 
مــشــكــلات لــبــنــان مــع إســرائــيــل 
ليست من النوع الــذي يحتاج 
إلى الترسانات التي يطورها 
ويــراكــمــهــا الـــحـــزب اســتــعــداداً 
لــحــروب محتملة، حساباتها 
إيــــرانــــيــــة، وقـــــرارهـــــا إيــــرانــــي، 
ونـــتـــائـــجـــهـــا تـــســـيـــل لــحــســاب 

إيران.
«حـــــزب الـــلـــه» هـــو ســلاحــه 
التدخلي هــذا، والسجال معه 
يجب أن يذهب إلى هذه المنطقة 
تحديداً، لأنه، وحسب نتائجها 
النهائية، يتحدد موقع لبنان 
لــبــنــان جــــزء من  ودوره. فــهــل 
مـــصـــالـــح المـــنـــطـــقـــة فــــي لــحــظــة 
إعــــادة التشكل الاستراتيجي 
الحاصلة في المشرق وحوض 
المـــتـــوســـط والـــخـــلـــيـــج، أم أداة 
اعـــــتـــــداء وشــــغــــب عــلــيــهــا بــيــد 

محور إيران - تركيا - قطر؟
المــشــكــلــة بــهــذا المــعــنــى هي 
قــرار السلاح،  الــســلاح، وليس 
وهــــــذا مــــا يـــرتـــجـــي أن تــذهــب 
الـــكـــنـــيـــســـة بــــاتــــجــــاهــــه. وهــــي 
بــصــراحــة لــن تــقــوى عــلــى ذلــك 
إن بقيت على تحفظها تجاه 
الــهــجــوم المــبــاشــر عــلــى رئيس 

الجمهورية.
أما قوى «نظام حزب الله»، 
الــحــزب وخصومه،  أي حلفاء 
فــهــنــيــئــاً لــهــم تــشــكــيــل حــكــومــة 

سرايا ولاية الفقيه.

الــفــارســي «طبق  التعبير 
أســــــخــــــن مـــــــن مـــــــــــرق» مـــعـــنـــاه 
المباشر «كاثوليكي أكــثــر من 
الـــبـــابـــا»، لــكــن يــظــل الــتــعــبــيــر 
الـــفـــارســـي قــــــادراً عــلــى تــولــيــد 

معانٍ أكثر.
فـــي تــعــلــيــقــك عــلــى مــوقــف 
الرئيس التركي بشأن السلام 
الإمــــاراتــــي - الإســـرائـــيـــلـــي، أو 
تـــرســـيـــم مـــصـــر حــــدودهــــا مــع 
اليونان، ستسعفك صيغة أنه 
يريد أن يكون «كاثوليكياً أكثر 
مــن الــبــابــا»؛ تعني أنــه نصب 
نفسه ولــي أمــر على أنــاس لم 
يــنــصــبــوه ولـــيـــاً عــلــى أمـــرهـــم، 
يـــــدعـــــي مـــعـــرفـــتـــه بــمــصــلــحــة 
المــــــصــــــريــــــين والإمــــــــاراتــــــــيــــــــين 
والــيــونــانــيــين والإســرائــيــلــيــين 
أكـــــثـــــر مــــــن أصــــــحــــــاب الــــشــــأن 

أنفسهم.
سيتوقف المعنى ها هنا.

لــــكــــن حــــــين تـــصـــفـــه بـــأنـــه 
«طـــــبـــــق أســـــخـــــن مــــــن مــــــــرق»، 
ستضيف إلـــى المــعــنــى أبــعــاداً 
جــــديــــدة؛ ســـنـــرى مـــثـــلاً طــبــقــاً 
ســاخــنــاً يــهــيــئــك نــفــســيــاً لمــرق 
ســاخــن، فــتــكــون صــدمــة المــرق 

البارد أشد. تصريحات نارية 
تـــرفـــض الـــســـلام مـــن مــســؤول 
اعــــتــــرفــــت بــــــــلاده بـــإســـرائـــيـــل 
سنة ١٩٤٩، وتولى الحكم في 
بــلاده منذ ١٨ عاماً، ولا تزال 
العلاقات بين البلدين وطيدة.

ســيــنــقــل الــتــعــبــيــر بــشــكــل 
أكبر هذا التناقض المنفر بين 
ظــاهــر تــصــريــحــاتــه وأفــعــالــه، 
بين الحال التي يريد لبلده أن 
تحتفظ بها والحال التي يريد 
يـــبـــقـــوا بـــلادهـــم  لـــلآخـــريـــن أن 

فيها.
الــــــتــــــنــــــاقــــــض ســـيـــســـتـــمـــر 
حــين تنظر إلــى المــوضــوع من 
الناحية العكسية؛ هــذا رجل 
قدم نفسه إلى العالم في مطلع 
الألفية على أنه الزعيم المسلم 
المحب للسلام، عضو الناتو، 
صــاحــب الــعــلاقــات الــقــويــة مع 
أنــه التجسيد  إســرائــيــل، على 
الــكــامــل لــكــذب مــقــولــة «صـــراع 
الـــــحـــــضـــــارات» عـــلـــى خـــطـــوط 
تماس الإسلام مع الحضارات 
الأخـــــــرى. وهــــي مــقــولــة كــانــت 
رائجة وقتها والعالم الغربي 
يــتــخــيــل شـــكـــل عـــالـــم مــــا بــعــد 

ســقــوط الاتــحــاد السوفياتي، 
وانهيار الكتلة الشرقية. الآن، 
صـــارت أنــقــرة تــنــافــس طــهــران 
عــــلــــى رعــــــايــــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، 
والكلام باسم الحرب المقدسة!

«طــبــق أســخــن مـــن مـــرق»؛ 
الـــطـــبـــق مـــصـــنـــوع مــــن عــنــصــر 
مـــنـــفـــصـــل عـــــن «الأمـــــــــــة» الـــتـــي 
يريد أن يتحدث باسمها، وأن 
عَها» 

ِّ
يرسم شكلها، وأن «يسق

في حــال بــاردة مهملة، بينما 
يختار هو لنفسه الحال التي 

تجذب الزبون.
شعور ولــي الأمـــر، ووعــاء 
الأمـــــــــة، هــــــذا هـــــو مـــــا يــجــمــعــه 
بـــإيـــران عــلــى اخــتــلافــهــمــا. هو 

ما يجعلهما يتفاهمان حتى 
وهـــــمـــــا نــــظــــريــــاً مــــتــــحــــاربــــان. 
عــلــى أســـاس أن منطقة اللغة 
الــــعــــربــــيــــة، ومـــنـــطـــقـــة الــــكــــرد، 

الـــواقـــعـــة بــيــنــهــمــا 
صيد يقتسمانه. 
يـــعـــتـــقـــدان أنــهــمــا 
الــــــــــــــــجــــــــــــــــديــــــــــــــــران 
وحـــــــــــــــــدهـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــن 
الشعوب القاصرة 
التي تحيط بهما. 
وهو لم يطلب من 
«شـــعـــوبـــه» ســوى 
مــــا نـــالـــت طـــهـــران 
مـــــــــن شـــــعـــــوبـــــهـــــا، 
مــــن «حــــــزب الـــلـــه» 
فــــي لـــبـــنـــان، ومـــن 

ســوريــا مــا بــعــد الألــفــين، ومــن 
الـــــــــعـــــــــراق... لا يـــطـــلـــب ســــوى 

الامتثال والــولاء. وقد ظن أنه 
نــالــهــا بـــــولاء قـــطـــر، الــخــزيــنــة 
والمـــــيـــــكـــــروفـــــون، و«الإخـــــــــــوان 
المـــــســـــلـــــمـــــين»، وجــــــيــــــوب هــنــا 

وهناك. وبالدعاية 
الــــســــاخــــنــــة الـــتـــي 

قدمت له.
لــــــم يــــــــــدرك أن 
الـــــــــنـــــــــاس ذاقـــــــــــت، 
وعــــلــــمــــت: «طـــبـــق 

أسخن من مرق».
المـــــــرق الــــبــــارد 
الــبــارد  فــي الطبق 
يثير الاستنكار إن 
قدم لك. ستسرها 
فــي نفسك أن أهل 
البيت لا يحسنون 
الضيافة. أما المرق 
الــــبــــارد فــــي الـــطـــبـــق الــســاخــن 
فــيــثــيــر أكـــثـــر مـــن الاســتــنــكــار؛ 

يــثــيــر الــــحــــيــــرة. فــهــمــنــا أنــهــم 
نــســوا تــســخــين المـــــرق، تــحــدث 
فـــي «أحـــســـن الـــعـــائـــلات»، لكن 
سخنوا الطبق؟! هــؤلاء أناس 

مشكوك في قواهم العقلية؛ لا 
المــهــم، ويبذلون  أيــن  يفهمون 

المجهود في الاتجاه الخطأ.
هـــــكـــــذا إردوغـــــــــــــــــان؛ لـــديـــه 
مشكلات في حــدوده البحرية 
فــــــي شـــــــرق المـــــتـــــوســـــط، لـــديـــه 
مــشــكــلات مــع جــارتــيــه ســوريــا 
والــعــراق، الوضع الاقتصادي 
لــو قيس بمنحنى  فــي تركيا، 

الليرة، من سيئ إلى أسوأ.
لــــكــــن، بـــــــدلاً مــــن مـــحـــاولـــة 
الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات عبر 
عـــــلاقـــــات جــــيــــدة مـــــع جـــــــواره، 
يـــســـخـــن مــــــا لا يــــحــــتــــاج إلــــى 
الـــتـــســـخـــين؛ يــــحــــول فــاتــيــكــان 
مسيحيي الشرق (آيا صوفيا) 

إلـــى مسجد بــعــد قــرابــة الــقــرن 
مــن تسوية القضية بالاتفاق 
على أن تبقى متحفاً مفتوحاً 
القرارات  للجميع، يتدخل في 

الــــســــيــــاديــــة لـــــــلإمـــــــارات، وفـــي 
الــشــؤون الداخلية للسعودية 
ومــــصــــر، ويــــرســــل قــــواتــــه إلـــى 
ليبيا وقطر وسوريا والعراق.
ويـــبـــرد فــقــط عــلاقــاتــه مع 
طهران؛ هل القوى العقلية في 

موضع الشك هنا؟
لا، بــــل درامـــــــا الــســيــاســة. 
ســــــــلــــــــوك الــــــــوصــــــــايــــــــة ثـــــغـــــرة 
نفسية إجــبــاريــة فــي العقلية 
التوسعية، تقودها إلى الفوز 
أو تجرها إلــى الــهــاويــة. وهو 
ســلــوك لا يقتصر على تركيا 
ولا إيــــــران، هــنــاك آخـــــرون في 
الـــعـــالـــم يـــمـــارســـون الــوصــايــة 
باسم معانٍ نبيلة، وبوسائل 

أقل وقاحة.
مـــا يــجــعــل تــركــيــا وإيـــــران 
مــخــتــلــفــتــين بــصــفــتــهــمــا حــالــة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي الــــعــــالــــم أن 
أســـالـــيـــبـــهـــمـــا لا تـــنـــتـــمـــي إلـــى 
الـــعـــصـــر الــــــــذي نـــعـــيـــش فـــيـــه. 
تـــــجـــــول ســــريــــعــــاً فــــــي قــــــــارات 
الــعــالــم الــســت، حـــاول أن تجد 
قوة إقليمية، ليست من الدول 
الـــعـــظـــمـــى، تـــــمـــــارس الــصــلــف 
وشعور الاستحقاق أنفسهما 

على جيرانها. حاول. لن تجد 
في أميركا الشمالية طبعاً، ولا 
الجنوبية، وليس في أوروبا، 
ولا في أفريقيا، ولا في شرق 
آســيــا. حتى كــوريــا الشمالية 
مضبوطة بالتوازنات الدولية، 
وسلوكها فرع عن سلوك قوة 

عظمى، هي الصين.
إلا تركيا وإيران.

رايات جهادية استعمارية 
مــــســــتــــعــــارة مـــــن زمـــــــن ســـابـــق 
مــــرفــــوعــــة فــــــي وجـــــــه دولـــــنـــــا. 
الــــــغــــــلاف شـــــــعـــــــارات ســـاخـــنـــة 
خدعت كثيرين، لكن المحتوى 
شيء سمج منفر. هذا يسعى 
إلـــى هـــلال شــيــعــي يــصــلــه إلــى 
البحر، وذاك يسعى إلى خريطة 
عــثــمــانــيــة عــلــى الــبــر والــبــحــر، 
وامتدادات من عناصر محلية 
تعمل لصالح هاتين القوتين 
الاســـتـــعـــمـــاريـــتـــين. تــركــيــبــة لا 
يمكن أن تجدها في أي مكان 
آخر على وجه الأرض في القرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن، تركيبة 
مــركــونــة عــلــى الـــرف مــنــذ زمــن 
بــاردة، فاسدة، منفرة،  بعيد، 

محيرة.

كـــانـــت دولـــــة عــظــمــى. بــنــات 
وأبناء جيلي يذكرون كيف لعبت 
هذا الدور ومتى وتحت أي ظروف 
انتهى. أنا كواحد من أبناء هذا 
الجيل أذكر قرارها إخراج مصر 
مـــــن عـــــبـــــاءة الـــتـــســـلـــيـــح الـــغـــربـــي 
وإعلانها استعدادها تحمل هذه 
المسؤولية مع تبعاتها الخطيرة 
كـــامـــلـــة. أذكــــــر رد فـــعـــل الـــشـــارع 
المـــصـــري عــنــدمــا صــــدر تــصــريــح 
الـــذي حمل  الــقــيــادة السوفياتية 
بــالــتــهــديــد باستعمال  الــتــلــمــيــح 
أخـــطـــر وأهــــــم أســـلـــحـــة تــمــتــلــكــهــا 
هذه الدولة العظمى إذا لم يتوقف 
فوراً زحف قوات العدوان الثلاثي 
فــي الأراضـــي المصرية. وبالفعل 
تـــوقـــف الــــزحــــف، ولـــهـــذا الــســبــب 
وغيره نشطت أجهزة السياسة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة للضغط 

على دول الغزو للانسحاب.
أعتقد أن أكثر المسيسين من 
بنات وأبناء الجيل الذين أتحدث 
عنهم أدركوا وقتها معنى الحرب 
الـــبـــاردة، كيف تعبر عــن نفسها 
ومـــــتـــــى تــــهــــيــــج وكـــــيـــــف تـــرتـــعـــد 
لــهــيــاجــهــا وانــفــعــالاتــهــا فــرائــص 
الدول الأقل شأناً. رأيت بعضاً من 
هذه الانفعالات وردود فعلها من 
موقعي فــي العاصمة الإيطالية 
يـــــوم أعـــلـــنـــت جـــمـــهـــوريـــة ألمــانــيــا 
الــشــيــوعــيــة،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أي 
الــــــشــــــروع فـــــي بــــنــــاء حــــائــــط فــي 
وســـــط بـــرلـــين يــفــصــل أحـــيـــاءهـــا 
الــــغــــربــــيــــة الــــخــــاضــــعــــة وقـــــتـــــذاك 
الــغــربــيــين عن  الــحــلــفــاء  لإدارات 
الجانب الذي احتلته وتديره مع 
الــقــوات  ألمــانــيــا الشرقية  حكومة 
الــســوفــيــاتــيــة فـــي شـــرق المــديــنــة. 
كــــان الـــســـور وبـــقـــي حــتــى نــهــايــة 
عمره وعمرها الرمز الصارخ لما 
عرف بالحرب الباردة بين كتلتين 

متصارعتين في العالم.
***

مــــرت عــلــى الـــشـــرق الأوســــط 
سنوات أفل فيها نجم روسيا. قبل 
الأفـــول جــاء وقــت كانت السفارة 
السوفياتية فــي عـــدد غــيــر قليل 
من الدول العربية مقصداً ومزاراً 
لــبــعــض الــصــحــافــيــين المــحــلــيــين، 
اعـــــتـــــقـــــاداً مـــنـــهـــم بــــــــأن الـــســـفـــيـــر 
السوفياتي مشارك أساسي في 
صنع القرار السياسي الخارجي، 
الــداخــلــي أيضاً.  وأحــيــانــاً كثيرة 
كنت شاهداً في المرحلتين بحكم 
اهــتــمــامــاتــي وعــلاقــاتــي بــأطــراف 
النخب المصرية. أثارني وآخرين 
انــدفــاع أمــيــركــا نــحــو الاســتــفــادة 
الــــعــــاجــــلــــة مـــــن ســــقــــوط الـــنـــظـــام 
الاشـــتـــراكـــي، كـــان بــالــفــعــل مفيداً 
متابعة تشكيل طــواقــم الفنيين 
والــخــبــراء فــي الــشــأن الرأسمالي 
رســـلـــت لمــوســكــو لتحويل 

ُ
أ الــتــي 

مـــجـــريـــات الاقـــتـــصـــاد والمــجــتــمــع 

والــــســــيــــاســــة فــــــوراً 
لـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــري فـــــــي 
مسارات اقتصادات 
الــســوق وجمعيات 
المــــجــــتــــمــــع الأهــــلــــي 
ومـــــــنـــــــافـــــــذ الــــــــــــرأي 
الــحــر. كــان واضحاً 
جــــــاء  الـــــــــغـــــــــرب  أن 
ليركز على تصفية 
الــــــــقــــــــطــــــــاع الـــــــعـــــــام 
وتصفية الشركات 
الحكومية وتحرير 
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة. 

كــــان مــفــهــومــاً لــــدى قـــطـــاع كبير 
من المفكرين أن الغرب، وأميركا 
تــــحــــديــــداً، هـــنـــاك بـــهـــدف تــأكــيــد 
هــــزيــــمــــة الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة نـــظـــامـــاً 
وآيديولوجيا، ولكن لم يكن خافياً 
أن روســـيـــا الـــدولـــة والإمـــكـــانـــات 
والــتــكــويــن، وكــقــوة كــبــرى، كانت 
هــدفــاً. بمعنى آخـــر كــانــوا هناك 
لمنع روسيا من النهوض مجدداً، 
وإن حاولت فستواجه صعوبات 

جمة.
***

عــادت روسيا. كلنا واثقون 
مــن أنــهــا نهضت وعــــادت. ولكن 

لــــســــنــــا جـــمـــيـــعـــاً مـــتـــفـــقـــين عــلــى 
شــكــل هـــذه الـــعـــودة ومــســتــواهــا. 
بــيــنــنــا فـــي الـــشـــرق الأوســــــط من 
يــراهــا وقـــد عـــادت تــتــصــرف كما 
تــتــصــرف الـــــدول الــعــظــمــى وكــمــا 
كــانــت هــي نفسها تتصرف قبل 
لــحــظــات. وبيننا،  تــنــهــار فــي  أن 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط نــفــســه، من 
يراها ويتعامل معها كدولة من 
دول الشرق الأوسط الجديد، هذا 
الإقليم المفتوح على كل الجنبات، 
يـــتـــوســـع هـــنـــا الــــيــــوم ويــنــكــمــش 
هــنــاك غـــداً. روســيــا فــي نظر هذا 
النفر دولــة إقليمية، تحاول بين 
لحظة وأخرى أن تتصرف كدولة 
عــظــمــى، وهـــو بالفعل مــا تفعله 
في مجلس الأمــن بما تملكه من 
عضوية ثابتة اكتسبتها بحكم 
مـــــا كــــــان ولــــيــــس بـــحـــكـــم مـــــا هــو 
حــاصــل. لــيــس خــافــيــاً عــلــى أحــد 
أن هذا الوضع سبب من أسباب 
الــتــنــاقــص المــســتــمــر فـــي فــاعــلــيــة 
المــجــلــس بـــل وفــــي دور المــنــظــمــة 
الــدولــيــة ومــكــانــتــهــا، وســبــب من 

أسباب كثيرة تقف 
وراء صعوبة التنبؤ 
بــــمــــصــــيــــر الـــــســـــلام 
والأمـــن والاســتــقــرار 
في الشرق الأوسط، 
هذا الإقليم الجديد 

القديم في آن.
***

الـــــعـــــودة  وراء 
بشكل عام والعودة 
عـــلـــى هــــــذا الـــنـــحـــو، 
أي دولـــــــــــة عـــظـــمـــى 
وإقـــــــلـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة فــــي 
آن، أهـــــداف وظـــــروف أتــمــنــى لو 
درســـهـــا شــبــاب الــســيــاســيــين من 
بلادنا في أحزابهم ومجالسهم 
وجـــــامـــــعـــــاتـــــهـــــم. كـــــــم دولـــــــــــة فـــي 
هــــذا الإقـــلـــيـــم جـــربـــت أن تنهض 
ونــهــضــت ثـــم انــكــســرت فسقطت 
ولــم تجرب النهوض مــرة أخرى 
أو جـــربـــت ونــجــحــت قـــلـــيـــلاً. كل 
الـــــدول هــنــا، أو بــعــضــهــا، لديها 
من القادة من عرف أن لبلده حقاً 
في أن يكون له عمق استراتيجي 
يحمي حــدوده وجــواره وأنهاره 
الزرقاء المالحة.  العذبة وأوطانه 
لـــديـــه قـــــادة حــمــلــوا وبـــثـــوا على 

شــــعــــوبــــهــــم أحــــــلامــــــاً ورثــــــوهــــــا. 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين عـــلـــى ســبــيــل 
المــثــال حــمــل حــلــم الــقــيــاصــرة في 
الدافئة، وها  الوصول إلى المياه 
هو يبث الحلم. خلف له أسلافه 
الــشــيــوعــيــون قـــاعـــدة صــنــاعــيــة، 
أعاد تشغيل ما استطاع تشغيله 
بموارد محدودة. نهضت روسيا 
ولــــكــــن بـــقـــيـــت دولــــــــة بـــاقـــتـــصـــاد 
لا يـــتـــفـــوق عـــلـــى اقـــتـــصـــاد دولــــة 
أوروبية من الصف الثاني وهي 
إيـــطـــالـــيـــا. هــنــا قــيــدتــه الـــظـــروف 
بـــلاده دور  عند حـــدود أن تلعب 
الـــــدولـــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــكـــبـــرى إن 
عـــجـــزت عـــن بـــلـــوغ الــقــمــة. كــانــت 
فــي نهضتها حاسمة وبخاصة 
فـــي قـــــرار الـــبـــدء بــالــتــخــلــص من 
عناصر التخلف وأهمهم كل من 
الإرهابيين والمتشددين في بلاد 
القوقاز. وبعدها عرف ما يفعله 
بفائض العسكريين والمــتــدربــين 
على القتل، فشكل فرق المرتزقة، 
وكــــانــــت هــــي الـــتـــي أســـهـــمـــت فــي 
تــثــبــيــت أمــــن الــــجــــوار والــتــوســع 

في الشرق الأوسط، أي أنه حقق 
هــدفــاً اســتــراتــيــجــيــاً بــأقــل تكلفة 
ســيــاســيــة ونـــقـــديـــة. حــــدد كــذلــك 
هــــدف اخــــتــــراق الـــشـــرق الأوســــط 
لـــلاقـــتـــراب مــــن مــــصــــادر تــحــديــد 
حــجــم المــنــتــج يــومــيــاً مـــن الــنــفــط 
وثمنه، فجعل لروسيا دوراً في 
هذه السوق كما في سوق الغاز. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه كـــان لا بـــد من 
بعد النهوض أن تنتقل روسيا 
لتنفيذ ســيــاســات إيــجــابــيــة في 
مسائل الأمــن والــدفــاع، وبالفعل 
تــعــددت أســالــيــب روســيــا كــدولــة 
«عظمى» تسعى لاختراق أستار 
أمــن الــداخــل في أميركا وأوروبــا 
على حد سواء، والتأثير المباشر 
فــي اتجاهات السياسة فــي دول 

المعسكر الغربي.
***

ما كان يمكن أن يحقق بوتين 
مـــــا حـــقـــق فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وأقـــالـــيـــم الـــجـــوار الأخـــــرى مـــا لم 
الــورقــة التي حملت ما  يقرأ أولاً 
عرف بإعلان بريماكوف. احتوت 
الـــورقـــة عــلــى مـــبـــادئ تــحــث على 
عــدم التخلي عما تحقق في ظل 
النظام السوفياتي. هــذه الورقة 
أمــنــت للرئيس فلاديمير بوتين 
استمرارية بدونها كان يمكن أن 
تــكــون مــســيــرتــه أصــعــب بكثير. 
كذلك أصابه التوفيق في قمع أول 
محاولة تمرد على سطوة بلاده 
الناتو، خرج  في مواجهة زحــف 
مــن هـــذه الــتــجــربــة فــي جــورجــيــا 
مــنــتــصــراً عـــلـــى الــــغــــرب فــــي أول 
مــواجــهــة ســيــاســيــة بــعــد ســقــوط 
الــشــيــوعــيــة. جــورجــيــا فــي ٢٠٠٨ 
أكدت له ولنا في الشرق الأوسط 
انــحــدار أميركا ونهاية  وللعالم 
الــقــطــبــيــة الأحـــــاديـــــة. بــعــد قليل 
تــشــجــعــت فــوقــفــت ضـــد الاتـــحـــاد 
الأوروبي في أوكرانيا، ثم ضمت 
الــــقــــرم فــــي ٢٠١٤،  شـــبـــه جــــزيــــرة 
وأفــلــحــت فـــي تــأمــين مــعــظــم دول 
الـــجـــوار بــســلاســل اتــفــاقــيــات، ثم 
اقتحمت الشرق الأوسط بدخول 
سوريا في ٢٠١٦، وبعدها ليبيا 

في ٢٠٢٠.
***

روسيا الآن طرف من أطراف 
الـــشـــرق الأوســــــط. لـــم تــتــكــلــف إلا 
الــــشــــيء الــضــئــيــل لــتــكــســب هـــذه 
الـــعـــضـــويـــة. ســـاعـــدتـــهـــا عـــوامـــل 
مهمة مثل فراغ القوة في الإقليم، 
وانقلاب تركيا العسكري الفاشل 
الذي أجبر تركيا على ربط بعض 
سياساتها الإقليمية بسياسات 
روسية، وستبقى تركيا اللاعب 
المــــشــــارك الـــــذي لا غــنــى عــنــه في 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــروســــيــــة فــي 
الـــتـــخـــطـــيـــط لمـــســـتـــقـــبـــل الــــشــــرق 
الأوسط ودور روسيا فيه كلاعب 

إقليمي وكدولة عالمية.

نديم قطيش

خالد البري

جميل مطر

روسيا الآن طرف من أطراف الشرق الأوسط.. 
لم تتكلف إلا الشيء الضئيل لتكسب

 هذه العضوية.. ساعدتها عوامل مهمة 
مثل فراغ القوة في الإقليم

ما يجعل تركيا وإيران مختلفتين بصفتهما حالة استثنائية 
في العالم أن أساليبهما لا تنتمي إلى العصر الذي نعيش فيه

 هل لبنان جزء من مصالح المنطقة 
في لحظة إعادة التشكل الاستراتيجي 
أم أداة اعتداء وشغب عليها بيد محور 

إيران ـ تركيا ـ قطر؟
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التحديات العربية في مواجهة «سايس بيكو» القرن الـ٢١

«كورونا» يكشف عن ثغرات لإصلاح الاتحاد البريطاني

لــلأحــداث التاريخية رمزيتها 
عند الأفــــراد، كما هــي عند الـــدول، 
فــــفــــي مـــطـــلـــع هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع مــن 
(أيـــلـــول)، يــعــود الرئيس  سبتمبر 
الــفــرنــســي مـــجـــدداً فـــي زيــــــارة إلــى 
لــبــنــان، كــمــا وعــــد بـــالـــعـــودة إلــيــهــا 
في زيارته الأولى، بعد كارثة مرفأ 
بيروت، وهذا الاهتمام بلبنان من 
قبل جميع الرؤساء الفرنسيين من 
ميتران إلى شيراك، والآن ماكرون، 
هـــــو امــــــتــــــداد لاتــــفــــاقــــيــــة «ســــايــــس 
بــيــكــو» لــعــام ١٩١٦، وتــفــســيــر آخــر 
لأسباب مواقف تركيا إزاء فرنسا، 
خــصــوصــاً فــي الأزمــــة الــحــالــيــة في 
شـــــرق الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المــتــوســط 
بخصوص استغلال الثروة الغازية 

في المنطقة. 
فــــــإذا كـــــان الــــصــــراع الـــتـــركـــي - 
الـــيـــونـــانـــي لــــه جـــــــذور تـــاريـــخـــيـــة، 
خـــــصـــــوصـــــاً فــــــــي فــــــتــــــرة الــــــدولــــــة 
فـــإن غــيــاب التضامن  الــعــثــمــانــيــة، 
الجماعي مع اليونان من قبل بعض 
دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، 
الــتــي كــانــت مــع تركيا فــي معسكر 
واحد ضد بقية دول التحالف في 
فترة الحرب العالمية الأولــى، التي 
اندثرت فيها الإمبراطورية الألمانية 
مع الإمبراطورية العثمانية، أم أن 
المــواقــف هو توزيع أدوار  اختلاف 

بــين دول الاتــحــاد الأوروبـــــي، إزاء 
أزمة شرق البحر الأبيض المتوسط 
بتبني فرنسا موقفاً متشدداً مع 
تركيا، وفق التصريحات الأخيرة 
الــذي  للرئيس الفرنسي مــاكــرون، 
بـــــرر مـــوقـــفـــه الـــــصـــــارم مــــن تــركــيــا 
بالقول «إن الأتــراك لا يدركون ولا 
يــحــتــرمــون ســـوى ذلــــك. مـــا فعلته 
فـــرنـــســـا هـــــذا الـــصـــيـــف (بــتــحــريــك 
بعض القطع البحرية في المنطقة) 
كـــان مــهــمــاً. إنــهــا ســيــاســة تتعلق 
بـــوضـــع خـــط أحــــمــــر»، فـــي المــقــابــل 
اتخذت ألمانيا موقف «الحياد» في 
بحثها عــن حــل وســـط بــين طرفي 
النزاع التركي - اليوناني لتفادي 
مواجهة عسكرية، وازدياد التوتر 

في المنطقة.
وستتضح الأمـــور برمتها في 
مواقف دول الاتحاد الأوروبـــي في 
مرحلة عدم تجاوب الجانب التركي 
إلـــى حـــل نـــزاعـــه مـــع الـــيـــونـــان، عبر 
الــجــلــوس عــلــى طـــاولـــة الــتــفــاوض، 
بـــــــدلاً مــــن خــــيــــار تــصــعــيــد الـــتـــوتـــر 
بينهما، مع احتمال دخولهما في 
مواجهة عسكرية، فقد لوح الاتحاد 
الأوروبي بعقوبات قد يتخذها ضد 
تركيا، حيث كشف مفوض الشؤون 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
جوزيف بوريل، عن الإعداد لقائمة 

عـــقـــوبـــات تــســتــهــدف أنـــقـــرة ستتم 
دراســــتــــهــــا فــــي ٢٤ ســـبـــتـــمـــبـــر، فــي 
حال لم توافق تركيا على تخفيف 
التوتر مع اليونان. وأشــار بوريل 
إلى أن العقوبات ستطال أشخاصاً 
وســفــنــاً تــركــيــة، وحــتــى مــنــع أنــقــرة 
مـــن اســتــخــدام المـــرافـــئ الأوروبـــيـــة، 
ووصـــف بــوريــل تــمــوضــع الــبــواخــر 
الشواطئ  قبالة  التركية  الحربية 
القبرصية واليونانية بأنه «وضع 
فــي غاية الــخــطــورة»، وكــأن بوريل 

بــهــذا الــتــهــديــد أراد، مــثــل الــرئــيــس 
الفرنسي،  إظهار «العين الحمراء» 
لتركيا، وفق التعبير العربي الدارج، 

لتتراجع عن مواقفها المتصلبة.
عـــــــداء أردوغـــــــــــان نـــحـــو الــــــدول 
الــقــادة الأتــراك  الغربية، مثل أغلب 
الــــــذيــــــن خــــلــــفــــوا الــــزعــــيــــم الـــتـــركـــي 
الــدولــة التركية،  أتــاتــورك، مؤسس 
يعود إلى شعورهم بالخزي والعار 
بـــقـــيـــام بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، عــبــر 
اتــفــاق «ســايــس - بيكو» بالتقاسم 
نــفــوذهــا في  فيما بينهما لمــنــاطــق 

الهلال العربي الخصيب، وقيامهم 
بتكريس هذا الواقع بعد هزيمتها 
في الحرب العالمية الأولى من خلال 
«مــــعــــاهــــدة ســـيـــفـــر» (فــــرنــــســــا) فــي 
أغسطس (آب) عام ١٩٢٠، وهذا ربما 
يفسر حساسية تعامله مع فرنسا، 
الــخــزي والــعــار، كما  لكون اتفاقية 

تسمى، وقعت في سيفر بفرنسا.
واعـــتـــبـــرت تــركــيــا أن مــعــاهــدة 
سيفر لاغية، ولا تعترف بها، وأقرت 
فــقــط بــاعــتــرافــهــا بــمــعــاهــدة لــــوزان 

الموقع عليها في ٢٤ يوليو (تموز) 
١٩٢٣، التي أعادت الاعتبار لتركيا 
المــقــاومــة التركية،  قـــوات  بانتصار 
الــتــي كـــان يــقــودهــا كــمــال أتــاتــورك 
ضد القوات  الفرنسية واليونانية 
والإيــطــالــيــة، فــي الــحــرب اليونانية 
الــفــتــرة ١٩١٩ - ١٩٢٠،  الــتــركــيــة فــي 
الــتــي عــلــى أثــرهــا تــأســســت الــدولــة 
التركية الحديثة، التي ورثت محل 

الإمبراطورية العثمانية.
وبذلك اعتبرت تركيا إردوغان، 
اتفاقية لوزان، أنها مثلت انتصاراً 

دبلوماسياً على الغرب، ومسحت 
بذلك من تاريخهم اتفاقية سيفر، 
اتفاقية الخزي والعار، لأنها فرضت 
عليهم بالقوة من قبل القوى الغربية 
الــدولــة مــن ٣  التي قلصوا مساحة 
ملايين كم ٢ إلى ٧٨٠٠٠٠٠ كم ٢، بعد 
هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى، 
وتركيا كانت دولة لوحدها في إطار 
الإمبراطورية العثمانية، وهي الآن 
لـــوزان أصبحت دولــة  بعد اتفاقية 
معترف بها، وتدعي أنَّ لها الحقوق 

التاريخية التي كانت تقوم عليها 
الإمــبــراطــوريــة العثمانية! وقــد قام 
إردوغان بترجمة ذلك في الاتفاقات 
الأخـــيـــرة الــتــي وقــعــهــا مـــع حكومة 

فايز السراج الليبية.
وقــــــــد تــــعــــمــــد الـــــرئـــــيـــــس طــيــب 
إردوغــان توقيع الاتفاقين مع فائز 
الــســراج باستدعاء مــكــان تاريخي 
فـــي «طـــولمـــة بـــاغـــجـــة»، مــقــر الــحــكــم 

لسلاطين الدولة العثمانية.
ومن المنطلق نفسه، نشر مؤخراً 
نائب سابق بالبرلمان التركي عن 

حــزب «العدالة والتنمية» الحاكم، 
والمـــــقـــــرب مــــن الـــرئـــيـــس أردوغـــــــــان، 
«تــركــيــا الـــكـــبـــرى» تــعــود  خــريــطــة لـــ
الــســلاجــقــة، وانتصارهم  إلــى عهد 
على الإمــبــراطــوريــة البيزنطية في 
معركة «ملاذ كرد» عام ١٠٧١، وذلك 
بمناسبة الاحتفال بذكرى المعركة 
التي تصادف السادس والعشرين 
مـــــــن أغـــــســـــطـــــس. وأشـــــــــــــــارت هـــــذه 
بــتــاريــخ ٢٩  الصحيفة فــي عــددهــا 
أغسطس لتزامن نشر الخريطة مع 
التوتر الشديد بين تركيا واليونان، 
بــســبــب الـــنـــزاع عــلــى مـــــوارد النفط 
والــغــاز فــي شــرق البحر المتوسط، 
وتظهر مــا سماه «تركيا الكبرى» 
الـــــتـــــي تــــضــــم مـــــســـــاحـــــات واســــعــــة 
مــــن شـــمـــال الــــيــــونــــان، وجــــــزر بــحــر 
الــشــرقــيــة، ونــصــف بلغاريا،  إيــجــة 
وقــبــرص، وأرمــيــنــيــا فــي مجملها، 
ومــــنــــاطــــق واســـــعـــــة مـــــن جـــورجـــيـــا 

والعراق وسوريا. 
تــركــيــا هـــكـــذا تحلم  كـــانـــت  إذا 
بـــــــإعـــــــادة إنــــــتــــــاج الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة بـــشـــكـــل عــــلــــنــــي، فــمــا 
الاخــــتــــلاف بــيــنــهــا وبـــــين مــحــاولــة 
إيــــران إيــضــاً بــســط هيمنتها على 
بقية المناطق العربية، وهــل أنقرة 
وطهران متحالفتان أم متنافستان 
فــي علاقاتهما، كما عنونت بذلك 

«اللوموند الدبلوماسي» في يناير 
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هــــــنــــــاك أوجـــــــــــه اخـــــــتـــــــلاف بـــين 
النظامين في تركيا وإيران، حيث إن 
رئيس الجمهورية التركية إردوغان 
منتخب، بينما في الحالة الإيرانية 
ولاية الفقيه الممثلة حالياً بالسيد 
الــــذي يعتبر قائد  عــلــي خــامــنــئــي، 
الــثــورة الإســلامــيــة، سلطة قــراراتــه 
الــتــي يمتلكها الرئيس  تــفــوق تلك 
الـــدولـــة المنتخب  روحـــانـــي رئــيــس 
مـــبـــاشـــرة مـــن قــبــل الـــشـــعـــب، وهــنــا 
يتبين الاخــتــلاف بين تركيا كدولة 
ذات نظام علماني، وإيران ذات نظام 

ثيولوجي. 
لــلــتــغــلــغــل فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
تسعى تركيا إلى استعادة نفوذها 
عبر إعـــادة موروثها الاستعماري 
فـــي ظـــل الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، ليس 
الــقــومــيــة، وإنــمــا  الـــدولـــة  بصفتها 
أيـــــــضـــــــاً  عـــــلـــــى أســـــــــــاس الـــخـــلـــفـــيـــة 
الفكرية الإسلامية لحزب «العدالة 
والــتــنــمــيــة»، ولــقــيــادتــه السياسية، 
بينما يتجسد الحلم الإيراني بما 
تسميه مــشــروع الحكومة العالمية 
للإسلام، وهو بمنزلة إعادة صياغة 
لفكرة «الشاهانشاهية» تحت غطاء 

إسلامي. 
وللحديث بقية

يُـــقـــال فـــي وســـائـــل الإعــــــلام إن 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لــديــهــا أســـــوأ ما 
يمكن أن يــوجــد فــي الــعــالــم عندما 
يــتــعــلــق الأمـــــر بــفــيــروس «كـــورونـــا 
المـــســـتـــجـــد». فـــهـــنـــاك أعــــلــــى مــعــدل 
مسجل للوفيات جراء الوباء الراهن 
في أوروبا بأسرها، فضلاً عن أدنى 
مــــعــــدلات الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي بــين 
الـــدول الصناعية  بــلــدان مجموعة 

السبع الكبرى.
ومــع ذلــك، ربما يكون التأثير 
الأكثر ديمومة لفيروس «كورونا 
المــــســــتــــجــــد» يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــســـويـــة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــجـــاريـــة فـــي الـــبـــلاد: 
فلقد أسفرت جائحة الوباء الراهن 
عن إيجاد فجوة كبيرة وآخذة في 
الاتساع بين سكان اسكوتلندا من 
ذوي العقليات الاستقلالية وبقية 

سكان البلاد.
جـــــــاءت اســـتـــجـــابـــة الــحــكــومــة 
الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة لــــوبــــاء «كــــورونــــا 
المــســتــجــد» لتعكس أعــلــى درجـــات 
الكفاءة في مقابل رعونة واضحة 
وتخبط شديد في القرارات الصادرة 
عن الحكومة في لندن، الأمر الذي 
عزز كثيراً من المطالب الداعية إلى 
اســتــقــلال اســكــوتــلــنــدا عـــن المملكة 
لــم يجرِ التعامل مع  المتحدة. وإن 
تــلــك الــقــضــيــة بــكــل عــنــايــة وحــــذر، 
فمن شــأن مــغــادرة المملكة المتحدة 
لــعــضــويــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ألا 
تكون الإرث الوحيد الأكثر ديمومة 

للسيد بوريس جونسون، أو ربما 
أســلــوب تعامله المتخبط مــع أزمــة 
وبــــاء «كـــورونـــا المــســتــجــد»، وإنــمــا 
هو تفكيك الاتحاد البريطاني الذي 

استمر أكثر من ثلاثة قرون.
اتــســمــت حــركــة الاســتــقــلال في 
اسكوتلندا بحالة من الوهن الشديد 
في أعقاب الاستفتاء الشعبي الذي 
فــــي عـــــام ٢٠١٤، إذ صـــوت  أجــــــري 
الـــشـــعـــب الاســـكـــوتـــلـــنـــدي لــصــالــح 
البقاء ضمن المملكة المتحدة. بيد 
أنــه وفــقــاً لاستطلاع جــديــد لــلــرأي، 
فإن الدعم الشعبي في اسكوتلندا 
لــصــالــح الاســتــقــلال تـــجـــاوز نسبة 
٥٥ فــي المــائــة - ومــا مــن شــك فــي أن 
ذلـــك يــرجــع إلـــى الــتــصــور المــتــزايــد 
بأن الحزب الوطني في اسكوتلندا 
بات يمثل أنموذجاً رائعاً في تحمل 
المسؤولية، لا سيما عند مقارنته 
الـــذي تتصف به  بــــالأداء المتخبط 
حـــكـــومـــة بــــوريــــس جـــونـــســـون فــي 

لندن.
ومــــرجــــع ذلـــــك بـــصـــفـــة جــزئــيــة 
إلــى آلية الاتــصــالات ذات المستوى 
العالمي الفائق التي تديرها السيدة 
نيكولا ستورجون - وهي الوزيرة 
الأولـــــــــى فـــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا. فــإنــهــا 
تعقد المؤتمرات الصحافية بصفة 
الــذي أكسبها مكانة  يومية، الأمــر 
بـــارزة فــي المجتمع الاسكوتلندي 
وفـــي الـــخـــارج، وبــرهــنــت مــن خــلال 
ذلـــك عــلــى امـــتـــلاك قـــدر مـــن الــدهــاء 

السياسي يفوق مــا يحرص عليه 
المــقــابــل. فلقد كانت  جونسون فــي 
تـــتـــصـــدر المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــي 
بلادها، وتقود التغيرات السياسية 
الــتــي تــعــقــبــهــا فيها  ذات الأهــمــيــة 
حكومة ويستمنستر. ولقد عكس 
اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي الـــــعـــــام أجـــرتـــه 
مــؤســســة «يـــوغـــوف» فــي منتصف 
الـــعـــام  شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) مــــن 
الجاري أن ما يقرب من ثلاثة أرباع 
سكان اسكوتلندا يعتقدون أن أداء 
نيكولا ستورجون يندرج بين جيد 

جــداً أو جيد إلــى حــد مــا، فــي حين 
أن بــــوريــــس جـــونـــســـون قــــد ســجــل 
نسبة لا تــتــعــدى ٢٠ فــي المــائــة في 

الاستطلاع نفسه.
لكن في واقع الأمــر، كان معدل 
الأداء الاســـكـــوتـــلـــنـــدي بــالــنــســبــة 
لــلــتــعــامــل مـــع أزمـــــة وبـــــاء كـــورونـــا 
المستجد أفضل - بصورة هامشية 
- مــن مــعــدل الأداء الإنــجــلــيــزي في 
الأزمـــة نفسها. فلقد اتخذ الحزب 
الــوطــنــي فــي اســكــوتــلــنــدا عـــدداً من 
المـــرتـــدة  الــطــبــيــعــة  الــــــقــــــرارات ذات 
وتـــكـــبـــد لـــقـــاءهـــا نــصــيــبــاً مــعــتــبــراً 
مـــــن الـــــحـــــرج والانــــــتــــــقــــــادات. فــفــي 

اســكــوتــلــنــدا، وقــعــت نــســبــة ٤٦ في 
المائة من حالات الوفيات الناجمة 
عن الإصابة بالفيروس داخل دور 
الــصــحــيــة - وهــــي نسبة  الـــرعـــايـــة 
تـــفـــوق بــكــثــيــر نــظــيــرتــهــا المــســجــلــة 
في إنجلترا. لكن على العكس من 
بــــوريــــس جـــونـــســـون - أو مــجــلــس 
الـــقـــرارات المتخبطة  فـــإن   - وزرائـــــه 
التي اتخذتها نيكولا ستورجون 
لم تتأتَ بصورة مباشرة في أعقاب 
التعهدات العامة بعدم الإقدام على 
تغيير الــســيــاســات، ولــذلــك مــا زال 

الــشــعــب الاســكــوتــلــنــدي يملك قــدراً 
كبيراً مــن الثقة فــي حكومة بــلاده 

وفي تعهداتها إليه.
ومــــــن أبـــــــرز مــــا يــــؤيــــد الـــحـــزب 
الوطني فــي اسكوتلندا أن عملية 
الــتــســويــة الــدســتــوريــة فــي المملكة 
المــــتــــحــــدة تـــتـــســـم بــــقــــدر كـــبـــيـــر مــن 
الارتباك والتخبط. ففي تسعينات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، حــصــلــت كــــل مــن 
اسكوتلندا وويلز على البرلمانات 
الخاصة بهما، إلى جانب السيطرة 
الذاتية على عدد كبير من المجالات 
الطبيعة المحلية؛  السياسية ذات 
الــصــحــيــة، ثم  الـــرعـــايـــة  مـــن إدارة 

التعليم، وحتى النقل والمواصلات. 
ولــقــد أتـــاح ذلــك الأمـــر لستورجون 
تـــوجـــيـــه الانــــتــــقــــادات والــــلــــوم ضــد 
حكومة برلمان ويستمنستر - الذي 
يـــزال يحتفظ بالسلطة الكاملة  لا 
في العديد من المجالات السياسية 
المهمة الأخرى - وذلك فيما يتعلق 
الــتــي تنشأ بــين الحين  بالمشكلات 
والآخر، غير أنها لا تنسب الفضل 
إلا إلى حكومتها الاسكوتلندية في 
كل ما يتصل بالإنجازات والأنباء 

السارة.

لقد أماط وباء كورونا المستجد 
الـــلـــثـــام عـــن الـــثـــغـــرات الــكــبــيــرة في 
تــلــك الـــعـــلاقـــة إلــــى جـــانـــب تسليط 
الأضـــواء على أزمــة الثقة العميقة 
بـــين اســكــوتــلــنــدا وإنـــجـــلـــتـــرا الــتــي 
كانت قابعة وراء الجدران على مر 
السنوات الماضية. وبات لزاماً الآن 
عــلــى بــوريــس جــونــســون أن يعمل 
عــلــى إصــــلاح الاتـــحـــاد البريطاني 
أو يفقده تماماً وإلى الأبد. وتكمن 
فــرصــتــه المــثــلــى فــي مــنــح الحكومة 
الاسكوتلندية مزيداً من الأريحية 
فــــي تــــولــــي الأمــــــــور الـــداخـــلـــيـــة فــي 
اسكوتلندا، بحيث تتمكن الحكومة 

هــنــاك مــن التعامل بــصــورة أفضل 
مـــع حـــــالات الإخــــفــــاق فـــي المــســائــل 
العامة. ولكن من شأن تلك الخطوة 
أن تــنــزلــق بـــه إلــــى مــنــحــدر شــديــد 
الــــوعــــورة عــلــى طـــريـــق الاســتــقــلال 

الاسكوتلندي.
منذ انتخاب بوريس جونسون 
رئيساً لوزراء المملكة المتحدة، ظل 
يــدافــع عــن الاتــحــاد البريطاني في 
خطبه الرسمية وكلماته البرلمانية. 
وحزبه السياسي - بعد كل شيء - 
هو حزب المحافظين والوحدويين. 
وفي زيارة قام بها إلى اسكوتلندا 
في الشهر الماضي، قال جونسون، 
مــذكــراً الــشــعــب الاســكــوتــلــنــدي، إن 
خــطــة الإجـــــــازة الـــتـــي تــقــدمــت بها 
الــحــكــومــة هـــنـــاك قـــد ســـاعـــدت في 
المــحــافــظــة عــلــى ٩٠٠ ألـــف وظــيــفــة، 
كـــمـــا أن الـــجـــيـــش الـــبـــريـــطـــانـــي قــد 
ساعد اسكوتلندا عــن طريق بناء 
مــســتــشــفــى مـــيـــدانـــي مــــؤقــــت. بــيــد 
فـــي أن أخــطــاء  أن المــشــكــلــة تــكــمــن 
بــــــوريــــــس جـــــونـــــســـــون تـــســـهـــم فــي 
تقويض مصداقيته السياسية، وأن 
الاهتمام الذي يحاول الإعراب عنه 
قد فات أوانه وحلت محله حالة من 

القلق الشديد والواضح.
تـــعـــمـــل حــــكــــومــــة اســـكـــوتـــلـــنـــدا 
بــــــصــــــورة جـــــيـــــدة لــــلــــغــــايــــة ضــمــن 
الاتــحــاد البريطاني، كما يمكنها 
الإنفاق وطلب المزيد من القروض 
نظراً لأنها تتلقى التمويل بصفة 

جــزئــيــة مــن قــبــل دافــعــي الــضــرائــب 
والـــــخـــــزانـــــة الــــعــــامــــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة. ويفوق نصيب الفرد من 
الإنفاق العام في اسكوتلندا نظيره 
في إنجلترا بنسبة ١٧ في المائة، في 
حين أن الإنفاق في إنجلترا هو أقل 
بواقع ٣ نقاط مئوية عن مثيله في 

اسكوتلندا. 
كما أن مغادرة المملكة المتحدة 
من عضوية الاتحاد الأوروبي تزيد 
مــن صــعــوبــة مــطــالــبــات الاســتــقــلال 
الـــتـــي تـــثـــور فــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا بــين 
الحين والآخر، لا سيما لدى الحزب 
الوطني في اسكوتلندا، لأن ذلك من 
شأنه أن يخلق مزيداً من الحواجز 
التجارية مع بقية أعضاء الاتحاد 
فـــإن العضوية  الــبــريــطــانــي. كــذلــك 
الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــديـــــة فـــــــي الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي - إن حدثت - فسوف تعني 
أيـــضـــاً تــخــفــيــضــات هــائــلــة لــلــغــايــة 
فــي الميزانية وارتــفــاعــاً خطيراً في 

الضرائب داخل اسكوتلندا.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن المــنــطــق 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــســـلـــيـــم يـــتـــعـــارض 
تــمــامــاً مـــع دعـــــاوى الاســتــقــلال في 
اسكوتلندا، فإن الانجذاب العاطفي 
إزاء الاســتــقــلال ربــمــا يــكــون أقــوى 
من المعهود، تماماً كما الحال مع 
خروج المملكة المتحدة من عضوية 

الاتحاد الأوروبي. 

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تعمد إردوغان توقيع الاتفاقين مع فائز السراج باستدعاء مكان تاريخي 
في «طولمة باغجة» مقر الحكم لسلاطين الدولة العثمانية

مغادرة المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي 
تزيد من صعوبة مطالبات الاستقلال التي تثور في اسكوتلندا بين الحين والآخر

د. محمد علي السقاف
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رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، 
الذي يمثل آخر معاقل حكم الفرد في أوروبا، 
أو كــمــا يــصــفــه الــغــربــيــون «آخـــــر طـــاغـــوت في 
ح هذه الأيام بفعل الاحتجاجات 

َ
أوروبا»، يترن

الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـــــحـــــاشـــــدة، وضــــجــــر الــشــعــب 
البيلاروسي الذي يطمح لأن تنضم بلاده إلى 

مصاف الدول الديمقراطية المزدهرة.
خصوم الرئيس الديكتاتور البيلاروسي 
يـــــــــــرون فـــــيـــــه اســــــتــــــبــــــداد فــــــرانــــــكــــــو، وقـــــســـــوة 
تــشــاوســيــســكــو، ومــكــر عــلــي صــالــح، وصــلابــة 
كاسترو، وعزلة الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون. وهــذا في تقدير عدد من المراقبين 
مبالغ فيها، بدليل وجود المظاهرات والمسيرات 
والاحـــتـــجـــاجـــات والانـــتـــخـــابـــات «الــشــكــلــيــة». 
صحيح أن ليس لها أثــر جوهري على تــداول 
الـــســـلـــطـــة، بـــدلـــيـــل ســـيـــطـــرة زعـــيـــمـــهـــا الأوحـــــد 
لوكاشينكو على نتائج الانتخابات، وتربعه 
عــلــى كــرســي الــرئــاســة نــحــو ربـــع قـــرن، لكنه لا 
أبــداً بالقذافي وكيم جونغ أون والأسد  يُقارن 

أو تشاوسيسكو في دمويتهم وقمعهم.
يحدثني رجل أعمال سعودي له مصالح 
تــجــاريــة مـــع الــبــلــد، مــشــيــداً بــاســتــقــرار الــبــلــد 
وقوة البنية التحتية من صحة وتعليم وأمن 
ووسائل نقل عام ورخص في السلع، لكن مع 
نقص في الكماليات المتوفرة في دول الجوار 
تُــقــارن بيلاروسيا فــي عهد هذا  الغربية، فــلا 
الرئيس القوي برومانيا ولا بلغاريا، ولا حتى 

البوسنة.
يؤمن لوكاشينكو بالسلفية السوفياتية 
الشيوعية، ولا يستوعب ولا يؤمن بأي تغيير 
أو تطوير، فرفض برامج الخصخصة والانتقال 
إلى الملكية الفردية، حتى ذاك التحول الذي صار 
في معقل الشيوعية في موسكو التي خلخلها 
خــــــروشــــــوف، وأجــــهــــز عــلــيــهــا غـــوربـــاتـــشـــوف 
بالضربة القاضية بقفاز البريسترويكا، بل بلغ 
أنــه حافظ  من «سلفيته» الشيوعية المتشددة 
«كي جي بي»  الـ على القبضة الشرسة لجهاز 
الرهيب، رافضاً حتى تبديل اسمه، ولو للتمويه. 
وكــمــا هــي انــتــصــارات زعــامــات الاســتــبــداد في 
الانتخابات الصورية، فقد تتابعت انتصارات 
الزعيم «الملهم» في الانتخابات، لكنه أكثر حياء 
مــن عـــدد مــن انــتــخــابــات زعـــامـــات دول الــعــالــم 
الــــ٩٩ في  الثالث ذات النسبة الملامسة لسقف 
المـــائـــة، فــتــنــازل وجــعــل مــؤشــر انــتــصــاراتــه في 
الــــ٨٠ في  الانــتــخــابــات الخمسة يتأرجح حــول 

المائة.
لــوكــاشــيــنــكــو، وهـــذا  صــحــيــح أن «الأب» 
مـــا يــحــب أن يُـــنـــادى بـــه، قـــد نــجــح حـــين تسلم 
الــســلــطــة منتصف التسعينيات فــي مــحــاربــة 
الــفــســاد والجريمة المنظمة و«المــافــيــات» التي 
كادت تنهش جسد بيلاروسيا، لكنه جعل هذا 
النجاح مــبــرراً للسيطرة على مقاليد الحكم، 
ليحول بــيــلاروس فــي ربــع قــرن إلــى مــا يشبه 
جــمــهــوريــة ســوفــيــاتــيــة مــصــغــرة تـــكـــاد تــكــون 

مكتفية ذاتياً، لكنها معزولة.
أمــا الـــدب الــروســي بــوتــين فيرقب الوضع 
مــــع حــلــيــفــتــه بـــيـــلاروســـيـــا، ودهــــــــاؤه يــجــعــلــه 
لا يــكــتــرث بــمــحــاولات الــرئــيــس الــبــيــلاروســي 
الــخــارج لجر  افــتــعــال تــهــديــد مــن  لوكاشينكو 
قــدم روســيــا لتدخل عسكري خطير، حتى لو 
أثــمــرت الاحــتــجــاجــات عــن عـــزل لوكاشينكو، 
ما دامــت بيلاروسيا ستواصل دورانها حول 
الــروســي، بالتزامها باتفاقيات الوحدة  الفلك 

الحكومية والتعاون الاقتصادي والعسكري.
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ارتــــبــــطــــت الــــســــيــــاحــــة فــي 
الــبــشــر بالسفر  أذهــــان مــعــظــم 
إلـــــــى مـــــــدن داخـــــــــل بــــلــــدهــــم أو 
خارجها، للترفيه والاستجمام 
وقضاء العطلات السنوية أو 
الــــدوريــــة. لــكــن الــســيــاحــة مثل 
الطعام، أشكال وألوان؛ فهناك 
الثقافية، والسياحة  السياحة 
الدينية، والسياحة الشاطئية، 
والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، والـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 
والــــــعــــــلاجــــــيــــــة، والــــجــــبــــلــــيــــة، 
والــــصــــحــــراويــــة، والـــبـــحـــريـــة؛ 
حيث تشتهر مغامرات ركوب 
الأمـــــواج ورحــــلات الــصــيــد في 

أعالي البحار.
وهناك لمن يرغب السياحة 
الــتــأمــلــيــة، وتــشــتــهــر بــهــا دول 
شـــرق آســيــا والــهــنــد والأردن؛ 
حــيــث هــنــاك الاســتــرخــاء على 
سواحل البحر الميت والتفكير 
والــتــأمــل. وهــي سياحة راقية 
عــلــى المــســتــوى الـــعـــالمـــي. ومــع 
بـــــزوغ شــمــس الـــقـــرن الـــحـــادي 
والــعــشــريــن ظـــهـــرت الــســيــاحــة 
الفضائية، وهي عالية التكلفة، 
وتــــتــــبــــنــــاهــــا حــــالــــيــــاً روســــيــــا 
لــكــن أن تحمل حقيبتك  فــقــط. 
وتــذكــرتــك وتــذهــب إلــى جهات 
سياحية حــزيــنــة أو دامــيــة أو 
مــظــلــمــة، فـــهـــذه بـــدعـــة جــديــدة 
فــي عــالــم الــســيــاحــة. وتتجلى 
هــذه السياحة فــي السفر إلى 
مواقع ارتبطت تاريخياً بالموت 
والمآسي الإنسانية، أو الوجه 

البشع للإنسان.
أول ما يتبادر إلى الأذهان 
فـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن الــســيــاحــة 
هـــــو مـــتـــحـــف «هـــيـــروشـــيـــمـــا» 
الــــتــــذكــــاري لـــلـــســـلام، لــتــخــلــيــد 
الــقــنــبــلــة الــــذريــــة الـــتـــي ألــقــتــهــا 
طائرة أميركية قاذفة من نوع 
«بــي ٢٩»، بقيادة الطيار بول 
تبيتس يــوم ٦ أغسطس (آب) 
الـــطـــيـــار اســـم  ١٩٤٥. وأطــــلــــق 
والــــدتــــه «إيــــنــــولا جــــــاي» عــلــى 
الــتــي حــمــلــت قنبلة،  الــطــائــرة 
كـــان اســمــهــا بــالــشــفــرة السرية 
«الــولــد الــصــغــيــر»، وقــتــلــت ٦٦ 
ألف شخص فــوراً، ثم تصاعد 
ألــــف شخص  إلــــى ١٤٠  الـــرقـــم 
غالبيتهم من المدنيين. وأرادت 
الولايات المتحدة تكريم الطيار 
القاتل، فقررت تعيينه ملحقاً 
عسكرياً في السفارة الأميركية 
لــــــدى الـــهـــنـــد؛ لـــكـــن الــحــكــومــة 
الهندية والمعارضة السياسية 
هــنــاك اعترضتا على تعيينه 
فلم يسافر، وتوفي عام ٢٠٠٧ 

عن عمر ٩٢ عاماً.
وبــــــعــــــد ثــــــلاثــــــة أيـــــــــــام مـــن 
اســــتــــهــــداف هـــيـــروشـــيـــمـــا، تــم 
إطلاق قنبلة ذرية ثانية اسمها 
«الـــرجـــل الــبــديــن» عــلــى مدينة 
ناغازاكي؛ حيث قتلت ٤٠ ألف 
شخص فوراً، وأكثر من ١٥ ألف 
شخص بعد ذلك. واستسلمت 

اليابان.
الـــولايـــات المــتــحــدة أقــامــت 

«مــــتــــحــــف الــــــحــــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الـــثـــانـــيـــة» فــــي نـــيـــوأورلـــيـــانـــز، 
وبــشــكــل خــــاص لــتــخــلــيــد يــوم 
إنـــزال نــورمــانــدي فــي الساحل 
الــــــفــــــرنــــــســــــي عــــــلــــــى المــــحــــيــــط 
الأطـــلـــســـي قــبــيــل انـــتـــهـــاء تــلــك 
الحرب. وتــزوره سنوياً أعداد 
متزايدة من السياح لمشاهدة 
بــــانــــورامــــا تـــاريـــخـــيـــة لـــذكـــرى 
المــحــاربــين الأحــيــاء والأمــــوات. 
ـــدت الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة  وخـــلَّ
الــحــدث فــي فيلم كبير يحمل 
عنوان «أطول يوم في التاريخ» 
من بطولة مجموعة من أشهر 
نجوم هوليوود. حتى ألمانيا 
المهزومة أقامت متحفاً للجيش 
الألمـــانـــي فــي مــديــنــة دريــســدن، 
لاستعراض التاريخ العسكري 
لــلــبــلــد، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــنــظــام 

النازي.
واهــتــمــت فيتنام بتوثيق 
دفاعها المسلح ضــد الاحتلال 
بــــين عــــامــــي ١٩٥٤  الأمــــيــــركــــي 
و١٩٧٥، والانقسام بين الشمال 
والــــــجــــــنــــــوب قـــــبـــــل الــــهــــزيــــمــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وإعــــــــادة تــوحــيــد 
فيتنام. والمتحف يضم أعمالاً 
فنية ومعارض وصوراً وأفلاماً 
تــوضــح التقنيات الفيتنامية 
فــي الــحــرب، وكــيــف تمكن هذا 
الــشــعــب الـــشـــجـــاع مـــن الـــدفـــاع 
عـــن نــفــســه ضـــد دولــــة عظمى، 
وتــحــريــر الـــبـــلاد وتــوحــيــدهــا. 
ويـــــزور المــتــحــف ســنــويــاً آلاف 

السياح الأجانب، 
وبــــيــــنــــهــــم أطــــفــــال 
مــــــــــدارس فــيــتــنــام 
نـــــفـــــســـــهـــــا الــــــذيــــــن 
يفخرون ببطولات 

أجدادهم.
لــــكــــن الـــحـــيـــاة 
ليست حروباً فقط. 
وكــذلــك الــســيــاحــة. 
ففي أقصى جنوب 
الأرجــــــنــــــتــــــين تـــقـــع 
مــــديــــنــــة صـــغـــيـــرة 
اســمــهــا أوشـــوايـــا، 

تــأســســت فــي عـــام ١٨٨٤؛ ليس 
لإيــواء السكان في تلك المنطقة 
الــبــعــيــدة عــن الــحــضــارة، ولكن 
لإقــامــة ســجــن لــعــتــاة المجرمين 
المحكومين بــالأشــغــال الشاقة. 
وتم اختيار الموقع لأن أوشوايا 
جزيرة معزولة يحيط بها بحر 
شبه متجمد من كل جوانبها، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى طــــقــــس بـــــارد 
جـــداً وثــلــوج تــغــمــرهــا، بــمــا في 
ذلــــك الـــجـــبـــال والـــغـــابـــات الــتــي 
يستحيل اخــتــراقــهــا. كــان أمــام 
المهندسين الذين نفذوا مخطط 
المدينة شعار «الهروب يحتاج 
إلى معجزة». ووجــد السجناء 
أنـــفـــســـهـــم أمــــــام أشــــغــــال شــاقــة 
فـــــعـــــلاً، تـــتـــمـــثـــل بـــقـــطـــع شــجــر 
الغابات لتوفير حطب التدفئة، 
وإنشاء خط سكك حديدية لنقل 
مـــســـتـــلـــزمـــات الـــســـجـــن ونـــــزول 
الحراس في إجازاتهم، وإيصال 

الأمور الضرورية، 
كالبريد البوليسي 
والمـــــــــــــــــــــــــلابـــــــــــــــــــــــــس 
والأغـــــــــذيـــــــــة. ومــــن 
أعــجــب مــا فــي هذا 
السجن أن الأشغال 
الــــشــــاقــــة تــتــضــمــن 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة   -
قطع الأشجار ومد 
الــســكــك الــحــديــديــة 
وفـــــــــتـــــــــح الـــــــطـــــــرق 
وإقــــــــــامــــــــــة شـــبـــكـــة 
مياه عامة - إقامة 
حفلة أسبوعية لسكان المدينة 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٥٠٠ شــخــص 
يــقــدمــون فيها  فــي عـــام ١٩١٩، 
الموسيقى والغناء! لكن رئيس 
الأرجنتين في عام ١٩٤٧ خوان 
بــيــرون، أمــر بإغلاق  دومينغو 
الــســجــن، ونــقــل الــســجــنــاء إلــى 
ل  مـــراكـــز اعــتــقــال أخـــــرى، وحــــوَّ
المـــعـــتـــقـــل إلــــــى مـــتـــحـــف يــحــكــي 
بـــدأوا بالتدفق  الــذيــن  للسياح 
لمــــشــــاهــــدة واحـــــــــد مــــــن أعـــجـــب 
الـــســـجـــون وأقــــســــاهــــا، حــكــايــة 
الــحــزيــنــة المستلقية  أوشـــوايـــا 
نــــهــــايــــة الأرض.  عــــلــــى عـــتـــبـــة 
والــطــريــف أن الــزنــازيــن صــارت 
مزارات سياحية ملهمة، بعدما 
تخلصت المدينة مــن ماضيها 
المــظــلــم. وهــــذا يــذكــرنــا بسجن 
«ألـــــكـــــاتـــــراز» الأمــــيــــركــــي، وهـــو 
واحد من أشهر سجون العالم، 
تم تشييده خلال فترة الحرب 

الأهـــلـــيـــة، وكـــــان مـــركـــزاً لإدارة 
مـــيـــنـــاء تــــابــــع لـــــــــوزارة الــــدفــــاع 
الأميركية قبل أن يتحول إلى 
ســـجـــن فــــيــــدرالــــي. وأغــــلــــق هـــذا 
فــــي عـــــام ١٩٦٣، وتـــم  الـــســـجـــن 
تحويله لاحقاً إلى مزار سياحي 
ــر الــنــاس بــأشــهــر مجرمي  يــذكِّ

العالم الذين كانوا نزلاء فيه.
بعد أكثر من سبعين عاماً 
مــــن نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، ما زالت المدن الأوروبية 
واليابانية تستذكر تلك الأيام 
العصيبة، وتُنظم وقــفــات في 
تأبين الضحايا والــدعــوة إلى 
السلام. لكن مدناً عربية باسلة 
عــــانــــت كـــثـــيـــراً مـــــن الـــــحـــــروب، 
وفــــقــــدت آلافــــــاً مــــن أبـــنـــائـــهـــا لا 
تقيم أي احــتــفــالات أو وقفات 
لإحياء ذكرى الأطفال والنساء 
والــــشــــيــــوخ والــــجــــنــــود الـــذيـــن 
قـــتـــلـــوا فــــي الـــقـــصـــف أو تــحــت 
حــجــارة المــبــانــي المــنــهــارة. هل 
سمعتم عــن زيــــارات سياحية 
أجــــنــــبــــيــــة لمــــــــدن بــــاســــلــــة مــثــل 
بورسعيد التي قاتلت المعتدين 
الإســرائــيــلــيــين والــبــريــطــانــيــين 
والفرنسيين، في حــرب تأميم 
قناة السويس عــام ١٩٥٦، من 
شارع إلى شارع ومن بيت إلى 
بيت؟ هل سمعتم عن بطولات 
الــجــزائــريــين فــي حــي القصبة 
بــمــديــنــة الــــجــــزائــــر الــعــاصــمــة 
ضـــــد الاســــتــــعــــمــــار الـــفـــرنـــســـي 
قــبــل الــتــحــريــر؟ لــقــد قــرأنــا في 

الــســنــوات الأخــيــرة عــن انهيار 
هذا الحي الذي يعود إنشاؤه 
إلى أكثر من ألفي عام. ويزور 
السياح القصبة ليس لدورها 
فقط في تحرير الجزائر، ولكن 
أيـــضـــاً لمـــشـــاهـــدة تـــلـــك المــتــاهــة 
العجيبة بين أركانها وأزقتها 
وبيوتها المتعرجة والمتداخلة، 
عـــبـــر ســـلالـــم لـــهـــا بــــدايــــات بــلا 

نهايات.
وفـــــــي ذاكــــــــــرة الـــعـــراقـــيـــين 
مدينة البصرة، شهيدة الحرب 
الــعــراقــيــة – الإيــرانــيــة (١٩٨٠ - 
١٩٨٨)، وحرب الكويت (١٩٩١) 
وحـــــــرب الاحـــــتـــــلال الأمـــيـــركـــي 
لــقــد   .(٢٠٠٣) الـــبـــريـــطـــانـــي   –
أمــضــيــتُ أكــثــر مــن ستة أشهر 
في هذه المدينة التاريخية، في 
الــقــتــال خــلال  تغطية جــبــهــات 
الــحــرب الــعــراقــيــة – الإيــرانــيــة، 
وأنا أزعم معرفتي التفصيلية 
إلــــــــى حــــــد مــــــا بـــــهـــــذه المـــديـــنـــة 
ــفــيــت إليها 

ُ
الــعــريــقــة؛ لأنــنــي ن

بــســبــب أحـــد مــقــالاتــي فــي عــام 
١٩٦٧، حيث عملتُ فــي قضاء 
أبو الخصيب سنة كاملة، وأنا 
طالب في قسم الصحافة بكلية 
بـــــغـــــداد. وهــــذا  آداب جـــامـــعـــة 
الــقــضــاء بـــالـــذات كـــان مساحة 
فــــي الأرض؛  الـــلـــه  مــــن جـــنـــات 
غـــابـــات نــخــيــل وســـــدر وكــــروم 
عــــلــــى ضـــــفـــــاف شــــــط الـــــعـــــرب. 
وفي هذا القضاء وحده كانت 
أكثر مــن عشرة ملايين نخلة، 

ويـــعـــرف الأشـــقـــاء الــكــويــتــيــون 
ماذا كانت تعني البصرة وأبو 
الــخــصــيــب والـــزبـــيـــر لــهــم. لقد 
حــــاربــــت الـــبـــصـــرة الإيـــرانـــيـــين 
ثــم الأميركيين والإنجليز من 
بستان إلى بستان، ومن نخلة 
إلـــــى أخــــــــرى، وفــــقــــدت غـــابـــات 
النخيل ملايين من أشجارها، 
حـــتـــى تـــحـــولـــت مــنــطــقــة الـــفـــاو 
فـــــي أقـــــصـــــى جـــــنـــــوب الـــــعـــــراق 
عــنــد حــافــات الــخــلــيــج الــعــربــي 
إلــى مقبرة للجنود والنخيل، 

وكلهم ماتوا وقوفاً. 
الحديث ليس عن الماضي، 
ولكن عن الحاضر؛ حيث صور 
خــمــيــنــي وخــامــنــئــي والأعـــــلام 
الإيـــرانـــيـــة تـــصـــدم عـــيـــون أهــل 
الــبــصــرة الأصــــــلاء كـــل صــبــاح 
فـــي الــــشــــوارع، وعــلــى بــنــايــات 
تــحــتــلــهــا مــيــلــيــشــيــات إيــرانــيــة 
التنظيم والتمويل والتسليح. 
هــــــــــل يـــــســـــتـــــطـــــيـــــع أحـــــــــــــد مــــن 
«الــبــصــاروة» اليوم أن يحتفل 
بــبــطــولات آبــائــه وإخـــوانـــه في 
حــــرب الــثــمــانــي ســــنــــوات؟ أنــا 
متأكد أنه سيأتي اليوم الذي 
تصبح فيه البصرة والموصل 
وســــجــــن أبــــــو غــــريــــب مـــــــزارات 
سياحية لكل من قرأ عن الحرب 
الـــتـــي أكـــلـــت الـــبـــشـــر. وســـنـــرى 
مـــــــــــــــــزارات ســـــيـــــاحـــــيـــــة أخـــــــرى 
فــــي ســــوريــــا ولـــبـــنـــان ولــيــبــيــا 
والسودان واليمن، تروي كيف 

تنتحر بعض الدول.

رةطائرتان... و{دوماج}!
ّ
رة لا مخي

ّ
ميليشيا الحوثي وطائراتها... مسي

الـــذي  الــفــلــســفــي  الـــســـؤال الأول 
يـــواجـــه الإنـــســـان فـــي الأزمـــــات منذ 
طفولته وصـــولاً إلــى قــاعــات درس 
الفلسفة أو مسائل القدر في علوم 
الـــشـــريـــعـــة والاعـــــتـــــقـــــاد: هـــــل نــحــن 
مـــســـيّـــرون أم مـــخـــيّـــرون؟! وبــغــض 
الـــنـــظـــر عــــن تــفــاصــيــل هـــــذا الـــنـــزاع 
الــطــويــل والــقــديــم قـــدم الــتــســاؤلات 
المبكرة للعقل البشري، إلا أنه بات 
مطروحاً بقوة فــي كــل مــرة تختار 
فيها ميليشيا الحوثي توقيت تكرار 
فــشــلــهــا فـــي اســتــهــداف الــســعــوديــة 
بــــطــــائــــرات مــــســــيّــــرة تـــتـــطـــابـــق مــع 
الإرادة للحوثيين، التي هي بالتالي 
مـــســـيّـــرة لا اخـــتـــيـــار فــيــهــا لــصــالــح 
ملالي طهران، بل وهذه المرة حتى 
لــصــالــح ذراعـــهـــا الــلــبــنــانــيــة «حــزب 
الـــلـــه»، حــيــث كــلــمــا اشـــتـــد الــخــنــاق 
المــفــاوضــات الدولية  على مستوى 
تــجــاه مــلــف الــعــقــوبــات الإيـــرانـــيـــة، 
اللبنانية غير  أو أخــفــقــت ذراعــهــا 
المخيّرة أيضا في الاستجابة للذات 
وحقوقها  ومطالباتها  اللبنانية 
ســـــرعـــــان مـــــا تــــبــــدأ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ملالي طهران الأثيرة، وهي محاولة 
ترحيل الأزمات عبر توسيع نطاق 
الاستهداف عبر أذرعها ولو بشكل 
صوري أو رمزي أو حتى عشوائي 
يــعــرّض حــيــاة الآلاف مــن المدنيين 
والمـــنـــشـــآت الــحــيــويــة إلــــى الــخــطــر، 
ومــــنــــهــــا مــــــا حــــــــدث بــــــالأمــــــس فــي 
الاستهداف المباشر للمسافرين في 
مطار أبها وفي وضعية استثنائية 
تــتــعــلــق بــتــرتــيــبــات الــســفــر مـــا بعد 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، وكـــــان مــآلــهــا 
الفشل، حيث تمكنت قوات تحالف 
دعم الشرعية من اعتراض وتدمير 
وإســـــــقـــــــاط طـــــائـــــرتـــــين مـــســـيّـــرتـــين 
مفخختين من دون طيار أطلقتهما 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة 
المدعومة من إيران بطريقة متعمدة 
عــلــى جــنــوب الــســعــوديــة، ووجــهــت 
إحـــداهـــمـــا لاســـتـــهـــداف المــســافــريــن 
بمطار أبــهــا الــدولــي الـــذي يمر من 
خـــلالـــه يـــومـــيـــا آلاف المـــدنـــيـــين مــن 

مواطنين ومقيمين.
هـــــذه الأعـــــمـــــال الإرهــــابــــيــــة مــن 

ميليشيات الحوثي 
والـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــاوزات 
رغـــــــم مـــعـــارضـــتـــهـــا 
الـــــــــــــصـــــــــــــريـــــــــــــحـــــــــــــة 
والمباشرة للقانون 
الـــــدولـــــي وقــــواعــــده 
أن  إلا  الـــــعـــــرفـــــيـــــة، 
الأزمــــــــة الــحــقــيــقــيــة 
ـــــــن  الـــــــــــــتـــــــــــــي تـــــــمـــــــكّ
الحوثيين عادة من 
اســتــغــلالــهــا كثغرة 
هي مواقف المجتمع 
ــــــــــدول  ـــــــي وال الـــــــدول

الغربية الكبرى مــن الملف اليمني 
المرتبك بما فيها المؤسسات الدولية 
ومــنــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وتــحــديــداً 
فــي موضعة «ميليشيا الحوثي» 
الإرهـــابـــيـــة كـــطـــرف نـــــزاع ســيــاســي 
فـــي ســـيـــاق مــلــف الـــحـــالـــة الــيــمــنــيــة 
وتداعياتها الإنــســانــيــة، ومــن هنا 
الــحــوثــيــون ومـــن ورائــهــم  يستثمر 
دول تحالف الأزمات بقيادة ملالي 
طــهــران ومــســانــدة نــظــام إردوغــــان 
وإعلام الدوحة ونظامها الذي بات 
راعياً إعلامياً رسمياً لكل مقامرات 
ورهـــانـــات الميليشيات والــتــيــارات 
والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة 
عـــلـــى طـــريـــقـــة رعـــــايـــــة المـــســـابـــقـــات 
الـــريـــاضـــيـــة فـــي الاحـــتـــفـــاء بــكــل ما 
يمسّ أو يستهدف أمن السعودية، 
وهــو مــا يعرف فــي أدبــيــات فلسفة 
الإعـــــــــــــلام تــــضــــخــــم دبــــلــــومــــاســــيــــة 
الــتــضــلــيــل بــســبــب تــعــطّــل مــفــاعــيــل 

التأثير السياسي المباشر.
الــحــوثــي  اســتــحــالــت ميليشيا 
لــيــس  فـــجّـــة ومــــبــــاشــــرة  إلـــــى ذراع 
لملالي الثورة الإيرانية بل لأذرعها، 
كما يمكن قراءة توقيت استهداف 
مطار أبها بعد الضغوطات الهائلة 
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا «حــــــزب الـــلـــه» 
فـــي لــبــنــان، وفـــي مــحــاولــة لإظــهــار 
إيـــران كــدولــة قـــادرة على التماسك 
والتهديد المستمر مما قد يضغط 
باتجاه مفاوضاتها من قبل الدول 
الأوروبـــيـــة، خصوصا مــع نزعتها 
الانـــتـــهـــازيـــة إلــــى عـــــودة الــعــلاقــات 
الاقــتــصــاديــة مــا بعد أزمـــة جائحة 

«كـــــورونـــــا». نــتــذكــر قبل 
ســـنـــة كـــيـــف هــــــبّ الـــعـــالـــم 
فــي تجريم وإدانــــة إيــران 
والــحــوثــيــين حــين شكلت 
تــــهــــديــــداً  طــــــهــــــران  ذراع 
للملاحة الدولية ومــرور 
الـــنـــفـــط وحـــيـــنـــهـــا صـــرح 
وزير الخارجية الأميركي 
مـــــــايـــــــك بـــــومـــــبـــــيـــــو بــــــأن 
طـــهـــران تــتــحــدى مجلس 
الأمـــن بتهريبها أسلحة 
لـــــلـــــحـــــوثـــــيـــــين، مــــطــــالــــبــــا 
بـــتـــحـــرك دولــــــي لــتــجــديــد 
المـــفـــروض عليها،  حــظــر الأســلــحــة 
وقال إن اعتراض أسلحة من إيران 
فــي طريقها للحوثيين دلــيــل على 
أنها أكبر دولة راعية للإرهاب، بعد 
أن اعترضت السفن الأميركية ٣٨٥ 
صــاروخــا إيــرانــي الصنع وأسلحة 
أخــــرى فـــي طــريــقــهــا إلـــى ميليشيا 
الـــحـــوثـــي فـــي تـــحـــدٍ ســـافـــر لمجلس 

الأمن الدولي.
المنظمات الدولية أيضا تمارس 
لعبة الإدانة الوقتية وغير المتوازنة 
فــيــمــا يــخــص مــلــف الــيــمــن بسبب 
زاوية النظر إلى ميليشيا الحوثي 
مــن دون مــعــرفــة حقيقية واضــحــة 
للعيان رغــم كــل الــوضــع المــأســاوي 
فـــــي الــــيــــمــــن الــــــــذي يــــزعــــج ويـــقـــلـــق 
التحالف  وفـــي مقدمتهم  الجميع 
والقوات الشرعية اليمنية والقيادة 
السعودية التي تأمل خلاص اليمن 
والــبــدء في إعــادة إعــمــاره وتأهيله 
بعيداً عن أذرعة إيران، وما سببته 
من تجريف للهوية اليمنية وقتل 
وتــــشــــريــــد واعـــــتـــــقـــــالات وتـــحـــويـــل 
الأطـــفـــال مـــن طــــلاب إلــــى مــقــاتــلــين. 
لكن تلك المنظمات والقوى الدولية 
الــتــي تــتــردد فــي تصنيف الحوثي 
ومقاتليه كمنظمة إرهابية بسبب 
الحالة اليمنية عاجزة عن فهم سياق 
الحالة اليمنية المعقدة، خصوصا 
على مستوى تحول الحوثيين من 
طـــــرف ســـيـــاســـي مـــقـــامـــر مــــع حـــزب 
الإصــــلاح بــيــد الــنــظــام الــســابــق في 
لعبة الأوزان والكتل الانتخابية إلى 
ميليشيا حربية خالصة مقوضة 

ومــهــددة لأمـــن المــنــطــقــة، لــكــن الأهــم 
قبل تهديدها المحتمل للخارج هي 
ميليشيا باتت أزمة للداخل اليمني 
قبل غيره حين تحولت إلى أداة قتل 
وتــدمــيــر وخــطــف وتــفــخــيــخ لمــنــازل 
اليمنيين، عدا أعمال القتل المباشر 
والاعــــتــــقــــال الــتــعــســفــي والإخــــفــــاء 
القسري الذي طال المدنيين، إضافة 
إلــى زراعــة الألغام وجرائم القنص 
وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون 
التي تطلقها الميليشيا على القرى 
والمـــدن الآهــلــة بــالــســكــان، واقتحام 
وتفجير المنازل السكنية للمواطنين 
المــبــانــي والمــنــشــآت الحكومية  عـــدا 
والخاصة وما في حكمها... كل هذا 
يحدث في اليمن بينما يتم النظر 
إلى ميليشيا الحوثي كطرف نزاع 
مغلوب على أمره أو بات ينزع إلى 
اســـتـــهـــداف المــنــطــقــة لــيــجــلــس على 

مائدة التفاوض والحوار!
والحال أن الواقع اليمني ينزلق 
يوما تلو آخــر بــمــآزق وإشكاليات 
جـــــديـــــدة خــــــــارج مــــســــار «عـــاصـــفـــة 
الـــحـــزم»، وتــأكــيــد الــســعــوديــة منذ 
أنــــهــــا أداة ردع  الـــلـــحـــظـــة الأولـــــــــى 
لــتــدخــل إيــــران وذراعـــهـــا فــي اليمن 
وليست حربا ضد اليمنيين وإنما 
اســـتـــرجـــاع لــشــرعــيــتــهــم المــنــهــوبــة 
كــمــقــدراتــهــم ومــؤســســات دولــتــهــم، 
وقطع الطريق على وجود الميليشيا 
ورغــبــتــهــا فــي الــتــوســع والــتــخــديــم 
لــصــالــح إيــــران ومـــن ورائـــهـــا حلف 
الأزمـــــات للعمل داخــــل الــيــمــن بــأي 
ا من الدعم  شكل من الأشــكــال، بــدء
المــبــاشــر بــالأســلــحــة والـــكـــوادر ذات 
الـــخـــبـــرة المـــيـــدانـــيـــة، ووصــــــولا إلــى 
الـــعـــمـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والاســـتـــثـــمـــار 
فــي تــكــريــس آيــديــولــوجــيــا الإســـلام 
ي 

ّ
الشيعي السياسي وقرينه السن

الــــــذي يـــتـــرقـــب ويـــتـــأمـــل نــجــاحــات 
مشروعه في ليبيا ليعود إلى لعب 
ذات الأدوار المزدوجة؛ كدولة داخل 
الدولة وذراع لمشروع عابر للقارات، 
تـــزال منظمات ومجتمع  بينما لا 
ودول الياقات النظيفة يــرى فيها 
مجرد أطراف نزاع لا تشكّل تهديداً 

مباشراً له!

سياحة لاسترجاع الأحزان والمآسي

حسين شبكشي

آخر مستبدي أوروبا
أمس، حطت طائرتان في 
الـــشـــرق الأوســـــط مـــن المــتــوقــع 
أن يــكــون لهما وقـــع تاريخي 
لافـــت؛ الأولــــى وصـــول طــائــرة 
تجارية إسرائيلية إلى مطار 
العاصمة الإماراتية أبوظبي، 
وعــلــى متنها وفـــدان أميركي 
وإسرائيلي رفيعا المستوى، 
الغرض منها تدشين مرحلة 
ـــــعـــــلاقـــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بــين  ال
الإمــــــــــــــارات وإســـــرائـــــيـــــل بــعــد 
الاتفاق التاريخي بينهما منذ 

أيام قليلة مضت.
ومن المتوقع أن يكون لهذا 
الــحــدث تبعياته وآثـــاره على 
المنطقة عموماً، وعلى قضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وحـــقـــوقـــهـــم 
تحديداً، فالحدث حرك مياهاً 

راكدة، على أقل تقدير.
الحدث الثاني هو وصول 
طـــــائـــــرة الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون إلى بيروت، 
فــي ثــانــي زيـــارة لــه خــلال أقل 
من شهر، بعد زيارته الأولــى 
الــــتــــي جـــــــاءت عـــقـــب انـــفـــجـــار 
مــرفــأ بــيــروت المــهــول الــــذي لا 
يــزال غامضاً خفي الأســبــاب. 
قبل وصول الرئيس الفرنسي 
بسويعات قليلة، اتفق الفرقاء 
اللبنانيون كافة على تسمية 
رئيس الــوزراء، وخرج رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــي يلوح 
بالاستقالة الفورية، في حال 
«ثـــبـــوت» فــســاد أي مـــن أفـــراد 
أسرته، كما لم يفته أن يدعو 
ويطالب بتحويل لبنان إلى 
«دولـــة مدنية»، وهــو المدعوم 
مــــــــن حــــــــــزب ديــــــنــــــي طــــائــــفــــي 

متطرف بامتياز.
مــــرحــــبــــاً بــــكــــم فـــــي فــصــل 
جديد من السياسة اللبنانية 
الفريدة. ولكن ما يهم المنطقة 
الـــــيـــــوم مـــــن زيــــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي لــهــا هـــو اســتــمــرار 
«احــتــضــانــه» و«تــعــاطــفــه» مع 
المـــشـــروع الإيـــرانـــي المــتــطــرف، 
وهو الذي في كل تصريحاته 
لم يتطرق إليه أبداً. قد يكون 
لـــــهـــــذا الأمـــــــــر بــــعــــد تـــاريـــخـــي 
عاطفي بسبب العلاقة القديمة 
بين إمبراطور فرنسا نابليون 
بونابرت وملك إيران فتح علي 
شـــــاه (الــــــــذي أرســــــل مــنــدوبــه 
مـــيـــرزا مــحــمــد رضــــا قــزويــنــي 
لــلــقــاء الإمـــبـــراطـــور الــفــرنــســي 
بباريس) التي بدأت عام ١٨٠٧ 
لتأسيس حلف استراتيجي 
تـــــســـــتـــــخـــــدمـــــه فــــــرنــــــســــــا ضـــد 
الــنــفــوذ والــطــمــوح التوسعي 
لروسيا. ومنذ هذه اللحظة، 
تولدت لدى الفرنسيين قناعة 
بأنهم أحــد مفاتيح الحل في 
الــشــرق. إلا أن عــلــي خامنئي 
ليس فتح علي شــاه، وحسن 
الله ليس ميرزا محمد  نصر 
رضـــــــا قـــــزويـــــنـــــي. الإشــــــــــارات 
التي أرسلها ماكرون بقبوله 
الالــتــقــاء بمحمد رعـــد، ممثل 
تنظيم «حزب الله» الإرهابي، 
خلال زيارته الأولى، وترحيب 
زعـــيـــم الــتــنــظــيــم حــســن نصر 
الله بجهد الرئيس الفرنسي 
مـــــــــــــاكـــــــــــــرون، وذلــــــــــــــــك بـــــعـــــدم 
الاعـــتـــراض عــلــيــه فــي خطابه 
وتصريحاته، تؤكد أن هناك 
«صـــفـــقـــة» قــــد عـــقـــدت تــحــمــي 

الحزب الإرهابي من الملاحقة 
(مــــطــــلــــوب أحـــــــد أفــــــــــــراده مــن 
الــدولــيــة بعد إدانــتــه  المحكمة 
بــــاغــــتــــيــــال رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الأســــبــــق رفــــيــــق الــــحــــريــــري). 
ربما يكون بذلك قد دق مسمار 
اليأس الأخير في مسيرة أمل 
الإصــــلاح والــتــغــيــيــر المــنــشــود 
لـــذلـــك  الـــعـــمـــلـــي  المــــعــــنــــى  لأن 
الأمـــــــر هـــــو ســـيـــطـــرة الـــســـلاح 
غــيــر الـــرســـمـــي، عــلــى حــســاب 
المؤسسة العسكرية الوحيدة، 
ورفــــع صــــوت الــطــائــفــيــة على 
حساب المدنية، وإلــغــاء فكرة 
التعايش الدستوري لصالح 
واقــــع الــقــوة والــتــشــبــيــح. هــذا 
الواقع الجديد لا يمس لبنان 
فقط، ولكنه واقع يمس الأمن 
الــــعــــربــــي بـــأكـــمـــلـــه، نــــظــــراً لمــا 
إيــــران ومــرتــزقــتــهــا من  تمثله 
إرهابيي «حزب الله» من خطر 
استراتيجي على دول المنطقة. 
وهذا من شأنه أن يوسع هوة 
العلاقات العربية - اللبنانية، 
ويزيد من عزلة لبنان مع دول 

الخليج العربي.
هناك رمزية جمالية في 
مــنــتــهــى الـــرقـــي ســيــقــوم بها 
الرئيس الفرنسي في مستهل 
زيــــارتــــه لـــبـــيـــروت، بــالــذهــاب 
فـــــوراً لمـــنـــزل الـــســـيـــدة فـــيـــروز، 
ولقائها لمنحها أعظم وسام 
فـــي الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة، 
وهـــــو تــقــلــيــد فـــرنـــســـي نــبــيــل 
لدولة تحترم الفنون والآداب 
والــــثــــقــــافــــة، وتـــــحـــــرص عــلــى 
تكريم كبار رموزها من حول 
العالم، وهي خطوة ستحسب 
لــلــرئــيــس الــفــرنــســي ولا شــك، 
وتـــســـجـــل فــــي الــــتــــاريــــخ. كــمــا 
أن لــفــرنــســا ســـجـــلاً حــقــوقــيــاً 
ومـــدنـــيـــاً عــظــيــمــاً تــفــتــخــر بــه 
وتــســتــشــهــد بــــرمــــوزه، ولــكــن 
يبدو أنها تضيع اليوم فرصة 
تاريخية لتأسيس وتأصيل 
دولـــــــة مـــدنـــيـــة عــــصــــريــــة، بــلا 
رمــوز طائفية، بعد مائة عام 
مــن دعــمــهــا لاســتــقــلال لبنان 
بـــشـــكـــل واضـــــــح اســتــثــنــائــي، 
وذلك بوضع يدها في يد رمز 
الطائفية والتشدد والرجعية.

كـــان لـــدى فــرنــســا فــرصــة 
عظيمة لإعادة صياغة لبنان 
جــديــد يــبــث أثـــره إلـــى جـــواره 
والمــــنــــطــــقــــة. وقـــــــد يــــكــــون مــن 
المفيد أن يتم تذكير الرئيس 
الــفــرنــســي المحتفي بالسيدة 
تــنــظــيــم  أنـــــصـــــار  فـــــيـــــروز أن 
«حــــزب الـــلـــه» فـــي الــجــامــعــات 
اللبنانية يمنعون الاستماع 

لأغانيها.
هــــذا هـــو لــبــنــان الــجــديــد 
الـــــذي قــــرر مـــاكـــرون حــمــايــتــه 

والتعاطف معه. دوماج!

يوسف الديني

داود الفرحان

حمد الماجد
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إلزام البنوك والمصارف الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية

إطار تنظيمي لطرح الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــي وقـــــت شـــهـــدت فـــيـــه الـــســـوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة (تـــــــــداول) حــجــم 
ســـيـــولـــة قـــيـــاســـيـــة، وتــــوجــــه لــفــرض 
الإفــــصــــاح عـــلـــى الـــبـــنـــوك الــتــجــاريــة 
لعرض أسعار المنتجات التمويلية 
والادخــاريــة، أفصحت هيئة السوق 
المــــالــــيــــة الـــســـعـــوديـــة عــــن تــرتــيــبــات 
تـــجـــريـــهـــا لـــتـــشـــريـــعـــات تــنــظــيــمــيــة 
جديدة تتعلق بــالإدراج، تضم طرح 
الثنائي  الشركات الأجنبية والطرح 

في الأسواق.
وأكـــــــدت هــيــئــة الــــســــوق المــالــيــة 
اســـــــتـــــــمـــــــرار الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى تــــقــــديــــم 
التسهيلات الممكنة لإدراج الشركات 
المحلية والأجنبية في السوق المالية، 
وفق أفضل السبل المحفزة، وتذليل 
الـــعـــقـــبـــات كــــافــــة أمــــامــــهــــا، شــريــطــة 
إدراجها في الأسواق المحلية، مشيرة 
إلــــى أن مـــوعـــد الانـــتـــهـــاء مـــن الإطــــار 
التنظيمي لطرح الشركات الأجنبية 
مباشرة مرشح نهاية ٢٠٢١، فضلاً 
عن السماح لطرح الشركات المحلية 

بشكل مزدوج في الأسواق الدولية.
ومن جهة أخرى، واصلت سوق 
الأســهــم الــســعــوديــة الــرئــيــســيــة زخــم 
تــفــاعــلاتــهــا، إذ نــجــحــت فـــي تخطي 
حــاجــز ٨ آلاف نقطة لأول مـــرة منذ 
بــدايــة الــعــام، رغـــم الإقــفــال دون هــذا 
المــســتــوى، إلا أن حجم السيولة هو 
الآخــر سجل علامة قياسية، إذ بلغ 
١٣٫٥ مليار ريال (٣٫٦ مليار دولار)، 
وهـــــي قـــفـــزة مــــن مـــســـتـــوى مــتــوســط 

يومي قوامه ٧٫٥ مليار ريال يومياً.
ومن جانب آخر، ألزمت مؤسسة 
الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي الــبــنــوك 
والمــــصــــارف وشـــركـــات الــتــمــويــل في 
المــــمــــلــــكــــة بـــــالإفـــــصـــــاح عــــــن أســــعــــار 
المنتجات التمويلية والادخارية، في 
خــطــوة لــرفــع الإفــصــاح والــشــفــافــيــة، 
وتــمــكــين المــســتــهــلــكــين مـــن المــقــارنــة، 
ومـــعـــرفـــة الــــحــــدود الـــدنـــيـــا لأســـعـــار 
الإقراض في القطاع المالي السعودي. 
وإلــــــى تــفــاصــيــل أكـــثـــر فــــي الــتــقــريــر 

التالي:

الطرح الأجنبي

كـــشـــفـــت هـــيـــئـــة الـــــســـــوق المـــالـــيـــة 
أنـــــه ســيــتــم الـــســـمـــاح لــجــمــيــع فــئــات 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب بــالاســتــثــمــار 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــــي أســــهــــم المـــصـــدر 
المــدرجــة أسهمه في السوق  الأجنبي 
الـــرئـــيـــســـيـــة، حـــيـــث تــضــمــنــت قـــواعـــد 
الطرح عدم انطباق قيود الاستثمار 
المفروضة بموجب نظام السوق المالية 
ولوائحها التنفيذية على استثمارات 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب فــي الــشــركــات 
الأجنبية المدرجة في السوق المحلية.

وشــــــــدد رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الـــهـــيـــئـــة، مـــحـــمـــد الــــقــــويــــز، عـــلـــى أن 
الهيئة عملت على مسارين؛ الأول من 
منظور الشركات السعودية، من خلال 
الــســمــاح لــهــا بـــــــالإدراج الــثــنــائــي في 
أسواق أخرى، وذلك بتوفير خيارات 
إضافية للتمويل، وتخفيض تكلفة 
التمويل عليها، ما من شأنه أن يكون 
له أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، 
والمــــســــاهــــمــــة فـــــي تـــعـــزيـــز الـــســـيـــاســـة 

النقدية السعودية.
الـــقـــويـــز: «فــيــمــا يتعلق  وتـــابـــع 
بــالمــســار الــثــانــي، فـــإن ذلـــك يتلخص 
فــي الفرصة لإتــاحــة إدراج الشركات 
الأجــــنــــبــــيــــة المــــــدرجــــــة فــــــي الأســـــــــواق 
المــحــلــيــة بـــشـــكـــلٍ مــــتــــوازٍ فــــي الـــســـوق 
المالية السعودية، بغية تطوير ونقل 
الـــســـوق الــســعــوديــة مـــن المــحــلــيــة إلــى 
العالمية، فضلاً عن تحقيق أعلى قدر 
مــن الإفــصــاح والشفافية، بالإضافة 
إلــــى تــوفــيــر خــــيــــارات لــلــمــســتــثــمــريــن 

بــشــكــل أكـــبـــر فـــي نـــطـــاقـــات جــغــرافــيــة 
مــتــعــددة»، مــحــدداً نــهــايــة عـــام ٢٠٢١ 
موعداً للانتهاء من الإطار التنظيمي 

لطرح الشركات الأجنبية.

قطاع طبي

وأوضــــــــــــــح الــــــقــــــويــــــز فـــــــي لــــقــــاء 
افتراضي، مساء أول من أمس (الأحد)، 
نظمه مركز التواصل والمعرفة التابع 
لوزارة المالية السعودية، تحت عنوان 
«إدراج الشركات في السوق المالية... 
نــمــو اســـتـــدامـــة»، أن الــفــتــرة المــاضــيــة 
شهدت جهود كبيرة من أجــل العمل 
على إزالة بعض المعوقات التي تقف 

أمـــــام بــعــض الـــشـــركـــات فـــي طــرحــهــا، 
خـــاصـــة قـــطـــاع الـــصـــيـــدلـــة الــــــذي كـــان 
يعاني إشكالية من بعض التنظيمات 
المــرتــبــطــة بــالــصــحــة الــتــي تــحــول من 
تــمــكــنــه مـــن عــمــلــيــات الإدراج، وذلـــك 

بالتعاون مع وزارة الصحة.
ولفت رئيس هيئة السوق المالية 
الـــســـعـــوديـــة إلــــــى أنــــــه فــــي مــنــتــصــف 
الــــســــوق  فــــتــــح  بـــــــدء  تـــــم  عـــــــام ٢٠١٥، 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب، وتــخــفــيــف 
متطلبات التأهيل، وأخيراً تضمينها 
للمؤشرات العالمية، حيث نتج عن ذلك 
دخــول ١٠٠ مليار ريــال (٢٦٫٦ مليار 
دولار)، عبارة عن استثمارات، مشيراً 
إلـــى ضــــرورة ٧ شـــروط أو متطلبات 

يــتــحــتــم تـــوفـــرهـــا فـــي الـــشـــركـــات قبل 
طــرحــهــا لــلاكــتــتــاب الــعــام فــي الــســوق 

المالية.
وتــشــتــمــل هــــذه الــــشــــروط، وفــق 
الـــقـــويـــز، عــلــى وجـــــود قـــوائـــم مــالــيــة، 
ورأسمال مال لا يقل عن ٣٠٠ مليون 
ريال (٧٩٫٨ مليون دولار) وقت الطرح 
إلــى عــدم وجود  والإدراج، بالإضافة 
إعـــــادة هــيــكــلــة مــالــيــة لــلــعــام الــســابــق 
لــعــمــلــيــة الــــطــــرح، فـــضـــلاً عــــن تــعــيــين 
مستشار مــالــي وقــانــونــي ومــراجــعــة 
حسابات، مع ضــرورة التزام الشركة 
بمتطلبات الإفــصــاح والحوكمة في 

السوق المحلية.
وأوضح القويز أن الهيئة تعمل 

أيضاً على السماح للشركات بالإدراج 
الثنائي في أســواق أخــرى، إن رغبت 
فـــــي ذلــــــــك، بــــهــــدف تـــوفـــيـــر خــــيــــارات 
إضافية للتمويل، وتخفيض تكلفته، 
مشيراً إلــى أنــه تــم فــي منتصف عام 
أمـــام المستثمرين  فــتــح المــجــال   ٢٠١٥
الأجـــــانـــــب لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي الـــســـوق 
الـــســـعـــوديـــة، وبـــعـــد ذلــــك تـــم تخفيف 
مـــتـــطـــلـــبـــات الـــتـــأهـــيـــل، مــــا أثــــمــــر عــن 
انضمام السوق للمؤشرات العالمية، 
فـــــي عــــــام ٢٠١٩ فــقــط  بــــأنــــه  مـــنـــوهـــاً 
الــســوق السعودية صافي  استقبلت 
سيولة أجنبية بنحو ١٠٠ مليار ريال 
(٢٦٫٦ مليار دولار). وفي جانب مالي 
منفصل، أعلنت مؤسسة النقد العربي 

السعودي (ساما)، أمس، عن صدور 
قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة والادخـــــــاريـــــــة المـــحـــدثـــة، 
لــرفــع مستوى الشفافية،  فــي خــطــوة 
وتمكين المستهلكين من المقارنة بين 
أسعار المنتجات، وذلك من خلال إلزام 
البنوك والمصارف وشركات التمويل 
العاملة في المملكة بالإفصاح عن الحد 
الأدنى من معلومات منتجات الأفراد 
والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر 
فــي مواقعها الإلكترونية والقنوات 
الـــتـــســـويـــقـــيـــة، مــــع حــــث المــســتــهــلــكــين 
على زيارة تلك المواقع، والمقارنة بين 
الأسعار، مما يُسهم في اتخاذ قرارات 
مـــدروســـة، واخــتــيــار المــنــتــجــات التي 

تراعي وتخدم احتياجاتهم.
وأشارت «مؤسسة النقد» إلى أن 
قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات 
التمويلية والادخــاريــة المحدثة التي 
تُلزم  الــقــواعــد السابقة  ستحل محل 
جــمــيــع الـــبـــنـــوك وشــــركــــات الــتــمــويــل 
بحصر أســعــار المنتجات التمويلية 
والادخـــــــاريـــــــة الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا الــبــنــك 
وشـــركـــة الــتــمــويــل كـــافـــة فـــي صفحة 
واحـــدة، تحت أيقونة باسم «أسعار 
المــنــتــجــات الــتــمــويــلــيــة والادخــــاريــــة» 
فـــي الــصــفــحــة الــرئــيــســيــة مـــن المــوقــع 
الإلكتروني للبنك أو الشركة، ليسهل 

للمستهلكين الوصول إليها.
وأكـــــــــدت «مــــؤســــســــة الــــنــــقــــد» أن 
تتضمن الصفحة جميع الجداول أو 
الآلة الحاسبة للمنتجات التمويلية 
والادخـــاريـــة وبــطــاقــات الائــتــمــان (إن 
وجدت)، إضافة إلى الصفحة الخاصة 

بكل منتج، بحيث تبين الآلة الحاسبة 
نــوع المنتج والأســعــار الــدوريــة، بناءً 
عــلــى مــدخــلات المستهلك، مــع تأكيد 
الــصــادرة عن المؤسسة على  القواعد 
مــراجــعــة الأســـعـــار بشكل دوري -كــل 
شــهــر عــلــى الأقـــــل- وذكــــر تـــاريـــخ آخــر 

تحديث.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أغـــلـــق مــؤشــر 
الأســـهـــم الــســعــوديــة الــرئــيــســيــة على 
تراجع ٤٣٫١ نقطة، ليقفل عند مستوى 
٧٩٤٠٫٧٠ نقطة، لكن الأهم هو اختراق 
مـــؤشـــر الـــســـوق الــســعــوديــة الــحــاجــز 
المعنوي الـ٨ آلاف نقطة لأول مرة في 
أكــثــر مــن ٦ أشــهــر، عند ٨٠٠١ نقطة، 
قبل العودة إلى التراجع في الدقائق 
الأخــيــرة مــن الـــتـــداولات. وبـــرز ضمن 
أهم أحداث السوق المالية أمس القفزة 
الــتــداولات، حيث  الملموسة في قيمة 
المــتــداولــون بــمــا قيمته ١٣٫٥  تــعــامــل 
مليار ريـــال (٣٫٦ مليار دولار) لأول 
مــرة منذ منتصف يونيو (حــزيــران) 
المــــاضــــي، وإتــــمــــام صــفــقــة اســتــحــواذ 
شــركــة «أرامــكــو الــســعــوديــة» على ٧٠ 
في المائة من أسهم الشركة السعودية 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الأســــاســــيــــة (ســـــابـــــك)، 
وســجــلــت قــيــمــة الـــتـــداول آنــــذاك رقماً 
اســتــثــنــائــيــاً فـــي تـــاريـــخ الأســـــواق في 
المنطقة، قوامه ٢٦٣٫٩ مليار ريال (٧٠٫٣ 
مليار دولار)، وصعد سهم «أرامكو 
المـــائـــة،  فــــي  أمـــــس ١٫٢  الـــســـعـــوديـــة» 
إلــى ٣٥٫٥٥ ريــال (٩٫٤ دولار).  ليصل 
وعـــكـــس مـــؤشـــر الــــســــوق الــســعــوديــة 
اتجاهه مع نهاية جلسة التداولات، 
متخطياً ٨ آلاف نقطة أمـــس، وســط 
إعــــلان مــؤشــر «إم إس ســـي آي» عن 
مراجعته الربعية لمؤشراته، وبينها 
مــراجــعــة وزن «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
بعد إضافة الأسهم المجانية، وقال إن 
تنفيذ جميع التغييرات وفقاً لتاريخ 

٣١ أغسطس (آب) المنتهي أمس.
وشــهــدت فترتا المـــزاد والــتــداول 
على سعر الإغلاق بالسوق السعودية 
تــــــــداولات بــلــغــت نـــحـــو ١٠٤٫٢  أمـــــس 
مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 
نحو ٣٫٤ مليار ريال، تمت عن طريق 

١٧٫٠٩ ألف صفقة.

 بلقاح «كورونا» والنفط
ً
بورصات الشرق الأوسط تنتعش تفاؤلا

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت معظم أسواق الأسهم 
فــي الــشــرق الأوســـط مــؤخــراً، حيث 
تــلــفــت المـــــؤشـــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة إلـــى 
أفضل أداء شهري قدمته الأسواق 
منذ أبريل (نيسان) الماضي، وسط 
تزايد التفاؤل بشأن لقاح لفيروس 

كورونا وانتعاش أسعار النفط.
واســــــــــتــــــــــعــــــــــادت المــــــــــؤشــــــــــرات 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي دبـــــــي وأبــــوظــــبــــي 
والسعودية وقطر تسجيل أفضل 
شــهــورهــا فـــي ٤ أشـــهـــر، حــيــث قــاد 
مــــؤشــــر ســـــوق دبـــــي المــــالــــي الـــعـــام 
الارتــفــاع بنسبة ١٠ فــي المــائــة منذ 
(تـــمـــوز)، بينما اســتــعــادت  يــولــيــو 

بــورصــة الــكــويــت أكــبــر زيــــادة منذ 
مـــارس (آذار) مــن عــام ٢٠١٩، فيما 
حقق مؤشر السعودية نمواً بواقع 
٦٫٥ في المائة خلال أغسطس (آب) 

المنتهي.
الــتــحــركــات الإيجابية  وتــأتــي 
فـــــي بــــــورصــــــات الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
مـــنـــســـجـــمـــة مــــــع بــــعــــض الأســـــــــواق 

الناشئة فــي العالم التي انتعشت 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وســــط الــتــقــدم 
حـــول إيــجــاد لــقــاح، وإشـــــارات إلــى 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين لا 
تــــزالان ملتزمتين بــاتــفــاق المرحلة 
الأولى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار 
النفط الخام مع بدء إعادة تشغيل 
مصافي التكرير في ساحل الخليج 

الأميركي بعد إعصار لورا.
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال إيــــــاد أبـــو 
فــي  الإداري  الـــــشـــــريـــــك  حــــــويــــــج، 
«آلايـــــد إنــفــســتــمــنــت بـــارتـــنـــرز» في 
«بــلــومــبــرغ»: «مـــن المــرجــح  دبــــي، لـــ
أن تـــســـتـــمـــر أســـــــــواق الأســـــهـــــم فــي 
اتجاهها الصعودي، بتشجيع من 
حزم السيولة التي تطرحها البنوك 

المــــركــــزيــــة، والآمــــــــــال فــــي لـــقـــاحـــات 
مــحــتــمــلــة لــــعــــلاج (كـــــوفـــــيـــــد-١٩)». 
وأضــــــــــاف: «إذا حـــافـــظـــت أســــــواق 
الــشــرق الأوســـط على مكاسبها... 
ســـيـــكـــون ذلـــــك بــمــثــابــة تــــعــــافٍ مــن 
مــــرحــــلــــة جـــعـــلـــتـــهـــا تـــتـــخـــلـــف عــن 
الأســــــــــــواق الــــنــــامــــيــــة الأخــــــــــرى فــي 

الشهرين الماضيين».

السوق المالية السعودية تشهد مزيداً من التنظيمات المشجعة على توسيع قاعدة الشركات المتداولة (الشرق الأوسط)

«النقد الدولي»: كلفة {كورونا} ١١ تريليون دولار
فيينا: «الشرق الأوسط»

دعت المديرة العامة لصندوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي كـــريـــســـتـــالـــيـــنـــا 
غــورغــيــيــفــا مــخــتــلــف الــحــكــومــات 
إلـــى الـــتـــزام «الــحــكــمــة» فــي إنــفــاق 
مــــســــاعــــدات كــــــورونــــــا فـــــي ضـــوء 
الاحــتــيــاجــات الــهــائــلــة. وقــالــت إن 
الـــحـــكـــومـــات تـــحـــتـــاج لاســتــثــمــار 
أمـــــــوال المــــســــاعــــدات بــشــكــل أكــثــر 
انـــتـــقـــائـــيـــة لـــلـــتـــغـــلـــب عــــلــــى أزمـــــة 
فــــيــــروس كــــورونــــا المــســتــجــد فــي 

الأجل الطويل.
وأضــــافــــت غــورغــيــيــفــا خــلال 
مـــنـــتـــدى اقـــتـــصـــادي فــــي الــنــمــســا 
انــضــمــت إلــيــه عــبــر الإنـــتـــرنـــت أن 
الحكومات تحتاج أيضا للتأكد 
مــــن شـــفـــافـــيـــة وتـــنـــافـــســـيـــة نــظــام 
الــتــوريــد والـــشـــراء الــعــام حــتــى لا 
تخسر تلك ثقة المواطنين. وقالت: 
«على الدول أن تكون أكثر انتقائية 
بخصوص من تدعمهم»، وذكرت 
الشركات الرقمية والشركات التي 

بوسعها الاستفادة من السياسات 
الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة كــأمــثــلــة عــلــى 
استثمارات يمكن نجاحها. حتى 

الآن نحن ندعم الجميع».
وطـــــلـــــبـــــت أكــــــثــــــر مــــــــن مــــائــــة 
دولـــة مــســاعــدة مــالــيــة عــاجــلــة من 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي حــتــى 
الــتــزامــه  الـــصـــنـــدوق  الآن. وأعـــلـــن 
بــتــخــصــيــص ٢٧٠ مـــلـــيـــار دولار 
في برنامجه المخصص للأزمات 
الــبــالــغ تــريــلــيــون دولار وفــقــا لما 
ذكــرتــه غــورغــيــيــفــا، الــتــي أشـــارت 
إلــى أن نحو ١١ تريليونا  أيــضــا 
في المجمل جــرى استثمارها في 
إجــــراءات تحفيزية حــول العالم، 
قائلة: «عندما ننظر إلى التكلفة 
لــهــذه الأزمــــة، فإننا في  المحتملة 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي نــقــدّرهــا 
بحوالي ١١ تريليون دولار خلال 

هذا العام والعام المقبل».
وأوضـــــــــحـــــــــت غــــورغــــيــــيــــفــــا: 
«بــعــبــارة أخــــرى، ســيــكــون العالم 
أكــثــر فــقــرا بــهــذا الـــقـــدر، وعــنــدمــا 

تفكر في التريليون دولار (المتاحة 
لدى الصندوق) في هذا السياق، 
فنعم، إنه مبلغ كبير، ولكن علينا 
إنــفــاقــه بحكمة لأن الاحــتــيــاجــات 

هائلة جدا».
إلــى ضخامة حجم  وبالنظر 
الأمـــــوال فــمــن الـــضـــروري التحكم 
في الإنفاق. وقالت: «تأكدوا من أن 
الحكومات موجودة على منصات 
رقمية حتى يتسنى للمواطنين 
مـــعـــرفـــة إلــــــى أيــــــن تــــذهــــب أمــــــوال 

ضرائب منطقة اليورو».
وقـــــالـــــت غــــورغــــيــــيــــفــــا، وهــــي 
بــلــغــاريــة، إنــهــا تــأمــل فــي تجديد 
مــــســــاعــــي تــــعــــزيــــز الــــســــيــــاســــات 
والشفافية الحكومية في منطقة 
وسط وشرق أوروبا. وتوقعت أن 
يشهد الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
لـــــــــــدول وســـــــــط وشـــــــــــرق أوروبـــــــــــا 
انــكــمــاشــا بـــين خــمــســة وســتــة في 
الــعــام، مقابل انكماش  المائة هــذا 
عــشــرة بــالمــائــة تــقــريــبــا فــي الـــدول 

الأوروبية الأغنى.

الدولار ضحية مساعي «الفيدرالي» لإنقاذ التضخم
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــــدولار خـــســـارة للشهر  تــكــبــد 
الـــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي أغــســطــس 
(آب)، بعد تحولٍ في سياسة مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأمـــــيـــــركـــــي) بــــشــــأن الـــتـــضـــخـــم، فــي 
حــين سجل الــيــورو شــهــراً رابــعــاً من 
المــكــاســب، وهــو مــا يجعل العملتين 
عــنــد مــســتــويــات لـــم تــشــهــداهــا منذ 

.٢٠١٨
ويتأقلم المستثمرون مع حديثٍ، 
يــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، أعـــلـــن فيه 
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
جـــيـــروم بـــــاول، الــخــطــوط الــعــريــضــة 
لتغيير تكيفي فــي السياسة، وهو 
أنــه سيتسبب فــي تحرك  مــا يعتقد 
طــفــيــف لــلــتــضــخــم صـــــوب الــــزيــــادة، 
وبــــقــــاء انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
لـــفـــتـــرة أطــــــــول. وقــــــال مـــحـــلـــلـــون مــن 
«كومرتس بنك»: «حتى إذا كان يبدو 
أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي 
قــيــاســاتــهــم، فإنها  ســعــداء بتفسير 

ليست أنباء جيدة للدولار».
ومــــقــــابــــل ســـلـــة مـــــن الـــعـــمـــلات، 
انخفض الدولار، أمس، ٠٫٢٤ بالمائة 
الــــتــــعــــامــــلات ظــهــر  فـــــي  إلــــــى ٩٢٫١٥ 
الاثــنــين، وهــو متراجع ١٫٢٨ بالمائة 
عــلــى أســــاس شـــهـــري. ولــيــكــون ذلــك 
أســــوأ أداء فـــي شــهــر أغــســطــس منذ 
خمسة أعــوام، ويمثل أطــول سلسلة 

خسائر شهرية منذ صيف ٢٠١٧.
الـــيـــورو عــنــد ١٫١٩٠٣  واســتــقــر 
دولار، مــع تحقيقه لمــكــســب شهري 
واحــــــد بـــالمـــائـــة، وهـــــو رابــــــع مــكــســب 

شهري له على التوالي.
وانـــخـــفـــض الـــــين بـــحـــوالـــي ٠٫٤ 
بـــالمـــائـــة فــــي الـــتـــعـــامـــلات الآســـيـــويـــة 
ارتــفــاعــه  لـــلـــدولار بــعــد  إلـــى ١٠٥٫٧٧ 
لما يصل إلى ١٠٤٫١٩٥ يوم الجمعة، 
آبــي من  في أعقاب استقالة شينزو 
رئــــاســــة الـــــــــوزراء لأســــبــــاب صــحــيــة. 
الـــصـــيـــنـــي ذروة ١٤  الـــــيـــــوان  وبــــلــــغ 
شهراً عند ٦٫٨٤٤ مقابل الــدولار في 
التعاملات الخارجية مع الاستقبال 
الإيجابي من المستثمرين لنمو قطاع 

الخدمات، بدلاً من القلق بشأن تعثر 
الانــــتــــعــــاش فــــي قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات 
التحويلية... وفي وقت لاحق، محا 
بعض المكاسب، وكــان عند ٦٫٨٥٥٦ 

في أحدث تعاملات.
فــي غضون ذلــك، عكس الذهب 
مـــســـاره لــيــنــخــفــض قــلــيــلاً، الاثـــنـــين، 
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 
دولار   ١٩٦١٫٥٤ إلـــــى  بـــالمـــائـــة   ٠٫٢

للأوقية (الأونــصــة) بحلول الساعة 
٠٧٢٤ بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ 
أعــلــى مستوياته مــنــذ ١٩ أغسطس 
عند ١٩٧٦٫١٤ دولار فــي التعاملات 
المبكرة في آسيا. وتراجع الذهب ٠٫٥ 

بالمائة منذ بداية الشهر الحالي.
ونزلت العقود الأميركية الآجلة 
إلــــى ١٩٦٨٫٨٠  بـــالمـــائـــة  لــلــذهــب ٠٫٣ 
الــذهــب أن  دولار. ومما ضغط على 

استقر مؤشر الــدولار مقابل عملات 
رئيسية، لكنه يتجه صوب تسجيل 

نزول للشهر الرابع على التوالي.
وقال كايل رودا المحلل لدى «آي 
جي ماركتس»: «التقلب في الدولار 
سيمتد إلى الكيفية التي يتداول بها 
الـــذهـــب... تعثرت العملة الخضراء 
كــثــيــراً يــــوم الــجــمــعــة، إذ اســتــوعــب 
المــتــعــامــلــون بــالــســوق مـــا تمخضت 
عنه نــدوة جاكسون هــول، ولا يــزال 
هناك شعور بالمكاسب غير المباشرة 

للذهب».
وتقترح استراتيجية السياسة 
النقدية الجديدة لمجلس الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي أن يـــظـــل ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
الأســـــــاســـــــي لــــــــدى الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأمـــيـــركـــي لــلــيــلــة واحــــــدة، الــــذي هو 
عند صفر بالفعل، على وضعه ربما 
لـــســـنـــوات مــقــبــلــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يرجو فيه صناع السياسات زيــادة 
الــتــضــخــم. وخــفــض أســعــار الــفــائــدة 
يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة 

المعدن النفيس الذي لا يدر ربحاً.

شهد الدولار أسوأ أداء في أغسطس منذ خمسة أعوام (أ.ف.ب)

«الكلمة الأخيرة» في صفقة «تيك توك» الصين تستأثر بـ
بكين: «الشرق الأوسط»

في خطوة تعرقل رغبة الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
تطبيق «تيك توك» الصيني، أعلنت 
مــجــمــوعــة «بــايــت دانــــس» الصينية 
أنها ستلتزم بشكل صارم بالقواعد 
الصينية في التعامل مع الصادرات 

التكنولوجية للشركة.
وذكـــرت الــشــركــة، وهــي الشركة 
الأم لمــنــصــة «تـــيـــك تـــــوك» لــلــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، فــــي بـــيـــان نــقــلــت عــنــه 
وكالة «بلومبرغ» الأحد، أنها سجلت 
القواعد الجديدة للقيود المفروضة 
على صــادرات التكنولوجيا، والتي 
الـــتـــجـــارة ووزارة  أصـــدرتـــهـــا وزارة 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا فــي الصين 

يوم ٢٨ أغسطس (آب).
وكــانــت وســائــل إعــــلام صينية 

قد أفادت في وقت سابق الأحد، بأن 
السلطات الصينية قامت بتحديث 
قواعد التصدير لإعطاء نفسها القول 
الــفــصــل فـــي الــبــيــع الــقــســري لمنصة 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــيــك تـــوك» 
الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة «بـــايـــت دانــــس» 
«الـــتـــعـــديـــلات»  الــصــيــنــيــة. ووفــــقــــاً لــــ
على «كــتــالــوج التقنيات المحظورة 
أو المـــقـــيـــد تـــصـــديـــرهـــا مــــن الـــصـــين» 
الـــذي صــدر عــن وزارة الــتــجــارة يوم 
الـــجـــمـــعـــة، فـــقـــد تـــــم تـــوســـيـــع قـــيـــود 
التصدير لتشمل «تكنولوجيا خدمة 
المعلومات الشخصية القائمة على 
الــبــيــانــات» و«تقنية واجهة  تحليل 

الذكاء الصناعي».
ويأتي إعلان الصين عن القيود 
الـــــجـــــديـــــدة؛ كـــــي تـــضـــمـــن أن شـــركـــة 
«بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك 
توك» تحصل على موافقة الحكومة 

الــصــيــنــيــة قــبــل أن تــوقــع أي اتــفــاق، 
في خطوة قد تهدد خطط الشركات 
الأميركية للاستحواذ على عمليات 
تــطــبــيــق «تـــيـــك تـــــوك» فـــي الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة. وفـــــي مــقــابــلــة مــــع وكـــالـــة 
أنــبــاء الــصــين الــجــديــدة (شــيــنــخــوا)، 
تــم نشرها فــي وقــت متأخر مــن يوم 
السبت، قال البروفسور كوي فان، من 
جامعة «الأعمال والاقتصاد الدولي» 
الــصــيــنــيــة، إن الــتــعــديــلات الــجــديــدة 
يمكن أن تشمل التقنيات الخاصة 
بشركة «بايت دانس»، ومقرها بكين 

التي يتبعها تطبيق «تيك توك».
ورغــــــم الأمــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي الــــذي 
أصــــدره الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب، ويجبر «بــايــت دانـــس» على 
بيع أعمال «تيك تــوك» في الولايات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى شـــركـــة أمـــيـــركـــيـــة فــي 
غضون ٩٠ يوماً، فإن قواعد التصدير 

الجديدة يمكن أن تمنح بكين القول 
الفصل فــي مسار أي عملية للبيع. 
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن آخــــر مــرة 
خضعت فيها اللوائح للتعديل كانت 

في عام ٢٠٠٨.
وذكرت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» أن شركة «بايت دانس» قد 
أقامت دعوى قضائية ضد الحكومة 

الأميركية الاثنين الماضي، لمعارضة 
الأمــر الرئاسي الصادر من الرئيس 
ترمب الذي يهدف إلى حظر التطبيق 

في الولايات المتحدة.
وعـــلـــى خــــط الأزمــــــــة، أوضـــحـــت 
«بــلــومــبــرغ» فــي تقرير قبل أيـــام، أن 
تطبيق «تــريــلــر» (Triller) المنافس 
«تــيــك تـــــوك»، وشـــركـــة الاســتــثــمــار  لـــ
الــعــالمــيــة «ســنــتــريــكــس» هــمــا أحـــدث 
الراغبين في شراء أعمال «تيك توك» 
في الولايات المتحدة بعرض بقيمة 

٢٠ مليار دولار.
ويعني ذلــك انــضــمــام الراغبين 
الجدد بالشراء، إلى شركات «أوراكل» 
و«مــــــايــــــكــــــروســــــوفــــــت» و«تـــــويـــــتـــــر» 
الــراغــبــة فــي الــحــصــول عــلــى تطبيق 
الـــفـــيـــديـــوهـــات الـــقـــصـــيـــرة الــشــهــيــر. 
وأعــلــنــت «مــايــكــروســوفــت» منذ ذلك 
الــــحــــين عـــــن شـــــراكـــــة غـــيـــر مــتــوقــعــة 

لـــــشـــــراء أصـــــول  مـــــــــارت»  مـــــع «وول 
«تـــيـــك تــــــوك». كــمــا أجـــــرت «تــويــتــر» 
و«نـــيـــتـــفـــلـــيـــكـــس» أيـــضـــاً مــنــاقــشــات 
حــول عملية شـــراء محتملة، بينما 
أكــدت شركة «ألــفــابــت»، الشركة الأم 
«غوغل»، أنها ليست في المنافسة. لـ

وبــعــد تــقــريــر «بــلــومــبــرغ»، قــال 
مــتــحــدث بــاســم «تــيــك تــــوك» لــوكــالــة 
 عرضاً، 

َّ
«رويترز»، إن الشركة لم تتلق

أو تــــم الاتــــصــــال بـــهـــا بـــشـــأن عـــرض 
محتمل، وقد قللوا من أهمية الفكرة 
«بـــلـــومـــبـــرغ»، ووصــــفــــوا الــصــفــقــة  لــــ
بأنها غير معقولة. وأثــار هذا الأمر 
تساؤلات حول كون الصفقة المقترحة 
بين اثنين من أكثر تطبيقات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي شــعــبــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة تمثل محاولة جادة، أم أنها 
كانت حيلة دعــائــيــة. ومــع ذلــك، أكد 
تــطــبــيــق «تـــريـــلـــر» الــــعــــرض، مــدعــيــاً 

أنه قدمه مباشرة إلى شركة «بايت 
دانـــــس» مــالــكــة «تــيــك تـــــوك»، ولــيــس 
إلــى «تــيــك تـــوك» نفسه. وقـــال بوبي 
ســـارنـــيـــفـــشـــت، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة «تــريــلــر» فــي بــيــان: «قــدمــنــا 
إلــى (بايت دانــس)  عرضنا مباشرة 
من خلال (سنتريكس) وتأكدنا من 
(تــيــك  تــســلــمــه، ولــــم نــقــدم الـــعـــرض لـــ
توك)، ولم يشارك (تيك توك) في هذا 
على الإطلاق، ونتعامل مباشرة مع 

رئيس مجلس الإدارة فقط».
وأضـــــــــــــاف: «نـــــحـــــن نـــتـــفـــهـــم أن 
عـــرضـــنـــا مــــزعــــج لـــبـــعـــض المـــديـــريـــن 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين فـــــي (تــــيــــك تــــــــوك) فــي 
الولايات المتحدة؛ لأنه يزعج صفقة 
مــــة لـــهـــم وأقــــل  قــــد تـــكـــون أكـــثـــر مــــلاء
مواتاة للمساهمين، ويبذلون كل ما 
في وسعهم لتشويه سمعة عرضنا 

ومنع اعتباره حقيقياً».

أعلنت «بايت دانس» أنها ستلتزم القواعد الصينية في صادراتها (رويترز)
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: تعزيز الاستدامة بالاقتصاد الدائري ASHARQ AL - AWSAT «سرك» لـ 

شركات لإعادة تدوير نفايات المدن السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

وسط خطة تستهدف بناء 
شــركــات إعـــادة تــدويــر نفايات 
في جميع مدن السعودية، تبدأ 
في الرياض إنشاء أول منشأة 
إعـــــادة تــدويــر  فـــي  متخصصة 
النفايات في البلاد، في خطوة 
لـــتـــعـــزيـــز الاســــتــــدامــــة الــبــيــئــيــة 
وســــــط تـــطـــلـــع لـــقـــيـــام مــنــشــآت 
أخـــرى فــي العاصمة والمنطقة 

الشرقية قريباً.
وأفــــصــــح مــــديــــر الاتــــصــــال 
المؤسسي في شركة «سرك» فهد 
«الشرق الأوسط» عن  الشهري لـ
هدف بناء منشآت في مختلف 
مناطق المملكة، حيث ستكون 
الـــبـــدايـــة مـــن مــديــنــة الـــريـــاض، 
إلــى أن الاتــفــاق الحالي  مشيراً 
مــع أمــانــة منطقة الــريــاض هو 
لإنشاء مرفقين أحدهما للهدم 
والـــــبـــــنـــــاء والآخــــــــــر لـــلـــنـــفـــايـــات 
البلدية، حيث سيتم افتتاحهما 

نهاية العام الجاري.

الرياض والشرقية
ولــــــــفــــــــت الـــــــشـــــــهـــــــري إلــــــى 
التوجه لافتتاح منشأة أخرى 
فــــــي الــــــــريــــــــاض، إضــــــافــــــة إلــــى 
منشآت فــي المنطقة الشرقية، 
مـــؤكـــداً أنــهــم يــهــدفــون لتعزيز 

الاســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة مـــن خــلال 
تــــبــــنــــي الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــدائــــــري 
بمنهجية علمية مبتكرة ترتكز 

على إعادة إنتاج المواد.
وكـــــــانـــــــت أمـــــــانـــــــة مـــنـــطـــقـــة 
الرياض كشفت الأحد الماضي، 
أن الأعـــمـــال قــائــمــة ومــســتــمــرة 
لتنفيذ أول منشأة متخصصة 
فــــــي المـــمـــلـــكـــة لإعـــــــــــادة تــــدويــــر 
الــنــفــايــات بــشــراكــة مــع «ســـرك» 
إحـــــــــدى الـــــشـــــركـــــات المـــمـــلـــوكـــة 
لـــــــصـــــــنـــــــدوق الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
العامة بما يحقق مستهدفات 
الاستدامة البيئية في العاصمة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، والـــــتـــــي تــســعــى 
لتحقيق هــدف تحويل ٦٠ في 
المائة من مخلفات البناء والهدم 
بـــعـــيـــداً عــــن مــــدافــــن الـــنـــفـــايـــات 
بــحــلــول ٢٠٣٥ والــتــوجــه نحو 

نموذج الاقتصاد الدائري.
ويــــعــــد بـــــدء تــشــغــيــل هـــذه 
المــــنــــشــــأة خــــطــــوة أولـــــــى تــجــاه 
تنفيذ الاستراتيجية الشاملة 
لقطاع إدارة النفايات في مدينة 
الرياض وتحقيق مجموعة من 
الأهداف الاستراتيجية لإعادة 

التدوير.
وتعد منشأة إعادة تدوير 
مــخــلــفــات الـــبـــنـــاء والــــهــــدم في 
الرياض، هي الأولى التي يتم 
تــطــويــرهــا وبــنــاؤهــا بموجب 

مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الـــتـــي وقــعــت 
الــــــعــــــام المــــــاضــــــي بــــــين المــــركــــز 
الـــنـــفـــايـــات  لإدارة  الــــوطــــنــــي 
وأمانة منطقة الرياض وشركة 
أنــشــطــة الإدارة  لــبــدء  «ســـــرك» 
المــتــكــامــلــة لــلــنــفــايــات وإعـــــادة 
تـــدويـــر الـــنـــفـــايـــات فـــي مــديــنــة 

الرياض.

معالجة ٦٠٠ طن
وتقع المنشأة الجديدة في 
مخطط الخير شمال الرياض 
وشيدت على مساحة تبلغ ١٫٣ 
مليون متر مربع من الأراضــي 
المــــخــــصــــصــــة مــــــن قــــبــــل أمــــانــــة 
الـــريـــاض، حــيــث ســتــعــالــج فــور 
نــحــو ٦٠٠ طـــن من  تــشــغــيــلــهــا 
نفايات البناء والهدم بالرياض 
الــســاعــة وتحقيق معدلات  فــي 
إعــادة تدوير تزيد على ٩٠ في 

المائة.
وســــيــــســــتــــخــــدم فــــــي بـــنـــاء 
هـــــــذه المــــنــــشــــأة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
إلــى تزويدها  متطورة إضــافــة 
بــــمــــعــــدات مـــتـــحـــركـــة مــبــتــكــرة 
يمكن نقلها بــين مــواقــع إعــادة 
الـــتـــدويـــر المــســتــقــبــلــيــة وإعـــــادة 
تهيئتها للتعامل مع مختلف 
الــطــاقــات الاســتــيــعــابــيــة حسب 

الاحتياجات المحلية.

الموافقة على طرح ٢٢٫٨ مليون سهم في فبراير المقبل

«بن داود القابضة» السعودية تستعد لبيع ٢٠ ٪ من رأسمالها
الرياض: مساعد الزياني

بــــــــن داود  أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة 
الــقــابــضــة الــســعــوديــة عـــن عزمها 
بيع ٢٠ في المائة من أسهمها في 
طرح عام للإدراج في السوق المالية 
السعودية الرئيسية (تــــداول) لما 
مجموعه ٢٢٫٨ مليون سهم، تمثل 

٢٠ في المائة من رأسمال الشركة.
وحصلت «بن داود القابضة» 
عـــلـــى مــــوافــــقــــة «تـــــــــــداول» لإدراج 
أسهمها في السوق الرئيسية في 
فبراير (شــبــاط) مــن الــعــام المقبل، 
مـــــن خــــــلال ٢٢٫٨ مـــلـــيـــون ســـهـــم، 
على أن يتم تحديد سعر الطرح 
الـــنـــهـــائـــي لــجــمــيــع المــكــتــتــبــين فــي 

نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
وقــــال أحــمــد عــبــد الــــــرزاق بن 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  داود، 
الــشــركــة  الـــقـــابـــضـــة، إن  بــــن داود 
تدير اثنتين مــن أشهر العلامات 
الــتــجــاريــة لمتاجر السوبرماركت 
فـــي الــســعــوديــة، هــمــا «بـــن داود» 
و«الدانوب»، مشيراً إلى أن تاريخ 
الشركة يعود لافتتاح أول متجر 
لبيع المواد الغذائية في عام ١٩٨٤، 
حـــيـــث حـــقـــقـــت تـــــطـــــوراً مــلــحــوظــاً 
ليصل مجمل أعداد الفروع حالياً 
إلـــى ٧٣ مــتــجــراً فــي جميع أنــحــاء 

البلاد.
بــــن داود «تــــاريــــخ  وأضــــــــاف 
الـــشـــركـــة غـــنـــي فــــي مـــجـــال خــدمــة 

الحجاج في مدينتي مكة المكرمة 
والمـــــديـــــنـــــة المـــــــنـــــــورة، كــــمــــا تــمــتــع 
بــمــجــمــوعــة مــــن المــــقــــومــــات الــتــي 
تؤهل لاغتنام فرص النمو المتاحة 
في القطاع، ويشمل ذلك وضعنا 
المالي القوي، وعلاقاتنا الممتازة 
مـــع المــــورديــــن، وشــبــكــة مــتــاجــرنــا 

الاستراتيجية».
وبحسب بن داود حول توجه 
قــــطــــاع تـــــجـــــارة المـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
بالتجزئة في المملكة «ندرك تماماً 
أن الـــطـــرح ســيــمــنــح المــســتــثــمــريــن 

الجدد منصة قوية لنمو رؤوس 
أموالهم مستقبلا».

وعــن استخدام مستحصلات 
الاكــتــتــاب، بــينّ الرئيس التنفيذي 
«الشرق  لشركة بن داود القابضة، لـ
الــــشــــركــــة ســـتـــوزع  الأوســـــــــــط»، أن 
عــــائــــدات الـــطـــرح عــلــى المــســاهــمــين 
الحاليين، مضيفاً أن الشركة ليست 
بالضرورة في حاجة إلى العائدات 
المحصلة من الاكتتاب العام لتنفيذ 
أي خطط توسعية، حيث تتمتع 
بــــوضــــع مــــالــــي قـــــــوي فـــــي الــــوقــــت 

الحالي، وليس لديها أي ديون.
وعن التوسع خارج الأسواق 
الــســعــوديــة، قـــال بـــن داود «لــيــس 
لدينا أي خطط فورية لفتح متجر 
خارج سوقنا المحلية، على الرغم 
من طموحنا في أن نصبح علامة 
تجارية رائدة للبيع بالتجزئة في 
الــتــعــاون الخليجي،  دول مجلس 
وسنراقب الفرص فور ظهورها... 
في الوقت الحاضر، تركز الشركة 
عــلــى الــتــوســع فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
السعودية من خلال افتتاح فروع 

جديدة»، مستطرداً «خلال النصف 
افــتــتــحــنــا ٤  الأول مـــن عــــام ٢٠٢٠ 
مــتــاجــر، ونــخــطــط لافــتــتــاح واحــد 
آخر في النصف الثاني من العام».
الــصــادرة  ووفــقــاً للمعلومات 
أمس، فإن الشركة تعد ثالث أكبر 
شركة من حيث الحصة السوقية 
لـــــلإيـــــرادات خـــــلال الـــســـنـــة المــالــيــة 
المــنــتــهــيــة فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٩، وتــمــلــك ســجــلاً في 
النمو وهوامش الربح المستدامة 
على مدار ١٠ سنوات مع مبيعات 
بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٤٫٨ مــلــيــار ريـــال 
عــــام  فـــــي  دولار)  مــــلــــيــــار   ١٫٢٨)
٢٠١٩، وسجلت الشركة نمواً في 
الإيـــــــرادات بــنــســبــة ٦٫٤ فـــي المــائــة 

بالمقارنة إلى عام ٢٠١٨.
تــنــمــو  الـــشـــركـــة أن  وتـــتـــوقـــع 
السوق السعودية بمعدل ٥٫١ في 
المــائــة خــلال عــامــي ٢٠١٩ و٢٠٢٤، 
إلــى أنها تعمل في قطاع  مشيرة 
اقــتــصــادي أثــبــت مــرونــتــه العالية 
خـــلال أزمــــة تــفــشــي وبــــاء فــيــروس 

كورونا المستجد (كوفيد – ١٩).
وسجلت «بن داود القابضة» 
صـــافـــي دخـــــل ٤١٩ مـــلـــيـــون ريــــال 
(١١١٫٧ مليون دولار) مع هامش 
لــم  كــــمــــا  المـــــــائـــــــة،  فــــــي  ربــــــــح ٨٫٧ 
تسجل الشركة فــي عــام ٢٠١٩ أي 
مديونية، ووصل التدفق النقدي 
من العمليات التشغيلية إلى ٧٧٠ 
مليون ريال (٢٠٥٫٣ مليون دولار).

«بن داود القابضة» تتجه نحو طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام في السعودية (الشرق الأوسط)

يتزامن مع واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية بالبلاد

الاكتشاف الغازي التركي في البحر الأسود... غموض وتشنجات وعقد وعدوانية
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أثـــــار إعـــــلان الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان اكـــتـــشـــاف 
«أضــــخــــم حـــقـــل غـــــــازي فــــي الــبــحــر 
الأســـود» - حسب كلامه - اهتماماً 
كـــبـــيـــراً لـــلأســـبـــاب الـــتـــالـــيـــة: حــجــم 
الاحــتــيــاطــي، وســرعــة اكتشافه في 
فـــتـــرة شـــهـــر واحـــــــد، والـــتـــوســـعـــات 

العسكرية التركية الإقليمية.
فقد أعلن الرئيس إردوغان، أن 
شركة البترول الوطنية التركية «تي 
بي آي أو» اكتشفت حقلاً باحتياطي 
غازي حجمه ٣٢٠ مليار متر مكعب، 
الــتــابــعــة  الـــبـــاخـــرة «الــــفــــاتــــح»  وأن 
بـــدأت عملها في  للشركة الوطنية 
أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي 
واكتشفت الحقل فــي ٢٠ أغسطس 
(آب) المنصرم. وأن الخطط المتوفرة 

هي لبدء الإنتاج في عام ٢٠٢٣.
لــفــتــت بــعــض هـــذه المــعــلــومــات 
اهـــتـــمـــامـــات المــــراقــــبــــين، فــاكــتــشــاف 
حقل عملاق بهذا الحجم من خلال 
حفر بئر واحــدة خــلال شهر واحد 
في مياه عميقة، والبدء باستغلال 
الحقل في عــام ٢٠٢٣، ليس بالأمر 
الاعــتــيــادي فــي الصناعة النفطية. 
ولفت الانتباه أيضاً اكتفاء الرئيس 
التركي بتزويد معلومة واحدة (رقم 
الاحتياطي) دون أي معلومات عن 
الاحتياطي (مؤكد أو مرجح)، أو ما 

هي كمية الإنتاج المتوقعة.

ومن الملاحظ أن الاكتشاف قد 
تزامن مع واحــدة من أشــد الأزمــات 
الاقــتــصــاديــة التركية، حيث فقدت 
الليرة التركية أكثر من ٢٠ في المائة 
من قيمتها منذ مطلع العام الحالي، 
وحيث يجري تداولها بسعر نحو 
٧٫٣٥ ليرة للدولار. كما بلغ صافي 
الدين الخارجي للبلاد ٢٥٦٫٥ مليار 
دولار، بما نسبته ٣٣٫٨ في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
هناك عُرف متبع عند الإعلان 
عــن الاكــتــشــافــات الــبــتــرولــيــة، بذكر 
معلومات معينة عن الاستكشاف، 
ــــــدول أو وزراء  ال قــبــل رؤســــــاء  مـــن 
الـــــشـــــركـــــات  الـــــطـــــاقـــــة أو رؤســـــــــــــاء 
الــرأي العام  العاملة؛ وذلــك لتزويد 
بـــبـــعـــض المــــــؤشــــــرات المـــهـــمـــة حـــول 
حجم الاحتياطي المكتشف وتفادي 
حصر هذه المعلومات عند الأقرباء 
والمقربين، ولتفادي خلق تطلعات 
غــيــر دقــيــقــة عــنــد الــــرأي الــعــام؛ مما 
يسمح لأولئك في السلطة الاستفادة 
من المعلومات الحصرية بالمضاربة 
فــــــي الأســــــــــــــواق المــــــالــــــيــــــة. وتـــكـــمـــن 
للسياسيين أهــمــيــة خــبــر اكتشاف 
بترولي «عملاق» تغطيته مرحلياً 

على أوضاع محلية متردية.
هــنــاك تعابير معتمدة دولــيــاً 
لـــلاحـــتـــيـــاطـــي الــــبــــتــــرولــــي، فــهــنــاك 
«الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي المـــــثـــــبـــــت» ويـــعـــبّـــر 
عــــن الـــكـــمـــيـــات المــــقــــدرة فــــي تـــاريـــخ 
مـــعـــين، والــــتــــي يــتــبــين بــالــتــحــالــيــل 
الـــــجـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة والـــــهـــــنـــــدســـــيـــــة، 
بـــمـــوثـــوقـــيـــة مـــعـــقـــولـــة، أنــــــه يــمــكــن 
اســـــتـــــخـــــلاصـــــهـــــا مـــــســـــتـــــقـــــبـــــلاً مـــن 

المــكــامــن فــي الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
والــتــشــغــيــلــيــة الــســائــدة فـــي حينه. 
وهـــــــنـــــــاك «الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي المـــثـــبـــت 
نـــهـــائـــيـــاً الــــقــــابــــل لـــلاســـتـــخـــلاص» 
بمعنى الإنــتــاج المتجمع النهائي. 
كـــمـــا أن هـــنـــاك «الاحـــتـــيـــاطـــي غــيــر 
المــثــبــت» وهــو الكميات المــقــدرة في 
الــتــي تــشــيــر التحاليل  وقـــت مــعــين 
الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة والـــهـــنـــدســـيـــة إلـــى 
إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــلاصـــهـــا بـــمـــردود 
اقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي. وهــــــــــنــــــــــاك كـــــذلـــــك 
«الاحتياطي المرجح» و«الاحتياطي 
المحتمل» و«الاحتياطي المفترض» 
(المصطلحات والتعاريف مقتبسة 
مــــن مــعــجــم الـــطـــاقـــة، الــــصــــادر عــن 
الــعــربــيــة المــصــدرة  منظمة الأقــطــار 

للبترول ومجلس الطاقة العالمي).
ومــهــمــا يــكــن المــصــطــلــح، ومــن 
المعتاد استعمال أحدها، فاكتشاف 
الــــــبــــــحــــــر الأســــــــــــــــود ضــــــخــــــم جــــــــداً، 
وســـيـــتـــرك بــصــمــاتــه عــلــى صــنــاعــة 
الــطــاقــة الــتــركــيــة وعــلــى غــــاز شــرق 
المتوسط. لكن؛ نظراً للحجم الكبير 
والعميق للحقل البحري، فإن بدء 
استغلاله والإنــتــاج منه سيتطلب 
ســـــنـــــوات عــــــدة طــــــــوال هــــــذا الــعــقــد 
لتشييد المنشآت والبنى التحتية، 
ولاقــتــراض مليارات الـــدولارات من 
المصارف الدولية في ظل الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة التركية 
المرتبكة. أما في حال التصدير، فإن 
المفاوضات معقدة وتأخذ سنوات.

وتــدل المعلومات المستقاة من 
النشرات البترولية المتخصصة، أن 
عمق بئر «تونا - ١» المكتشفة هو ٢٫١ 

ألف متر تحت سطح الماء، بالإضافة 
إلى ١٫٤ ألف متر تحت قاع البحر؛ 
مما يعني أن الطبقة الجيولوجية 
المـــوعـــودة تــقــع عــلــى عــمــق ٣٫٥ ألــف 
متر. والإنتاج البحري بهذا العمق 
باهظ التكاليف؛ ما يزيد صعوبة 
تصديره في ظل انهيار سعر الغاز، 

كما هو الوضع حالياً.
وتستورد تركيا حالياً أكثر من 
٩٠ في المائة من حاجاتها الطاقوية. 
وســيــشــكــل الاكـــتـــشـــاف الـــغـــازي في 
البحر الأسود ثاني مصدر للطاقة 
الــســدود  المــولــدة مــن  بعد الكهرباء 

الــنــهــريــة الــضــخــمــة الــتــي تستعمل 
لـــتـــولـــيـــد الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة. 
لــلــغــاز، تستهلك تركيا  وبالنسبة 
إلــى ٥٠ مليار متر مكعب  نحو ٤٠ 
الــغــاز سنوياً. وبلغت تكاليف  مــن 
الغاز المستورد ٤١ مليار دولار في 
٢٠١٩؛ مما يشكل عبئاً ضخماً على 
مــيــزان المــدفــوعــات. ويــتــم اســتــيــراد 
الغاز من روسيا وأذربيجان وإيران 
والجزائر، كما تعتبر تركيا من أهم 
الــــدول لــتــجــارة تــرانــزيــت الــغــاز من 

الشرق إلى أوروبا.
واجهت تركيا حتى الآن مشكلة 

عــــدم تـــوفـــر ثـــــروة هــيــدروكــربــونــيــة 
الــشــعــور بفقدانها  لــديــهــا... وهـــذا 
مــصــادر للطاقة مــع تواجدها عند 
إلـــــى خــلــق  أغــلــبــيــة جـــيـــرانـــهـــا أدى 
«تشنجات» فــي السياسة التركية 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة انـــعـــكـــســـت بـــاســـتـــخـــدام 
قــواتــهــا المــســلــحــة لــحــل مــشــاكــلــهــا، 
وتـــداخـــلـــت خــلــفــيــات أخـــــرى بــأنــهــا 
عــضــو فــي حــلــف الــنــاتــو، مــع عقدة 
عــــدم قــبــولــهــا عـــضـــواً فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي، واستمرارها في التشبث 
بإمبراطوريتها العثمانية المتزامن 
مـــع وهـــن الـــــدول المــــجــــاورة... كلها 

إلــى تبني سياسات عدوانية  أدت 
عــســكــريــة ضــــد جـــيـــرانـــهـــا، جــنــوبــاً 

وشرقاً وغرباً.
الـــعـــدوان الأول عـــام ١٩٧٤  بـــدأ 
باحتلال الجزء الشمالي لجمهورية 
قـــــبـــــرص. ثـــــم أعـــقـــبـــه الاعــــــتــــــداءات 
الــجــوبــة والــبــريــة على الــعــراق منذ 
عــقــد الــثــمــانــيــنــات بــحــجــة مــحــاربــة 
أعضاء حــزب العمال الكردستاني 
التي تشن حروباً ضده لعقود من 
الزمن، ضمن عدائها لحقوق الأكراد 
فـــي تـــركـــيـــا. وهـــــذه المـــواجـــهـــة على 
الأراضـــــي الــعــراقــيــة لا تــــزال جــاريــة 
حتى يومنا هــذا. ومــن ثم العدوان 
على سوريا منذ نشوب الثورة في 
عـــام ٢٠١١ وإلــــى الــوقــت الــحــاضــر، 
أيــضــاً بــدعــوة مــحــاربــة الأكـــــراد في 
تــركــيــا. وبـــدأت منذ العقد الماضي 
خــلافــات واســعــة مــع مــصــر، أهمها 
مساندة الرئيس إردوغـــان جماعة 
الإخوان المسلمين في حين تعتبرها 
مصر تنظيماً إرهابياً. وتطور هذا 
الــخــلاف فــي مــنــاحٍ مختلفة، حيث 
اشتكت تركيا من اتفاقية الحدود 
الـــبـــحـــريـــة المـــصـــريـــة - الــقــبــرصــيــة، 
وردت عليها مصر برسالة شديدة 
الــلــهــجــة تــهــدد فــيــهــا أي تــدخــل في 
شؤونها السيادية. وعارضت أنقرة 
مـــحـــاولات مــصــر تــأســيــس منتدى 
الــذي اعتبرته  غاز شرق المتوسط، 
تركيا محاولة لعزلها عن بقية دول 
شرق المتوسط. ثم بادرت تركيا من 
جــانــب واحـــد بــرســم حـــدود بحرية 
الــروابــط  بينها وبــين ليبيا بحجة 
التاريخية (العثمانية) بين البلدين. 

ورسمت خط الــحــدود هــذا بالقرب 
جـــداً مــن جــزيــرة كــريــت اليونانية؛ 
مــمــا أزعــــج الــيــونــان الــتــي نــاشــدت 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــتــدخــل. 
وساندتها فرنسا بالفعل. وشكّل 
التدخل العسكري التركي في ليبيا 
ورسم الحدود حتى أقصى الحدود 
الـــلـــيـــبـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة إلــــــى الـــتـــدخـــل 
وتهديد عرقلة العمليات البترولية 
المصرية في مياهها الغربية، هذا 
ناهيك عن التوسع التركي في شمال 
أفــريــقــيــا، بـــالـــذات فــي تــونــس؛ مما 
إلــى مــعــارضــة برلمانية قوية.  أدى 
بـــدأت تركيا احتجاجاتها  أخــيــراً، 
الــجــزر اليونانية  الــتــاريــخــيــة ضــد 
المحاذية للساحل التركي الغربي؛ 
نـــظـــراً لـــقـــرب بــعــضــهــا لــســواحــلــهــا، 
بالذات جزيرة كاستيلوريزو التي 
تـــبـــعـــد كـــيـــلـــومـــتـــريـــن عــــن الـــســـاحـــل 
الــجــزر في  التركي. وتعتبر حــدود 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي بــمــثــابــة امـــتـــداد 

لحدود دولتها.
تـــــعـــــددت نـــــزاعـــــات تـــركـــيـــا مــع 
جـــيـــرانـــهـــا وأخــــــــذت تـــشـــكـــل خــطــراً 
عــلــى ســـلام المــنــطــقــة. وبــعــض هــذه 
الخلافات ممكن حلها باللجوء إلى 
المحاكم الدولية، والأخرى بالحوار. 
إلا أنه من الواضح، ومع السياسات 
المـــتـــبـــنـــاة مــــن قـــبـــل إردوغــــــــــان، فـــإن 
سياسته المعتمدة على قوة الجيش 
إلــيــهــا حصوله  الــتــركــي سيضيف 

أخيراً على مصدر طاقوي محلي.

* كاتب عراقي 
متخصص في أمور الطاقة

اقتصاد تركيا يشهد أسوأ انكماش فصلي في عقد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـــجـــــل الاقــــــتــــــصــــــاد الــــتــــركــــي 
الثاني  الــربــع  انكماشاً حــاداً خــلال 
من العام الجاري بلغ ٩٫٩ في المائة 
على أســـاس ســنــوي، وهــو مــا يعد 
أسوأ تراجع في أكثر من عقد كامل 
في ظل أزمة تفشي وباء «كورونا» 
فــــي الــــبــــلاد ومـــــؤشـــــرات عـــلـــى عـــدم 
السيطرة عليها مــع ارتــفــاع أعــداد 

الإصابات والوفيات مجددا.
وبحسب بيانات رسمية لهيئة 
الإحــصــاء التركية، تشير توقعات 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي لــلــربــع 
الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام إلـــــى انــخــفــاض 
مــســتــمــر، حـــيـــث انـــخـــفـــض الــنــاتــج 
الإجـــمـــالـــي بــنــســبــة ٩٫٩ فــــي المـــائـــة 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الــعــام 

الماضي.
وأظـــــهـــــر الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي 
وحــــده انــكــمــاشــا بــنــســبــة ١٦٫٥ في 
المائة، وسط انخفاض ملحوظ في 
مــعــدلات الإنــفــاق الحكومي بنسبة 
٠٫٨ في المائة في الربع الثاني من 
الــعــام مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها من 

العام الماضي.
ولفتت هيئة الإحصاء التركية 

إلــى أن التراجع في الناتج المحلي 
الإجمالي، رغم أنه لم يكن بالحدة 
المتوقعة، لا يــزال تاريخيا مقارنة 
بالربع الأول، إذ بلغ ١١ فــي المائة 
بــوتــيــرة مُــعــدلــة فــي ضــوء العوامل 

الموسمية والتقويم.
ولم يكن لتلك البيانات تأثير 
يـــذكـــر عــلــى الــلــيــرة الـــتـــي تــراجــعــت 
قــلــيــلا أمــــام الــــــدولار مــســجــلــة ٧٫٣٥ 

ليرة للدولار.
ونما اقتصاد تركيا في الربع 
المـــائـــة عــلــى أســـاس  فـــي  الأول ٤٫٤ 
ســـنـــوي، وفــقــا لــتــعــديــل طــفــيــف عن 
الــتــقــديــر الأولــــي. وجـــاء هـــذا النمو 
مدفوعا بــازدهــار الإقـــراض قبل أن 
تسبب جائحة فــيــروس «كــورونــا» 
تراجعا حــادا بــدأ في مــارس (آذار) 
المـــــاضـــــي. واحــــتــــل الـــقـــطـــاع المـــالـــي 
الــــصــــدارة بــنــمــو ٢٨ فـــي المـــائـــة في 
الربع الثاني، لكنّ قطاعي الصناعة 
والخدمات - الأكثر ثقلا - انكمشا 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  بــنــســبــة ١٦ و٢٥ 

الترتيب.
وكــــــــــــــان اســـــــتـــــــطـــــــلاع أجــــــرتــــــه 
خــــبــــيــــرا   ١٤ لآراء  «رويــــــــــــتــــــــــــرز» 
اقتصاديا قد قــدر في المتوسط أن 
يصل الانكماش في الناتج المحلي 

الإجمالي ١١٫٨ في المائة على أساس 
سنوي، إذ تراوحت التوقعات بين 

٧٫١ و١٣٫١ في المائة.
وقـــــــال وزيـــــــر المــــالــــيــــة الـــتـــركـــي 
برات ألبيرق على تويتر إن بيانات 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي جــيــدة 
مقارنة بالدول الأخرى، وإن تركيا 
عازمة على محو أثر وباء «كورونا» 
في العام المقبل. وكان الوزير توقع 
أن يتراوح أداء اقتصاد بلاده لهذا 
الــعــام بأكمله بــين انكماش بنسبة 
٢ فــــي المــــائــــة ونـــمـــو بــنــســبــة ١ فــي 
المــائــة. ومــن المــتــوقــع تــراجــع وتيرة 
الانــــكــــمــــاش خـــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث، 
مـــــع تـــحـــســـن مــــــؤشــــــرات قـــطـــاعـــات 
اقــتــصــاديــة فـــي الـــبـــلاد كــالــســيــاحــة 
والصادرات والخدمات والاستهلاك 
المحلي. ويتوقع الخبراء أن يشهد 
الاقتصاد التركي تقلصا على نطاق 
واسع يتراوح بين ٧٫٥ و١٥ في المائة 

خلال النصف الثاني من العام.
الــبــيــانــات انخفاض  وأظـــهـــرت 
نـــفـــقـــات اســـتـــهـــلاك الأســـــــر المــقــيــمــة 
بــنــســبــة ٨٫٦ فـــي المـــائـــة، وانــخــفــض 
تكوين رأس المال الثابت الإجمالي 
المــــــائــــــة. وكــــذلــــك  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٦٫١ 
انـــخـــفـــضـــت الــــــــــــواردات مــــن الــســلــع 

والـــخـــدمـــات بــنــســبــة ٦٫٣ فـــي المــائــة 
المـــائـــة، في  فـــي  والـــــصـــــادرات ٣٥٫٣ 
الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام مــقــارنــة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأدى التراجع الحاد في قيمة 
الــلــيــرة الــتــركــيــة، الـــذي تــكــرر للمرة 
الــثــانــيــة خـــلال أقـــل مــن عــامــين، إلــى 
مزيد من الصعوبات وتعميق الأثر 
السلبي على الشركات إضافة إلى 

تأثيرات تفشي فيروس «كورونا». 
وتــــراجــــعــــت، بـــشـــكـــل حـــــــاد، جــمــيــع 
المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة فـــي تركيا 
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع 

المستوردة مثل الأدوية والوقود.
وأدى تراجع الاقتصاد التركي 
والهبوط الحاد لليرة أمام العملات 
الأجنبية إلى زيــادة عدد الشركات 
التي أشهرت إفلاسها في مختلف 

الـــــقـــــطـــــاعـــــات. وأشــــــهــــــرت المـــحـــاكـــم 
إفلاس ٣٨ شركة كبرى في مختلف 
القطاعات الاقتصادية، كما أغلقت 
٣٦ ألــــف مــنــشــأة صــغــيــرة أبــوابــهــا 

خلال النصف الأول من العام.
وهــبــطــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة عن 
معظم العملات الأخرى، هذا العام، 
بـــســـبـــب مـــــخـــــاوف مـــــن اســــتــــنــــزاف 
احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجــنــبــي لــدى 

المــــركــــزي وتــــدخــــلات مكلفة  الــبــنــك 
للدولة فــي ســوق الــصــرف وأسعار 

فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد.
وتــضــررت الــلــيــرة أيــضــا خلال 
النزاع  الأسابيع الأخيرة على وقع 
بــين تــركــيــا والــيــونــان حـــول النفط 
والــغــاز فــي شــرق البحر المتوسط. 
وبــلــغ مــتــوســط ســعــر الــلــيــرة نحو 

٧٫٣٧ ليرة مقابل الدولار.
وبلغ عدد الشركات التي أغلقت 
في تركيا خلال شهر يوليو (تموز) 
الماضي ١٥٠٥ شركات بزيادة بلغت 
٣٥٫٣٤ في المائة مقارنة مع الشهر 

السابق عليه.
وبحسب بيان لاتحاد الغرف 
وأســـــــواق المـــــال الـــتـــركـــي، فــــإن عــدد 
الـــشـــركـــات الـــتـــي أغـــلـــقـــت فــــي شــهــر 
يونيو (حزيران) الماضي بلغ ١١١٢ 
شـــركـــة. أمــــا عــلــى أســـــاس ســنــوي، 
الزيادة في الشركات  فبلغت نسبة 
التي أغلقت فــي يوليو مقارنة مع 
الـــشـــهـــر نــفــســه مــــن الــــعــــام المـــاضـــي 
٣٤٫٥ فــي المــائــة. وخـــلال الــفــتــرة من 
يناير (كانون الثاني) وحتى يوليو 
الماضيين، بلغ عدد الشركات المغلقة 
٧ آلاف و٢٥١ شركة، بنسبة زيــادة 
بــلــغــت ٩٫٣٣ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة مع 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وفــــي يــولــيــو المـــاضـــي، كشفت 
وزيــرة التجارة التركية، روهصار 
باكجان، عن اضطرار ٩٠ ألفا و٧٤٣ 
مهنيا وحرفيا لغلق ورش عمل في 
عدة صناعات بـ٥٦ ولاية خلال عام 

ونصف العام.
فــي سياق متصل، قــال البنك 
فـــي البنية  الآســـيـــوي لــلاســتــثــمــار 
التحتية، الذي تدعمه الصين، إنه 
سيقرض تركيا ٨٣٫٣٧ مليون دولار 
لمــســاعــدتــهــا فـــي الـــتـــصـــدي لــوبــاء 
«كورونا». وذكر البنك في بيان، أن 
البنك الأوروبي للإعمار والتنمية 
سيشارك في تمويل المشروع الذي 
يـــهـــدف إلـــــى زيـــــــادة قــــــدرة الــبــنــيــة 

الأساسية للمستشفيات العامة.
ا  ويـــــعـــــد هــــــــذا الــــــقــــــرض جــــــزء
مــــن تــســهــيــل تــمــويــلــي حــجــمــه ١٣ 
مــلــيــار دولار مـــن الــبــنــك الآســيــوي 
لــلاســتــثــمــار فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لمساعدة القطاعين العام والخاص 
عــلــى الــتــصــدي لـــوبـــاء «كــــورونــــا». 
ووافــق البنك من قبل على قروض 
بــقــيــمــة ٥٠٠ مــلــيــون دولار لبنكي 
تــنــمــيــة فــــي تـــركـــيـــا مــــن خـــــلال هـــذا 

التسهيل.

سفينة الاستكشاف التركية «أوروتش رئيس» (رويترز)

سجل الاقتصاد التركي انكماشاً حاداً خلال الربع الثاني بتراجع ٩٫٩ ٪ (رويترز)
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سهما {أبل} و{تسلا} يتألقان بعد التقسيم 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــــألـــــق ســـهـــمـــا أبـــــــل وتـــــســـــلا خــــلال 
تــعــامــلات الاثـــنـــين، فــي الــجــلــســة الأولـــى 
بعد دخول عملية تقسيم السهمين حيز 
النفاذ، فيما بلغ المــؤشــر ستاندرد آند 
بــورز ٥٠٠ مستوى قياسيا عند الفتح 
لــلــجــلــســة الـــســـادســـة عــلــى الـــتـــوالـــي، إذ 
وضعت الرهانات على تعاف اقتصادي 
على خلفية استمرار دعم البنك المركزي 
المؤشر على مسار تحقيق أفضل أداء له 

في شهر أغسطس (آب) منذ عقود.
وفــتــح المــؤشــر ســتــانــدرد أنـــد بــورز 
٥٠٠ على ارتفاع ١٫٧٢ نقطة، بما يعادل 
٠٫٠٥ بالمائة، إلى ٣٥٠٩٫٧٣ نقطة. وتراجع 
المؤشر داو جونز الصناعي ١٠٫٢١ نقطة، 
إلــى ٢٨٦٤٣٫٦٦ نقطة،  أو ٠٫٠٤ بــالمــائــة، 
وربــــح المـــؤشـــر نـــاســـداك المــجــمــع ٢٣٫١٨ 
نقطة، أو ٠٫٢٠ بالمائة، ليبلغ ١١٧١٨٫٨١ 

نقطة.
المــال الأميركية  واستقبلت أســـواق 
الاثــنــين تــــداول سهمي أبـــل وتــســلا بعد 
الــتــجــزئــة فـــي خــطــوة يــنــتــظــرهــا صــغــار 
المستثمرين من أجل شراء الأسهم، والتي 
وقــفــت وراء الــصــعــود الــكــبــيــر لمــؤشــرات 
الأســـهـــم الأمــيــركــيــة فـــي خــضــم جــائــحــة 

كورونا.
وحــقــق ســهــم تــســلا مــكــاســب قــويــة 
في تعاملات الاثنين، حيث ارتفع السهم 
بنسبة ٤٫٣ بالمائة إلى مستوى ٤٦١٫٨٠ 
دولار، فيما ارتفع سهم أبل بعد التقسيم 

بنسبة ٢٫٨٩ بالمائة إلى ١٢٨٫٤١ دولار.
وعــــــادة مـــا يـــــؤدي تــقــســيــم أســهــم 
الــشــركــات إلـــى زيـــــادة ســيــولــة السهم 
بــالــســوق، وتــقــلــيــص ثــمــنــه بــمــا يتيح 
تملكه أمام فئة أكبر من المستثمرين، 
وفــي الــوقــت ذاتـــه تشهد الأســهــم بعد 
تـــجـــزئـــتـــهـــا ارتـــــفـــــاعـــــات صــــاروخــــيــــة، 
نتيجة لــزيــادة الإقــبــال عليها من قبل 
المــســتــثــمــريــن الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي وقــت 

سابق لا يستطيعون شراءها.
ومــنــذ إعــــلان أبـــل عــن تــجــزئــة سهم 
الشركة الذي يحوم حول مستويات ٥٠٠ 
دولار للسهم، ارتفع سهم الشركة بنحو 
٣٢٪ والذي جاء بالتزامن مع الإعلان عن 
نتائج الشركة الفصلية للثلاثة أشهر 
المنتهية فــي يونيو (حـــزيـــران) الماضي 
والتي جاءت أفضل من توقعات المحللين. 
وارتفع سهم الشركة الأميركية بأكثر من 
٦٤ بالمائة هذا العام، مما دفعها لتجاوز 
حاجز التريليوني دولار للمرة الأولــى 

في وقت سابق من هذا الشهر.
وحـــــصـــــل مــــســــاهــــمــــو أبــــــــل عــــلــــى ٤ 
أســهــم لــكــل ســهــم واحــــد بــعــد الــتــجــزئــة، 
ليحوم سعر السهم بعد التجزئة حول 

مستويات ١٠٠ دولار للسهم.
ومنذ إعلان تسلا عن تجزئة السهم 
فــي ١١ أغــســطــس المـــاضـــي، ارتــفــع سهم 
لــيــواصــل صــعــوده  الــشــركــة بنحو ٥٧٪ 
المطرد منذ مطلع الجاري ويحوم حول 

مستويات ٢٠٠٠ دولار للسهم.
وسيحصل مساهمو تسلا على ٥ 
أسهم مقابل كل سهم واحد، ليحوم سعر 
السهم بعد التجزئة حول مستويات ٤٠٠ 
دولار للسهم، في وقت تشير فيه بيوت 
الأبحاث إلى أن السهم سيواصل اتجاهه 

الصعودي خلال الفترة المقبلة.
ويـــــــــقـــــــــول مــــــحــــــلــــــلــــــون لـــصـــحـــيـــفـــة 
«فايننشال تايمز» إن توجه الشركتين 
إلــى الواجهة  نحو تجزئة السهم يعيد 
عادة قديمة كانت الشركات تلجأ إليها 
لزيادة معدلات السيولة في أسهمها، مع 
الإشارة إلى تراجع حاد في ذلك الأمر منذ 
تسعينيات القرن الماضي حينما بلغ عدد 
الــتــي قــامــت بتجزئة أسهمها  الــشــركــات 
على مــؤشــر «ســتــانــدرد آنــد بـــورز ٥٠٠» 
نحو ١٠٠ شــركــة. وهبط عــدد الشركات 
إلــى خــانــة الآحـــاد منذ ٢٠١٦ مــع تراجع 
مطرد منذ ذلك الحين في عدد الشركات 

التي تلجأ إلى تجزئة أسهمها.

ASHARQ AL - AWSAT : الجائحة قفزت بتوجه المستهلكين لتفضيل المتاجر الإلكترونية على التقليدية عاملون لـ

«كورونا» يرفع شهية تحول المشروعات التجارية لأسواق افتراضية في السعودية
الرياض: محمد العايض

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي بــــــــات مـــعـــدل 
الإصــــــابــــــات بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فــي 
التناقص التدريجي فــي السعودية، 
أثــر اقتصادي، وصفه تجاريون  بقي 
«الحميد»، تجسد فــي التحول إلى  بـ
التسوق الافتراضي، مع توجه شرائح 
واسعة من المستهلكين نحو التعاملات 
الإلكترونية خلال فترات منع التجول 
بسبب الجائحة العالمية، بالإضافة إلى 
تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتـــوقـــع عــــدد مـــن المــخــتــصــين في 
الـــســـوق الـــســـعـــوديـــة تـــزايـــد الاهــتــمــام 
بـــالـــتـــســـوق الإلـــكـــتـــرونـــي فــــي الـــســـوق 
الــــســــعــــوديــــة، واســــتــــمــــرارهــــا لــتــغــلــب 
الإيــجــابــيــات على السلبيات، فــي ظل 
الـــتـــكـــدس الـــكـــبـــيـــر لــلــمــســتــهــلــكــين فــي 
الــتــي بــاتــت سمة  التقليدية  الأســــواق 

في المتاجر السعودية.
وتــــــــرى اخـــتـــصـــاصـــيـــة الــــتــــجــــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، عــــفــــاف الـــعـــســـكـــر، فــي 
«الشرق الأوسط»، أن التوجه  حديث لـ
الاســـتـــهـــلاكـــي فــــي الـــســـعـــوديـــة ارتـــفـــع 
بــشــكــل مــلــحــوظ جــــداً نــحــو الــتــجــارة 
الإلكترونية بسبب تداعيات «كورونا 
المستجد» وفــرض التجار خدمات لما 
بعد البيع التي شهدت تطوراً كبيراً، 
ولا سيما من قبل الشركات التجارية 

الكبرى في الأسواق السعودية.
من جانبه، قال عبد الله البشري، 
أحـــد تــجــار المــلــبــوســات الــرجــالــيــة، إن 
هناك بعض الخسائر التي تعرضوا 
لها بسبب عــدم استعدادهم السابق 
لـــــلـــــســـــوق الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، مـــضـــيـــفـــاً: 
«أستطيع التأكيد أن (كورونا) كان لها 
تأثير كبير على التجارة التقليدية، 

فبخلاف جائحة كورونا التي غيرت 
مــجــرى ثــقــافــة الـــتـــســـوق... كــنــا تــجــاراً 
نلاحظ أن هناك توجهاً متزايداً منذ 
عـــام ٢٠١٩ لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة في 
لــم تكن  الــســعــوديــة، لكن بحساباتنا 

النسب تتجاوز ١٠ في المائة».
واعــتــرف الــبــشــري بــوجــود قــراءة 
غير دقيقة لتوجهات السوق من قبل 
شرائح واسعة من التجار قبل وقوع 
تــأثــيــرات الــجــائــحــة، مــســتــطــرداً: «كنا 
نــــلاحــــظ الـــتـــوجـــهـــات نـــحـــو الـــتـــســـوق 
الإلكتروني، وهناك بعض منافسينا 

بــدأوا في إنشاء تطبيقات إلكترونية 
لـــلـــبـــيـــع، غـــيـــر أنـــنـــا كـــنـــا نــــراهــــن عــلــى 
مــيــل المــتــســوقــين فـــي الــســعــوديــة إلــى 
التسوق التقليدي، كونه يشكل جانباً 

ترفيهياً».
«الشرق  وزاد البشري في حديث لـ
الأوســـط»: «(كــورونــا)  غيّرت التوجه 
تـــمـــامـــاً، ونــلــحــظ ذلــــك مـــن قــلــة إقــبــال 
المستهلكين نحو التسوق التقليدي... 
أتصور أنه يجب علينا تجاراً التعامل 
مع ذلك كواقع قائم، وتحويل جزء من 
مبيعاتنا نحو التجارة الإلكترونية 

لتلبية حاجات المستهلكين».
مــن نــاحــيــتــهــا، تــؤكــد الــعــســكــر أن 
المــســتــجــدات الــجــديــدة فــرضــت واقــعــاً 
على خدمات ما بعد البيع، موضحة 
أنها أصبحت الركيزة الأساسية التي 
تستند عليها التجارة الإلكترونية، كما 
أن تجربة البيع والشراء عبر الإنترنت 

سهلت كثيراً على المستهلكين.
ويــتــزامــن هــذا التطور مــع دراســة 
أجرتها شركة فيزا الائتمانية العالمية 
حــــــــول الــــــســــــوق الـــــســـــعـــــوديـــــة؛ حــيــث 
أظهرت توجه متزايد بين المستهلكين 

نـــحـــو المــــدفــــوعــــات الـــرقـــمـــيـــة، مــقــارنــة 
بــالــتــعــامــلات الــنــقــديــة، مــشــيــرة حــول 
الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أن 
عادات المستهلكين في المملكة تتحول 

نحو مواقع التسوق الإلكترونية.
وبـــــــحـــــــســـــــب الــــــــــــــدراســــــــــــــة، ثــــلــــثــــا 
المــســتــهــلــكــين فـــي الــســعــوديــة اشـــتـــروا 
من المتاجر الإلكترونية للمرة الأولى، 
مفيدة أن ٥٩ في المائة من العينة قامت 
بتجربة شراء الأدوية من الصيدليات 
عــبــر الإنــتــرنــت لــلــمــرة الأولــــى، بــيــد أن 
السمة البارز هو استبدال التعاملات 

النقدية بقنوات الدفع الرقمية.
وأظهرت الدراسة أيضاً أن ظروف 
«كــورونــا المستجد» ساهمت في دفع 
عجلة التجارة الإلكترونية؛ حيث قال 
٣٨ في المائة من التجار في المملكة إنهم 
أطلقوا مواقعهم الإلكترونية نتيجة 
مــبــاشــرة لــلــوبــاء، فــي حــين أن ٥٧ في 
الــتــجــار يمتلكون منصات  المــائــة مــن 

للتجارة الإلكترونية قبل الوباء.
ـــــبـــــاحـــــث  مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، يــــــــــــرى ال
الاجــتــمــاعــي، عــبــد الــلــه مــرغــلانــي، أن 
الــتــوجــه نــحــو الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة تــــدخــــل بـــــه جـــوانـــب 
«الشرق الأوسط»  لـ اجتماعية، مبيناً 
أنه يجب الإقرار أولاً أن ثقافة التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة نــشــطــت بــشــكــل ملحوظ 
في السعودية في آخر ٥ سنوات، وإن 
كانت نسبة المعتمدين على التجارة 
التقليدية هي المتسيّدة حينها. ولفت 
إلــى أن زيـــادة التوجه نحو  مرغلاني 
التجارة الإلكتروني له مبرر اجتماعي، 
لـــــلأســـــواق  الــــتــــوجــــه  فـــــي أن  يـــتـــمـــثـــل 
الافتراضية لم يكون طوعياً، بل جاء 
نــتــيــجــة عـــامـــل الــــواقــــع الـــــذي فــرضــتــه 

جائحة كورونا.

تحديات {كورونا} تفرض واقع التحول إلى المتاجر الإلكترونية في السعودية (الشرق الأوسط)

أول تقييم مرجعي لحشد الدعم الخارجي وتنظيم إعادة الإعمار

البنك الدولي: متوسط خسائر انفجار بيروت يتعدى ٧٫٤ مليار دولار
بيروت: علي زين الدين

ـــــــي أنـــجـــزتـــه  أظــــهــــر تـــقـــيـــيـــم أول
مجموعة البنك الدولي حاجة لبنان 
الملحة إلى تمويل عاجل بمتوسط 
لــلــمــرحــلــة الأولـــــى  مـــلـــيـــاري دولار 
المــمــتــدة حــتــى نــهــايــة الــعــام المــقــبــل، 
تــلــبــيــة احــتــيــاجــات تغطية  بـــهـــدف 
الأضــرار التي خلفتها فاجعة مرفأ 
بيروت وإعــادة إعمار القطاع العام 
ووضعه على طريق التعافي، حيث 
بلغ متوسط خسائر الأصول المادية 
لــلانــفــجــار نــحــو ٤٫٢ مــلــيــار دولار، 
ومــتــوســط الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة 
نحو ٣٫٢ مليار دولار، أي بمتوسط 
إجمالي يبلغ ٧٫٤ مليار دولار، وقد 
يصل المجموع إلى عتبة ٨ مليارات 

دولار.
ويــتــوافــق هــذا التقييم نسبيا 
مـــــــع تــــــوقــــــعــــــات ســـــابـــــقـــــة لمــــصــــرف 
«غولدمان ساكس» بلغ متوسطها 
نحو ٤ مليارات دولار لإعادة إعمار 
المرفأ فقط، مع إشارته إلى أن «الآثار 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــفــــوريــــة لــلانــفــجــار 
ستكون خطيرة»، بينما يرجح أن 
يتعدى إجمالي الخسائر المباشرة 
وتعطل الأعمال والإنــتــاج عتبة ١٠ 
مــلــيــارات دولار، وربـــمـــا يــصــل إلــى 
١٥ مليار دولار وفــقــا لتصريحات 

رســـمـــيـــة بـــعـــد إنـــــجـــــاز المـــســـوحـــات 
الــكــلــي والــجــزئــي  الــكــامــلــة للتهديم 
في الأبنية والشقق السكنية ومقرات 
الشركات والمحلات التجارية ضمن 

الدائرة المتضررة.
ويــمــثــل تــقــيــيــم الــبــنــك الـــدولـــي 
مــرجــعــيــة مــوثــوقــة لحشد وتنظيم 
الــدولــيــة بالمساهمة  الــوعــود  تــدفــق 
في إعادة الإعمار من خلال «شراكة 
وثـــيـــقـــة مـــــع الـــــــــــــوزارات الــلــبــنــانــيــة 
ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها 
من الأطراف المعنية الرئيسة»، وذلك 
في إطــار «إعـــادة بناء لبنان بشكل 
أفضل استنادا إلى مبادئ الشفافية 
لــة، للاستجابة  والــشــمــول والمــســاء
لمطالب اللبنانيين وطموحاتهم». 
وهـــو مــا يــتــطــابــق مــع آلــيــات الــدعــم 
الأولــــــي الــــفــــوري الـــبـــالـــغ نــحــو ٣٠٠ 
مليون دولار، والذي تم تخصيصه 
لدعم الحاجات الإنسانية والصحية 
الــــطــــارئــــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــجــيــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي ومــــؤســــســــات المــجــتــمــع 

المدني.
ووفقا للتقديرات الأولية لهذا 
التقييم السريع، فقد ألحق الانفجار 
أضــــرارا بــالأصــول المــاديــة تــراوحــت 
إلـــــى ٤٫٦ مــلــيــار  قــيــمــتــهــا مــــن ٣٫٨ 
الــخــســائــر،  قـــــدرت  فـــي حـــين  دولار، 
الــتــدفــقــات  الــتــغــيــرات فــي  متضمنة 

الاقتصادية نتيجة لانخفاض ناتج 
القطاعات الاقتصادية، بما يتراوح 
من ٢٫٩ و٣٫٥ مليار. وتمثلت الآثار 
الاقــتــصــاديــة الــرئــيــســيــة لــلانــفــجــار 
في الخسائر التي لحقت بالنشاط 
الاقتصادي جــراء تدمير رأس المال 
المـــادي، وتعطل الحركة التجارية، 
والـــخـــســـائـــر فــــي إيـــــــــرادات المــــوازنــــة 
الـــعـــامـــة. وكــــانــــت أكـــثـــر الــقــطــاعــات 
تــــضــــررا قـــطـــاعـــا الإســــكــــان والــنــقــل 
والمـــــوجـــــودات الــثــقــافــيــة المــلــمــوســة 
وغير الملموسة، بما في ذلك المواقع 
الدينية والأثرية، والمعالم الوطنية، 
المــــحــــفــــوظــــات،  والمــــــــســــــــارح، ودور 

والمكتبات، والآثار.
وانـــســـجـــامـــا مـــع هــــذا الــتــقــيــيــم 
الـــذي وصــفــه خــبــراء الــبــنــك الــدولــي 
بالمبدئي «نظرا للطبيعة السريعة 
لتنفيذه فــي ظــل ظـــروف عصيبة»، 
فإن احتياجات إعادة إعمار القطاع 
الــعــام وتعافيه، لــهــذا الــعــام والــعــام 
إلــــى ٢٫٢  يــــتــــراوح مـــن ١٫٨  المـــقـــبـــل، 
مليار دولار، حيث يلزم في القريب 
الــعــاجــل تــوفــيــر مـــا بـــين ٦٠٥ و٧٦٠ 
مــلــيــون دولار حــتــى شــهــر ديسمبر 
المــقــبــل، ومــــن ١٫١٨  (كـــانـــون الأول) 
المــدى  إلـــى ١٫٤٦ مــلــيــار دولار عــلــى 
القصير للعام ٢٠٢١، مع التنويه بأن 
احتياجات قطاع النقل هي الأعلى 

بـــين ســائــر الــقــطــاعــات، يــلــيــه الإرث 
الثقافي والإسكان.

ومع عدم إغفال الإشارة إلى أن 
كــارثــة المــرفــأ لــن تتسبب فــي تفاقم 
الانكماش في النشاط الاقتصادي 
فـــحـــســـب، بــــل ســــتــــؤدي أيـــضـــا إلـــى 
تــفــاقــم مـــعـــدلات الــفــقــر، الــتــي كــانــت 
المـــائـــة قبيل  تــبــلــغ بــالــفــعــل ٤٥ فـــي 
الانــــفــــجــــار، ركـــــز الــتــقــيــيــم عـــلـــى أن 
احتياجات التعافي العاجلة تشمل 

في الأشهر الـ٣ القادمة وحدها، ما 
يــتــراوح بين ٣٥ و٤٠ مليون دولار، 
لــتــقــديــم تـــحـــويـــلات نـــقـــديـــة فـــوريـــة 
واسعة النطاق؛ تلبية للاحتياجات 
الأساسية لـ٩٠ ألف متضرر، وخلق 
وظــائــف قصيرة الأجـــل لصالح ١٥ 
ألــف فــرد. كما تشمل توفير المــأوى 
لــلــفــئــات الأشــــــد ضــعــفــا مــــن الأســــر 
المـــــشـــــردة المــنــخــفــضــة والمـــتـــوســـطـــة 
الـــــدخـــــل؛ وإصــــــــلاح المـــســـاكـــن الــتــي 

لــحــقــتــهــا أضـــــــرار طــفــيــفــة وجــزئــيــة 
للأسر منخفضة الدخل.

وتـــقـــدر الاحــتــيــاجــات الــفــوريــة 
لــلإســكــان بــمــا يـــتـــراوح مـــن ٣٠ إلــى 
تـــتـــراوح  بــيــنــمــا  ٣٥ مــلــيــون دولار، 
الاحـــتـــيـــاجـــات عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر 
 ٢٣٠ إلــــــــى   ١٩٠ مــــــن   ٢٠٢١ لـــــعـــــام 
إلـــى  مـــلـــيـــون دولار. وبـــــالإضـــــافـــــة 
ذلــــك، يــلــزم عــلــى الــفــور تــقــديــم دعــم 
مالي يتراوح من ٢٢٥ و٢٧٥ مليون 

دولار لاســتــعــادة خــدمــات نــحــو ١٠ 
آلاف شركة فردية وصغيرة توظف 
اللبنانيين. وهـــذه المنح  الآلاف مــن 
والــقــروض الميسرة التي تستهدف 
تــعــافــي مــؤســســات الأعـــمـــال تغطي 
احتياجات إعادة الإعمار، والمعدات، 
ورأس المال العامل، ليتسنى إعادة 
فتح الأنــشــطــة، والــحــفــاظ على قوة 

العمل.
ووفــــق الــتــقــيــيــم، فــــإن الــجــهــود 
المــوعــودة لن تتطلب إعــادة الإعمار 
وإصـــلاح المباني والبنية التحتية 
المــتــضــررة وإعـــادة بنائها فحسب، 
ولكنها تستلزم أيــضــا إعـــادة بناء 
الــحــكــم.  المــؤســســات وهــيــاكــل إدارة 
ففي قطاع المرافئ على سبيل المثال، 
يوصي التقرير، فضلا عن الأعمال 
الــلازمــة لضمان استمرار  العاجلة 
إلــى لبنان، بأن  الــــواردات الحيوية 
يُـــعـــاد بــنــاء المـــرفـــأ بــطــريــقــة شــامــلــة 
وحـــديـــثـــة، وبـــمـــســـتـــوى أفـــضـــل مــن 
حيث الموقع والحجم، وإدارته وفقا 
لممارسات عالية الكفاءة والشفافية.

ويـــــوصـــــي الـــتـــقـــيـــيـــم الـــســـريـــع 
لــــلأضــــرار والاحــــتــــيــــاجــــات بــاتــبــاع 
نهج «إعادة البناء على نحو أفضل» 
ضمن إطــار من الإصــلاح والتعافي 
وإعــــادة الإعــمــار، وبمنظور يجمع 
بــــــين تــــــدخــــــلات تــــعــــطــــي الأولــــــويــــــة 

لاحــــتــــيــــاجــــات الــــشــــعــــب، وخــــاصــــة 
الـــفـــقـــراء والـــفـــئـــات الأكــــثــــر ضــعــفــا، 
إلـــى جــانــب الإصـــلاحـــات الهيكلية 
المعنية باستقرار الاقتصاد الكلي 
وإدارة الحكم وبيئة تشغيل القطاع 
الـــخـــاص، وضــمــان الأمـــن الــبــشــري. 
وينبغي لهذه الإصلاحات أن تمنع 
الفساد وأن تركز على كسر هيمنة 
الـــنـــخـــبـــة، الــــتــــي احــــتــــكــــرت المـــــــوارد 
الــخــاصــة والــعــامــة على حــد ســواء، 
إلــــى تــفــاقــم مـــعـــانـــاة الــشــعــب  وأدت 
اللبناني. وإذ أكدت المجموعة التزام 
كل من البنك الدولي والأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي بالعمل معا مع 
لبنان وشعبه على إعادة بناء البلد 
على نحو أفضل يضع احتياجات 
شعبه في المقام الأول، فقد نبهت إلى 
أنه «نظرا لحالة الإفلاس التي يمر 
بها لبنان وافتقاره إلى احتياطيات 
كـــافـــيـــة مــــن الـــنـــقـــد الأجــــنــــبــــي، فـــإن 
المـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة والاســتــثــمــار 
الــخــاص يشكلان ضـــرورة لتحقيق 
التعافي وإعادة الإعمار الشاملين»، 
لكنها لفتت في المقابل إلى أنه «من 
شأن تنفيذ لبنان لأجندة إصلاحية 
جــــديــــرة بـــالـــثـــقـــة أن يـــكـــون ســبــيــلا 
إلـــى مــســاعــدات التنمية  لــلــوصــول 
الدولية وفتح الأبواب أمام مصادر 

التمويل الخارجية والخاصة».

قدر البنك الدولي متوسط تكلفة خسائر انفجار مرفأ بيروت بنحو ٧٫٤ مليار دولار (أ.ب)

١٠٠ مليون يورو من «الأوروبي للاستثمار» 
للمغرب في مواجهة تداعيات الوباء

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيــــر الاقــتــصــاد والمــالــيــة وإصـــلاح 
الإدارة المغربي محمد بنشعبون، ونائبة رئيس 
البنك الأوروبي للاستثمار إيما نافارو، أمس 
(الاثنين)، عن تخصيص مبلغ مالي قدره ١٠٠ 
مليون يورو لتمويل احتياجات المغرب الأكثر 

إلحاحاً لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأوضـــــح بــيــان مــشــتــرك لـــلـــوزارة والــبــنــك 
الأوروبــــي للاستثمار أن الأمــر يتعلق بدفعة 
أولى، بقيمة ١٠٠ مليون يورو، تم تخصيصها 
بشكل عاجل لدعم جهود المغرب لمواجهة أزمة 
فيروس كورونا، من أصل تمويل إجمالي قدره 

٢٠٠ مليون يورو.
وأشــــــــار بــنــشــعــبــون إلـــــى الأهـــمـــيـــة الــتــي 
لــلــمــمــلــكــة، إذ  بــالــنــســبــة  المــبــلــغ  يكتسبها هـــذا 
ســيــمــكــن مـــن تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الــعــاجــلــة، 
خصوصاً مــا يتعلق بــالمــعــدات والتجهيزات 
الـــــطـــــبـــــيـــــة، وتــــــعــــــزيــــــز الــــــــــقــــــــــدرات الـــصـــحـــيـــة 
والاستشفائية، وذلك من أجل مواجهة فعالة 

لوباء «كوفيد-١٩».
وأضــاف البيان أن الأمر يتعلق بتجسيد 
واضـــح للشراكة رفيعة المــســتــوى بــين المملكة 

المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار.
ومــن جانبها، عبرت نائبة رئيس البنك 
ارتــيــاحــهــا لصرف  الأوروبــــي للاستثمار عــن 
هـــــذا المـــبـــلـــغ فــــي وقـــــت قـــيـــاســـي، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أنـــه مــن المــلــح الــتــحــرك بــســرعــة مــن أجـــل الحد 
الــتــداعــيــات الصحية لمــثــل هـــذه الجائحة  مــن 
البيان أن هــذه الدفعة،  الــســكــان. وتــابــع  على 
الــبــالــغــة ١٠٠ مــلــيــون يــــورو، تــعــد أول تمويل 

مــــن بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار الأوروبـــــــــي فــــي مــنــطــقــة 
الـــجـــوار المــتــوســطــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، في 
إطـــــار مــكــافــحــة جــائــحــة «كــــوفــــيــــد-١٩»، وهــي 
تـــنـــدرج تــحــديــداً فـــي إطــــار المــخــطــط الــوطــنــي 
الــذي يدعم تنفيذه  الــوبــاء،  المغربي لمكافحة 
بنك الاستثمار الأوروبــي في المغرب، وضمن 
برنامج «تيم يــوروب» (Team Europe)، وهو 
برنامج أنشأه الاتحاد الأوروبــي بهدف دعم 
الـــبـــلـــدان الــشــريــكــة، خــاصــة الـــبـــلـــدان الــواقــعــة 
خارج أوروبا، من أجل مكافحة «كوفيد-١٩»، 
ومساعدة هذه الدول على مواجهة تداعياته.

وأضــــاف المــصــدر نفسه أن هـــذا التمويل 
يضاف إلى عمل الاتحاد الأوروبــي في قطاع 
الـــصـــحـــة فــــي المـــــغـــــرب، وذلـــــــك بـــالـــتـــكـــامـــل مــع 
برنامج الدعم بقيمة ١٠٠ مليون يورو المتعلق 
بالاحتياجات الصحية في سياق الوباء، وكذا 
لدعم برنامج إصلاح وزارة الصحة. وبصفته 
شريكاً رئيسياً للمغرب لأكثر من ٤٠ عاماً، لم 
يفتأ بنك الاستثمار الأوروبــي منذ عام ٢٠٠٧ 
يــدعــم المـــغـــرب، ســــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــيــاة 
اليومية أو التنمية الاقتصادية. وقد استفاد 
المغرب من تمويل بأكثر من ٥ مليارات يورو، 
٣٠ في المائة منها مخصصة للقطاع الخاص.

ومنذ بداية الوباء، كثف بنك الاستثمار 
الأوروبــي دعمه للمقاولات التي لديها نقص 
في السيولة. كما دعم البنك التعليم، لا سيما 
الــجــامــعــة الأورو-مـــتـــوســـطـــيـــة بـــفـــاس، حتى 
تتمكن من مواصلة مهمتها التعليمية لفائدة 
الطلبة الحاصلين على المنحة، بفضل اقتناء 
معدات معلوماتية، والتمكن أيضاً من تصنيع 

الأقنعة الواقية.

معدل التغطية الكبير رفع الاكتتاب إلى ملياري دولار

مصر تنجح في توقيع أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي لدعم الموازنة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المـــصـــريـــة،  المــــالــــيــــة  قــــالــــت وزارة 
ــــعــــت تــســهــيــلاً 

ّ
الاثـــــنـــــين، إن مـــصـــر وق

تــقــلــيــديــاً وإســـلامـــيـــاً بقيمة  تــمــويــلــيــاً 
المــوازنــة  ملياري دولار بهدف تمويل 
الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة ودعــــــــم الاقــــتــــصــــاد؛ 
بــمــا يــســهــم فـــي الــحــفــاظ عــلــى مــســاره 
التقلبات السائدة  القوي في مواجهة 

بالأسواق العالمية.
وأضـــــــافـــــــت الــــــــــــــــوزارة فــــــي بـــيـــان 
صــحــافــي، أن شـــركـــة «الإمــــــــارات دبــي 
الــوطــنــي كــابــيــتــال المـــحـــدودة»، الـــذراع 
المصرفية الاستثمارية لبنك الإمــارات 
دبـــي الــوطــنــي، وبــنــك أبــوظــبــي الأول، 
اضــطــلــعــا بــــــدور المــنــســقــين الــعــالمــيــين 
المـــشـــتـــركـــين، والمـــنـــظـــمـــين الــرئــيــســيــين 

المفوضين ومديري الاكتتاب.
وقالت الوزارة، إنه رغم التحديات 
الصعبة التي واجهتها السوق بسبب 
تــداعــيــات أزمــــة «كـــورونـــا» المــســتــمــرة، 
إقــبــال كبير على الاكتتاب  كــان هــنــاك 
فـــي الــصــفــقــة. وأضــــافــــت «بـــلـــغ مــعــدل 
تغطية الاكــتــتــاب ١٫٧٥ مـــرة مــن قيمة 
الـــطـــرح، فــقــامــت وزارة المــالــيــة بــزيــادة 
حجم التمويل من ١٫٥ مليار دولار إلى 
ملياري دولار، على النحو الذي يعكس 
ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين 
القوية في الاقتصاد المصري وتصنيفه 

الائتماني المستقر».
وتــــــولــــــى «بـــــنـــــك الإمـــــــــــــــارات دبــــي 

الوطني كابيتال» دور بنك التوثيق، 
الـــوكـــيـــل  أبـــوظـــبـــي الأول دور  وبــــنــــك 
العالمي ووكيل التسهيل والاستثمار. 
وأضاف البيان، أن مجلس النواب كان 
قد وافق على هذا التسهيل التمويلي.

وأظهرت وثيقة برلمانية حصلت 
عــلــيــهــا «رويـــــــتـــــــرز»، أن مـــصـــر بــــدأت 
الــصــفــقــة مـــع الــبــنــكــين فـــي ٢٠ يــولــيــو 
(تموز) للحصول على قرض بملياري 
دولار لمدة عام لسد الفجوة في ميزانية 
بـــســـبـــب جــائــحــة   ٢٠٢١ - عــــــام ٢٠٢٠ 
«كوفيد – ١٩». وأضــافــت الوثيقة، أن 
الشريحة الأولى تسهيل تقليدي بقيمة 
١٫٤٩٠ مليار دولار، والأخــرى تسهيل 

إسلامي بواقع ٥١٠ ملايين دولار.
«رويترز»،  وقال مصدر مصرفي لـ
«حــــين دخـــلـــت (مـــصـــر) الـــســـوق بفعل 
(كوفيد)، كان التسعير مختلاً وكانت 
المثيلات عند الحد الأعلى قليلاً. لكنها 
استطاعت أن تقنع البنوك بالالتزام 
بمستوى محدود. والآن... يتماشى مع 

التسعير في السوق».
وأكـــــــد الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد مــعــيــط، 
وزير المالية، حرص البنوك الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة عـــلـــى المــــشــــاركــــة فـــــي هـــذا 
الــتــســهــيــل الــتــمــويــلــي المـــشـــتـــرك، وهــو 
دلـــيـــل عــلــى نـــجـــاح بـــرنـــامـــج الإصــــلاح 
الاقــتــصــادي المــصــري. وقـــال إن مصر 
تعمل باستمرار على تنويع مصادر 
تــمــويــلــهــا مــــن خـــــلال الاســــتــــفــــادة مــن 
مصادر التمويل الإقليمية والإسلامية، 

وقــد أظــهــر بنك أبوظبي الأول، وبنك 
الـــوطـــنـــي، بصفتهما  الإمــــــــارات دبــــي 
منسقين عــالمــيــين مــشــتــركــين ومــديــري 
الاكــتــتــاب، كــفــاءة فــي الإغـــلاق الناجح 

للصفقة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، قــــــالــــــت شـــيـــريـــن 
الـــــشـــــرقـــــاوي، مـــســـاعـــد وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة إنــــه تـــم إغـــلاق 
هــــــذا «الـــتـــســـهـــيـــل» بـــمـــشـــاركـــة مـــزيـــج 
مــتــنــوع مـــن المــســتــثــمــريــن الإقــلــيــمــيــين 
والــــدولــــيــــين، حـــيـــث انـــضـــم المــنــظــمــون 
الرئيسيون المفوضون ومديرو الطرح 
المــشــرق، وبنك ABC الإســلامــي،  (بنك 
والمــؤســســة العربية المــصــرفــيــة، وبنك 

المـــــحـــــدود،  الـــــشـــــرق الأوســـــــــط   HSBC
وبنك ســتــانــدرد تــشــارتــرد، ومؤسسة 
ســومــيــتــو مـــو مــيــتــســوي المــصــرفــيــة)، 
والمـــنـــظـــمـــون الــرئــيــســيــون المــفــوضــون 
(بنك الخليج الدولي، وبنك أبو ظبى 
الإســـلامـــي، والــبــنــك الأهـــلـــي الــكــويــتــي 
فـــرع مــركــز دبـــي المــالــي الــعــالمــي، وبنك 
دبــي الإســلامــي، وإنتيزا ســان باولو، 
ــــيــــة، وبـــنـــك  ومـــجـــمـــوعـــة ســـامـــبـــا المــــال
الشارقة الإسلامي)، والمنظم الرئيسي 
(ســيــتــي بــنــك إن إيــــه بــنــك فــــرع لــنــدن، 
والإمـــارات الإســلامــي). وأوضــحــت، أن 
المـــشـــتـــرك» يستهدف  هــــذا «الــتــســهــيــل 
تــــمــــويــــل المـــــــوازنـــــــة الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة، 

والحفاظ على المسار القوي للاقتصاد 
في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

من ناحيته، أشار فهد عبد القادر 
الـــقـــاســـم، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
«الإمــــــــارات دبــــي الـــوطـــنـــي كــابــيــتــال»، 
إلى نجاح الإصــدار الأول للتسهيلات 
المشتركة في السوق المصرية بما يدل 
على مكانة مصر الإيجابية في الأسواق 
الناشئة وزيــادة ثقة المستثمرين عبر 
الحدود في الدولة المصرية، معرباً عن 
ترحيب شركة «الإمارات دبي الوطني 
كابيتال» بتنسيق الصفقة، وتطلعها 
إلـــــى لـــعـــب دور فـــعـــال فــــي مــتــطــلــبــات 

التمويل المستقبلية لمصر.
وقــــال إن الاتــفــاقــيــة تــؤكــد الــتــزام 
«بــنــك الإمــــــارات دبـــي الــوطــنــي» تــجــاه 
عملائه الاستراتيجيين العالميين في 
ظــــل مــشــهــد الــــســــوق المــتــغــيــر بــســرعــة 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى تـــقـــديـــم أفـــضـــل حــلــول 
الــتــمــويــل فــي كــل الأشـــكـــال الإســلامــيــة 

والتقليدية.
وأبـــــــــدى آنـــــــدي كــــيــــرنــــز، الــعــضــو 
المـــنـــتـــدب الـــرئـــيـــســـي، ورئــــيــــس قــطــاع 
تمويل الشركات العالمية ببنك أبوظبي 
بــــقــــيــــادة هـــذا  الـــبـــنـــك  الأول، ســــعــــادة 
التسهيل المشترك الأول لــوزارة المالية 
المصرية، مشيراً إلى أن زيادة الاكتتاب 
في الصفقة تــدل على المكانة الرفيعة 
لمـــصـــر لــــــدى المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــدولـــيـــين 
والإقليميين، فضلاً عن كونها شهادة 

بقوة الاقتصاد المصري.

عت مصر تسهيلاً تمويلياً تقليدياً وإسلامياً بملياري دولار (رويترز)
ّ
وق
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روجيه دروا يسعى لتسهيل الفلسفة للجمهور العريض

ما الفرق بين الفلاسفة الحقيقيين وأشباه المثقفين؟
هاشم صالح

تــعــجــبــنــي كــتــابــات المــفــكــر الــفــرنــســي 
المعاصر روجيه بول دروا. وهو بالمناسبة 
أســتــاذ جامعي وبــاحــث كبير وصحافي 
فــي جــريــدة «الــلــومــونــد» فــي آن مــعــاً. فقد 
كان المسؤول عن القسم الثقافي فيها (أو 
قــســم مــراجــعــة الــكــتــب) لــســنــوات طــويــلــة. 
ويــقــال إنــه نشر فيها أكثر مــن ألــف مقال 
على مدار السنوات الماضية. ولا يزال يدبج 
مقالاته فيها بشكل منتظم عن القراءات 
والشخصيات والإصدارات الجديدة التي 
تعجبه. ومـــن أهـــم كتبه نــذكــر العناوين 
التالية: «صحبة الفلاسفة» و«الفلاسفة 
الــكــبــار: عــشــرون فيلسوفاً صنعوا القرن 
العشرين» و«الــغــرب مشروحاً للجميع» 
و«كيف يمشي الفلاسفة»... إلخ. وأخيراً 
الــذي  «تــاريــخ مختصر للفلسفة»، وهـــو 

سنتوقف عنده هنا.
فــــــي صــلــب  نـــــدخـــــل  قــــبــــل أن  ولـــــكـــــن 
الموضوع، دعونا نطرح هذا السؤال: مَن 
الــفــيــلــســوف؟ هــل هــو شــخــص عــبــقــري أم 
مجنون أم الاثــنــان معاً؟ هــل هــو شخص 
منخرط في الحياة العامة أم معتكف في 
بــرجــه الــعــاجــي؟ عــلــى أي حـــال، إنـــه ليس 
أســتــاذ الفلسفة، عــلــى عــكــس مــا نتوهم. 
فهناك الفيلسوف وهناك أستاذ الفلسفة، 
وشـــتـــان مـــا بــيــنــهــمــا. فــقــد تــكــون أســتــاذاً 
لــلــفــلــســفــة لمـــــدة ثـــلاثـــين أو أربــــعــــين ســنــة 
فــالــســوربــون  فــيــلــســوفــاً.  دون أن تــصــبــح 
مــثــلاً تــعــاقــب عليها عـــشـــرات، بــل مــئــات، 
من أساتذة الفلسفة المحترمين، ولكن لم 
 لهم ذكر على صفحة التاريخ، اللهم 

َ
يبق

باستثناء قلة قليلة من أمثال بيرغسون. 
أمـــا جـــان بـــول ســارتــر فــلــم يـــدرس فــي أي 
جــامــعــة، ومــع ذلــك فهو مــعــدود مــن كبار 
الفلاسفة. منذ البداية، يقول لنا المؤلف 
إنه دبج هذا الكتاب بغية تسهيل الفلسفة 
الــذي يخشاها،  على الجمهور العريض 
ويعتقد أنها غامضة بطبيعتها عصية 
على الفهم. ولكنه يقول لنا إن هذه الفكرة 
خــاطــئــة، وإن أعــظــم الــفــلاســفــة وأكــثــرهــم 
تعقيداً يمكن شــرحــهــم بكلمات بسيطة 

واضــحــة، ثم إن الفلاسفة ليسوا كائنات 
شبحية من خــارج الكرة الأرضــيــة! وإنما 
هـــم بــشــر مــثــلــنــا مـــن لــحــم ودم، يــفــرحــون 
ويتألمون ويعيشون المشاعر والكوابيس 
نفسها مثلنا تماماً، ويسكنون الكوكب 
الأرضــي ذاتــه الــذي نسكنه. ثم ينبغي أن 
نتذكر عندما نستعرض تاريخ الفلسفة أن 
عالم الأفكار ليس منقطعاً عن عالم الحياة 
أبداً. فالأفكار الفلسفية أياً تكن عبقريتها 
هـــي بــنــت عــصــرهــا وظـــروفـــه ومــشــكــلاتــه 
وهمومه وقضاياه، ولا يمكن فصلها عن 
كل ذلــك. باختصار شديد: الفلسفة بنت 
عــصــرهــا. وحــتــمــاً لـــو ظــهــر فــولــتــيــر الآن 
لكتب بلغة أخــرى، ولــدافــع عن طروحات 
أخـــرى غــيــر الــتــي دافـــع عنها فــي عــصــره. 
فالظروف تغيرت، والأحوال تطورت، وما 
كـــان صــالــحــاً لــلــقــرن الــثــامــن عــشــر لــم يعد 
صالحاً للقرن الحادي والعشرين. نقول 
ذلـــك خــصــوصــاً لأن الأصــولــيــة المسيحية 
اختفت من أوروبا، ولم يعد لها من وجود، 
فهل يحارب طواحين الهواء؟ ولكنها في 
عصره كانت جبروتية قــادرة على القمع 
والــــضــــرب والـــتـــخـــويـــف. ولـــكـــن مـــا الــفــرق 
بـــين الــفــيــلــســوف والإنـــســـان الـــعـــادي غير 
الــفــيــلــســوف؟ الــفــرق هــو الــتــالــي: الإنــســان 
العادي يتعايش مع الأفكار التي تلقاها 
عـــن عــائــلــتــه وبــيــئــتــه وطــائــفــتــه بصفتها 
حقائق مطلقة، بل ويتشربها ويعتنقها، 
ولا يــخــطــر عــلــى بـــالـــه لــحــظــة واحــــــدة أن 
يـــتـــعـــارك مــعــهــا. أمــــا الــفــيــلــســوف فيفعل 
العكس: إنه يراجع كل الأفكار التي تلقاها 
من الأسرة والطفولة والكنيسة والجامع... 
إلخ، ويتفحصها واحدة بعد الأخرى. فما 
أنــه صــالــح يحافظ عليه، ومــا تبين  ثبت 
له أنه خاطئ يرفضه ويتخلى عنه، حتى 
لو كلفه ذلك غالياً لأنه رضعه مع حليب 
الــطــفــولــة أو تــلــقــاه بصفته مــقــدســات في 
بيوت العبادة. هذا ما علمنا إياه ديكارت 
بــشــكــل خـــــاص: لا تــقــبــلــوا شــيــئــاً إلا بعد 
غربلته وتمحيصه ووضــعــه عــلــى محك 
الــشــك والـــدراســـة. ولــكــن جميع الفلاسفة 
الكبار يفعلون ذلك، وليس فقط ديكارت؛ 
كلهم راجعوا أفكار عصرهم وانتقدوها 

وفـــكـــكـــوهـــا، قـــبـــل أن يــضــيــفــوا أفـــكـــارهـــم 
وأطروحاتهم الجديدة التي غيرت وجه 
الــعــالــم. وبــالــتــالــي، فالفيلسوف شخص 
منشق على عصره وطائفته وجماعته، 
شــخــص مــنــشــق عــلــى نــفــســه! لمـــــاذا نــقــول 
ذلك؟ لأنه يدخل في صراع داخلي عنيف 
مع الأب - التراث. وبالتالي، فهو يختلف 
كلياً ليس فقط عن الإنسان العادي، وإنما 
عن أشباه المثقفين أيضاً! فهؤلاء حتى لو 
كــانــوا يحملون شــهــادات أكاديمية عليا 
من جامعات الغرب، وحتى لو عاشوا في 

باريس أو جنيف أو لندن أو نيويورك... 
إلـــــخ عــــشــــرات الــــســــنــــوات، فـــإنـــهـــم يــظــلــون 
أو  مرتبطين عضوياً بعقائد جماعتهم 
طائفتهم، ولا يخطر على بالهم إطلاقاً 
أن يراجعوها أو ينتقدوها. هنا بالضبط 
يكمن الفرق بين المثقف الحقيقي وأشباه 
المثقفين. لنضرب على ذلك مثلاً توضيحياً 

إلـــى طائفة  ســريــعــاً: كـــان فولتير ينتمي 
الأغلبية في فرنسا، أي المذهب الكاثوليكي 
البابوي الذي كان يشكل ثمانين في المائة 
مــن عــدد ســكــان فرنسا آنــــذاك. ومــع ذلــك، 
فقد أمضى حياته في محاربته، ومحاربة 
طائفته وجماعته، لأنهم كانوا الأكثرية 
الـــطـــاغـــيـــة، ولأنــــهــــم كــــانــــوا يــضــطــهــدون 
أبناء الأقلية البروتستانتية التي كانت 
تشكل عشرين في المائة من عدد السكان. 
ومــعــلــوم أن الــكــاثــولــيــك الــبــابــويــين، على 
غـــرار الأكــثــريــات عــــادة، كــانــوا هــم الأكــثــر 

مــحــافــظــة وتــشــبــثــاً بـــالمـــواقـــف الــتــقــلــيــديــة 
الظلامية للدين والتدين. ولهذا السبب، 
كــــرس لـــه المـــؤلـــف فـــصـــلاً كـــامـــلاً بــعــنــوان: 
«فــولــتــيــر يــدشــن مــعــركــة المــثــقــف مــن أجــل 
الحقيقة». فالحقيقة بالنسبة له أهم من 
الطائفة والعشيرة، وحتى العائلة. هنا 
الفيلسوف أو المثقف  تكمن خصوصية 

الحقيقي، وهــنــا يتمايز كلياً عــن أشباه 
المثقفين الغوغائيين الذين يمشون وراء 
القطيع بشكل أتوماتيكي. ونضرب على 
ذلك مثلاً آخر، هو سارتر. فقد اتخذ في 
الخمسينيات والستينيات موقفاً صارماً 
ضد الاستعمار 

الفرنسي في الجزائر. وكان موقفه من 
الراديكالية إبان حرب الجزائر إلى درجة 
أن الأعين احمرت عليه من قبل قادة اليمين 
الفرنسي الذين طالبوا ديغول بإخراسه 
الــفــور أو اعتقاله. ولــكــن ديــغــول رد  على 

عــلــيــهــم قــــائــــلاً: لا أحـــــد يــســجــن فــولــتــيــر! 
فذهبت مثلاً. وهي عبارة تدل على عظمة 
ديغول بقدر ما تــدل على عظمة سارتر. 
الــفــيــلــســوف الحقيقي  هـــكـــذا، نــلاحــظ أن 
لا يـــــتـــــردد لـــحـــظـــة واحـــــــــدة عـــــن الــــوقــــوف 
ضــد جــمــاعــتــه إذا كــانــت ظــالمــة أو جــائــرة 
أو طــاغــيــة. ومــعــلــوم أن أغــلــبــيــة الــشــعــب 
الفرنسي آنذاك كانت تعتقد اعتقاداً جازماً 
الــجــزائــر فــرنــســيــة، وأن أي شخص  بـــأن 
يتخلى عنها خائن أو عميل. ومــع ذلــك، 
فقد تصدى لهم سارتر، وسار ضد عاطفة 
الــعــدو: أي  الشعب، بــل انضم إلــى خندق 
جبهة التحرير الوطني الجزائرية. وهنا 
تكمن إحدى سمات المثقف الحقيقي الذي 
يخاطر بنفسه، ويضعها على حد السكين 
مــن أجــل الحقيقة والــعــدالــة. يحصل ذلك 
إلى درجة أن الآخرين يعدون ذلك تهوراً، 
بـــل جــنــونــاً. ومـــن هــنــا الاعــتــقــاد بــوجــود 
علاقة بين الفيلسوف والمجنون. والحق 
أنه لو لم تكن فيه «حبة جنون» لما تجرأ 
عــلــى مــواجــهــة الإجـــمـــاع الــجــبــار للشعب 

الفرنسي.
ومعلوم أن مؤسس الفلسفة سقراط 
كـــــان أيـــضـــاً «ضـــــد الــــشــــعــــب»، بــالمــعــنــى 
الــغــوغــائــي لــلــكــلــمــة، أو ضـــد الــجــمــهــور 
والــقــطــيــع. وقــــد اتــهــمــتــه الــســلــطــة بــأنــه 
يشكك في الآلهة والمقدسات التي يؤمن 
بها الشعب، وأجبروه على تجرع السم 
الزعاف بسبب جدة أفكاره وخطورتها 
عــلــى الــشــبــيــبــة فـــي نــظــرهــم. وقـــل الأمـــر 
ذاتـــه عــن بقية الــفــلاســفــة الــكــبــار؛ كلهم 
اصـــطـــدمـــوا بــشــكــل أو بـــآخـــر بــســلــطــات 
عــصــرهــم السياسية والــديــنــيــة، وكلهم 
اصـــطـــدمـــوا بــشــكــل خـــــاص بــالــجــمــهــور 
الغفير أو بالمعتقدات الجبارة الكبرى 
المهيمنة على عصرهم بصفتها حقائق 
مــطــلــقــة أو مــــقــــدســــات، فــــي حــــين أنــهــا 
أفــكــار خــاطــئــة أو تقليدية متحنطة لم 
تــعــد صــالــحــة. ولــكــن وحـــده الفيلسوف 
يــــرى أنـــهـــا خـــاطـــئـــة. أمــــا الآخـــــــرون، فلا 
يكتشفون ذلــك إلا بعد سنوات طويلة. 
وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن الـــفـــيـــلـــســـوف شــخــص 
يستيقظ قبل الآخرين، ويرى ما لا يُرى 

بالعين المــجــردة؛ إنــه شخص يأتي قبل 
الأوان لكي يوقظ الناس، لكنهم أحياناً 
يقتلونه لأنهم لا يريدون أن يستيقظوا، 
وإنما يفضلون أن يظلوا نائمين نومة 
أهــــل الـــكـــهـــف، ثـــم إنـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون 
تحمل التشكيك بمعتقداتهم العظمى 
التي جبلوا بها جــبــلاً، وتــربــوا عليها، 
وتشربوها مع حليب الطفولة. فسقراط 
الــذي لقي هــذا المصير،  لم يكن الوحيد 
وإن كان أول شهيد في تاريخ الفلسفة، 
وإنما أرسطو أيضاً كاد أن يُقتل لولا أنه 
هــرب فــي جنح الــظــلام مــن أثينا، قائلاً 
عبارته الشهيرة: «لــن أدعهم يرتكبون 
جريمة ثانية ضد الفلسفة؛ يكفي أنهم 
قـــتـــلـــوا ســـــقـــــراط»! وجــــيــــوردانــــو بــريــنــو 
قتلوه في القرن السادس عشر لأنه أنكر 
بعض العقائد الدينية الأكثر رسوخاً. 
لقد قتلته محاكم التفتيش بشكل فظيع 
مرعب بعد أن قطعوا لسانه الذي جدف 
به الكفر، وألقوه بعدئذ طعمة للنيران 
الفاتيكان. ومؤخراً، اكتشفنا  في أقبية 
أن ديــــكــــارت نــفــســه مــــات قـــتـــلاً، ولــيــس 
بــشــكــل طــبــيــعــي، كــمــا كــنــا نــتــوهــم. لقد 
دسوا له السم الذي حرق أحشاءه حرقاً. 
وهكذا وقع في المصيدة وهو الذي كان 
حـــذراً جـــداً، ويتخذ كــافــة الاحــتــيــاطــات، 
بــل ويــغــيــر مــنــزلــه بــاســتــمــرار، ويعيش 
مختفياً عن الأنظار تقريباً؛ كل ذلك لم 
ينفعه فــي شـــيء، فقد وصــلــوا إلــيــه في 
نــهــايــة المــطــاف. كـــان يــعــرف أنـــه ملاحق 
مهدد لأنــه فجر قنبلة فلسفية موقوتة 
أطاحت بالعصور القديمة كلها، ودشنت 
إلــى درجــة أن هيغل  العصور الحديثة، 
عده البطل المقدام للفكر. وبالتالي، فقد 
دفعه الرجعيون الأصوليون ثمن جرأته 
الفكرية باهظاً. وجان جاك روسو دفع 
أيضاً ثمن مؤلفاته العبقرية غالياً. فقد 
لاحقوه ملاحقات ضارية حتى جننوه. 
وهي المؤلفات التي كانت تُحرق في وقت 
واحـــد فــي بــاريــس وجنيف وأمــســتــردام 
وغيرها من العواصم الأوروبية، ولكنها 
أصبحت بعد ثلاثين سنة فقط الإنجيل 

المبجل للثورة الفرنسية!٠

محمد برادة يرى أنه كان يتكئ على التعريفات المدرسية

مندور... صاحب مشروع نقدي مهم افتقر إلى الصلابة النظرية
القاهرة: حمدي عابدين

انــتــقــد الــنــاقــد المــغــربــي الــدكــتــور 
محمد بـــرادة المــشــروع الــنــقــدي الــذي 
تــركــه الــدكــتــور محمد مــنــدور، قــائــلاً 
إن كتاباته خــلال الحقبة الناصرية 
تـــــأثـــــرت ســـلـــبـــيـــاً بــــالآيــــديــــولــــوجــــيــــا، 
وإن تحليلاته كـــان يــعــوزهــا العمق 
والصلابة النظرية. ويــرى بــرادة في 
كتابه «محمد مندور وتنظير النقد 
الأدبي» الذي صدر حديثاً عن سلسلة 
«كتابات نقدية» بهيئة قصور الثقافة 

المصرية «أن مفهوم 
النقد الآيديولوجي 
الــــــــذي انــــتــــهــــى إلـــيـــه 
مـــــنـــــدور، وتـــــــــوّج بــه 
مسيرته النقدية، لم 
يكن ســوى انعكاس 
للميكانيزم المتحكم 
فـــي الــحــقــل الــثــقــافــي 
الذي ساد بعد ثورة 

يوليو (تــمــوز) ١٩٥٢ فــي مــصــر، وأن 
التأثير الآيديولوجي بمعناه السلبي 
تــغــلــب عـــلـــى تـــوجـــهـــاتـــه فــــي الــكــتــابــة 
الــنــقــديــة»، لافــتــاً إلـــى أنـــه مــا كـــان من 
الممكن فهم الالتباس في مصطلحاته 
وكشف احتياج تحليلاته إلى العمق 
والــــصــــلابــــة الـــنـــظـــريـــة إلا مــــن خـــلال 
النظر إليها باعتبارها مترابطة مع 
الاتجاهات الثقافية والآيديولوجية 

السائدة في عصره.
وذكر برادة في كتابه الذي جاء 
في ٤ فصول، وكان موضوعاً لبحثٍ 
حصل من خلاله على درجة الدكتوراه 
من جامعة باريس، بإشراف أندريه 
تـــــزود  مـــيـــكـــيـــل، عــــــام ١٩٧٣، أن مـــــا 
بــــه مــــنــــدور خـــــلال إقـــامـــتـــه بــبــاريــس 
كـــــــان مــــتــــصــــلاً بـــمـــســـتـــوى الإنـــــتـــــاج 
المعرفي الذي كان سائداً خلال فترة 
الــقــرن المــاضــي، لكنه  الثلاثينات مــن 
لــم يتمكن بــعــد عــودتــه إلـــى الــقــاهــرة 
مــــن مـــتـــابـــعـــة مــــا جــــــدّ مــــن نـــظـــريـــات 
ومناهج وطرائق تحليل النصوص 
الأدبــيــة وتــأويــلــهــا فيما بــعــد، ومنذ 
فترة الخمسينات من القرن الماضي، 
وقـــد قــادتــه الأزمــــة الــســيــاســيــة خــلال 
الأربعينات إلى غمار الفعل السياسي 
والنضال الاجتماعي، فكتب سلسلة 
من المقالات الفكرية والآيديولوجية 
المتميزة، التي كــان لها تأثير واسع 
وقــتــهــا، أمـــا فــي مــجــال الــنــقــد الأدبـــي 
فــــكــــان يــتــعــيــش عـــلـــى مــــا تـــبـــقـــى فــي 
زوادتـــــه مــن منهج شـــرح النصوص 
والاتــكــاء على التعريفات المدرسية 
بـــوصـــفـــهـــا مـــقـــايـــيـــس تــســنــد الــحــكــم 
النقدي، أو تبرر الانطباعات وما نتج 

عن الذائقة ليس أكثر.
إلـــــــــــــــى أن  الـــــــــنـــــــــاقـــــــــد  وأشــــــــــــــــــــــار 
الاســتــخــلاصــات الــتــي انــتــهــت إليها 

دراسته التي انصبت على آثار مندور 
الــنــقــديــة والــفــكــريــة لا تــلــغــي إشــعــاع 
كــتــابــاتــه ضــمــن ســيــاقــاتــهــا وأوانـــهـــا، 
ولا تنكر إسهامها في تقليب التربة 
النقدية وإعدادها لمرحلة تالية، مشيراً 
إلى أنه ركّز في دراسته على سؤالين، 
حــاول الإجابة عنهما، الأول تمحور 
حـــــول كــيــفــيــة فـــهـــم كـــتـــابـــات مـــنـــدور، 
أمـــا الــثــانــي فــقــد اســتــقــصــى الــشــروح 
التي سعى لوضعها أمــام الباحثين 

لتحولاته الثقافية والسياسية.
بـــــــــــــرادة أن مـــســـألـــة  وأوضـــــــــــــح 

الــتــفــاوت المــســتــمــر بـــين فــتــرة إنــتــاج 
الخطابات النقدية الأوروبية وفترة 
وشروط تلقيها داخل الحقل الثقافي 
الــــعــــربــــي تــــعــــد عــــنــــصــــراً إشـــكـــالـــيـــاً، 
كـــثـــيـــراً مــــا يــطــمــس الـــفـــهـــم ويـــحـــرف 
التفسير، كما أن المناهج والمفاهيم 
والخطابات النقدية الأوروبية تظل 
المــعــرفــة في  يــنــتــج  ملتصقة بــمــنــاخ 
مختلف الــعــلــوم، بــمــا فــيــهــا الــعــلــوم 
الإنــســانــيــة، الــتــي تــمــدّ النقد الأدبــي 
بمقولات ومفهومات إجرائية، وهو 
ما يفتقده العرب، لأنهم لا يساهمون 
في إنتاج المعارف العلمية، وغالباً ما 
يتعيشون على الاقتراض والاقتباس 
والترجمة في غياب استحضار دقيق 
المــعــرفــة وتجلياتها  إنـــتـــاج  لــســيــاق 

التطبيقية.
وهــكــذا تظل اجــتــهــادات النقاد 
الـــــعـــــرب، حـــســـب بـــــــــرادة، ورغـــــــم مــا 
تتميز به من جهد وابتداع، مفتقدة 
لـــلالـــتـــحـــام والإجـــــرائـــــيـــــة المــضــيــئــة 
لــــلــــنــــصــــوص الـــــعـــــربـــــيـــــة بـــطـــريـــقـــة 
مـــلائـــمـــة، وهـــــي ســـمـــة ســـــــادت قــبــل 
فــتــرة الــثــمــانــيــنــات، قــبــل أن تتوطد 
وســـائـــل المــعــرفــة وســرعــتــهــا، وقــبــل 
أن يهتم عدد من الباحثين والنقاد 
العرب باستيعاب وتمثل النظريات 

والمناهج وقت ظهورها.
وقــــــال بـــــــرادة إنـــــه مـــنـــذ شـــروعـــه 
فــي دراســــة كــتــابــات مــنــدور النقدية، 
كـــانـــت لـــديـــه تــقــيــيــمــات عـــامـــة حـــددت 
جــوانــب الـــدراســـة، فــلا يــمــكــن، حسب 
رأيــه، دراســة ناقد ناشط في مجتمع 
تعرض للمثاقفة استناداً إلى كتاباته 
فقط، وبمعزل عن الشروط المتحكمة 
في المجال الثقافي الذي ينتمي إليه.

من هنا، يؤكد برادة أن العلاقات 
المــعــقــدة الــقــائــمــة بــين الــنــص والمنتج 

والمــــجــــتــــمــــع تــــظــــل فــــــي حـــــاجـــــة إلــــى 
المرحلة  أن  التجلية والتحليل، كما 
الــتــي يعيشها المجتمع  الــتــاريــخــيــة 
العربي المرتبط بالأجنبي، والمتطلع 
إلى استكمال التحرر الوطني تؤطر 
نشاط ومواقف المثقفين، وتلقي على 
عــاتــقــهــم مــســؤولــيــات تــتــعــدى نطاق 

اختصاصاتهم، 
وتــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــاوز 
الأدوار المحددة 
لـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم فـــــــــي 
المــــجــــتــــمــــعــــات 

الــــــعــــــاديــــــة، 
أن  فليس بإمكانهم 

يكونوا مجرد نقاد يساعدون القراء 
فــكّ ألغاز الأعمال الأدبية،  فقط على 
بل سعوا للانحياز لقضايا شعوبهم، 
حــدث ذلــك بالفعل فــي حالة مندور، 
وقد ظهرت كتاباته النقدية والفكرية 
مــتــأثــرة بــالآيــديــولــوجــيــا، ومــنــحــازة 
للجماهير في سعيها لتحقيق العدل 

والحرية والديمقراطية.
الــكــتــاب  الـــفـــصـــل الأول مــــن  فــــي 
المــــرحــــلــــة  «مـــــــنـــــــدور والمـــــثـــــاقـــــفـــــة أو 
الـــتـــأثـــيـــريـــة» حـــــــاول بــــــــرادة تــحــديــد 
العوامل الأساسية في تكوين مندور 
الــثــقــافــي، واســتــقــصــاء تــأثــر مــنــدور 
بـــالـــثـــقـــافـــة الـــغـــربـــيـــة، خـــــلال إقــامــتــه 
الدراسية في باريس بين عامي «١٩٣٠ 
- ١٩٣٩»، وهــو مــا تجلى فــي منحاه 
الـــنـــقـــدي الأولـــــــــى، الـــــــذي اتــــضــــح فــي 
استيحائه أعــمــال الناقد جوستاف 

لانسون.
وسعى برادة في الفصل الثاني 
«الــحــقــل الأدبــــي فــي مــصــر مــن ١٩٣٦ 
حتى ١٩٥٢» إلى ملء فراغٍ لاحظه في 
عملية التحقيب التي أعطاها مندور 
الــنــقــدي، مــا يتعلق بالفترة  لمــســاره 
المراوحة «بين ١٩٤٤ و١٩٥٢» حينما 
انخرط في العمل السياسي مبتعداً 
مؤقتاً عن النقد الأدبــي، وكــان هدف 
بــــــرادة مـــن وراء ذلــــك تــبــين الـــدوافـــع 
التي  المتتالية  للتغيرات  الحقيقية 
عاشها مندور وعرفها الحقل الأدبي 

في مصر.
الثالث «مرحلة  وخــلال الفصل 
الـــنـــقـــد الـــتـــحـــلـــيـــلـــي» عــــــرض بــــــرادة 
لجوهر الكتابات التي نشرها مندور 
إلـــى ١٩٦٠»،  الــفــتــرة «مـــن ١٩٥٤  فــي 
وكــــانــــت فــــي مــعــظــمــهــا مـــحـــاضـــرات 

الـــدراســـات العليا  ألــقــاهــا فــي معهد 
بالجامعة العربية، وكان يهدف من 
إلــى تحليل الشعر المصري  ورائــهــا 
بعد شوقي، وقال إن مندور في هذه 
المــحــاضــرات لــم يعتمد عــلــى الـــذوق 
الــتــأثــري فــقــط، بـــل أخـــد يــجــنــح إلــى 
اصطناع المنهج الاجتماعي واعتبار 
قــيــمــة حــيــاتــيــة عــاكــســة  الأدب 
لــلــصــراع المــجــتــمــعــي، 
وهــو مــا جعله يدخل 
في خصومات جدلية 
مـــــــع أتـــــــبـــــــاع الاتــــــجــــــاه 
الــــتــــقــــلــــيــــدي، بـــخـــاصـــة 
حــــواريــــي الأمـــيـــر الـــذي 
كــان متوجاً على عرش 

الشعر، أحمد شوقي.
الــرابــع  وفــي الفصل 
«الــــنــــقــــد الآيــــديــــولــــوجــــي 
والتنظير» حــاول المؤلف 
اســـــــتـــــــخـــــــلاص عــــنــــاصــــر 
الــتــغــيــيــر الـــحـــاســـمـــة فــي 
الـــحـــقـــل الأدبــــــــي المــــصــــري، 
عـــــن طــــريــــق عــــــرض المـــنـــاخ 
الآيــديــولــوجــي الــســائــد، وذكـــر أنــه ما 
كان بوسع مندور المثقف العضوي أن 
يفلت، وسط الجو المحموم الناجم عن 
التسابق إلى الأدلجة، من ميكانيزم 
التكيف. وأشــار بــرادة إلــى أن أشياء 
كــثــيــرة تــغــيــرت خـــلال الــفــتــرة الممتدة 
مما قبل الناصرية وما بعدها، ومنها 
وضــعــيــة مــنــدور المــثــقــف نــفــســه، وقــد 
كان يناضل في حركة الجماهير ضد 
الاستغلال البورجوازي والإمبريالي، 
ولكنه بعد ثورة يوليو فقد كثيراً من 
مظاهر دوره كمثقف عــضــوي، وقد 
تحول إلى شكل من أشكال الاستعمال 
دون الاشتراك في المسؤولية الفعلية 
لـــلـــســـلـــطـــة، مــــا جـــعـــل مـــفـــهـــوم الــنــقــد 
الآيديولوجي الذي انتهى إليه مندور 
في نهاية المطاف انعكاساً للميكانيزم 
المتحكم فــي الحقل الثقافي الجديد 

بعد الثورة.
وأضــاف بــرادة أن مندور ساهم 
فــي تجسيد التفكير الآيــديــولــوجــي 
السائد، واستطاع من خلال تعاريج 
الــنــظــريــة الأدبــيــة أن يــبــلــور حــواشــي 
آيــديــولــوجــيــا كــانــت تتشكل، وتنمو 
ضمن شروط اجتماعية واقتصادية، 
وكان بكتاباته يعبر من خلالها عن 
رؤيــــتــــه لـــلـــعـــالـــم، عــــن طـــريـــق إعـــطـــاء 
صياغة مفهومية للآثار الأدبية التي 
ينطلق منها إلى تحليلاته النقدية، 
وقــــد قـــادتـــه المــصــطــلــحــات والمــنــاهــج 
إلــى اختزال  الأجنبية التي تأثر بها 
الــتــي وضعها على طاولته  الأعــمــال 
النقدية، وحوّلها إلى مجرد سجلات 
آيديولوجية، وهو ما اتضح أكثر في 
الــتــي خصصها  مــقــالاتــه الصحافية 

لنقد المسرح.

ال الطويل» اختيرت أفضل كتاب صوتي في ٢٠٢٠ «طريق النحَّ

روائية أجنبية تكتب مأساة عائلة حلبية في جحيم الحرب
لندن: سحر عبد الله

كثيرة هــي الأعــمــال الأدبــيــة 
الــــتــــي تـــنـــاولـــت مـــحـــنـــة الـــلـــجـــوء 
الــــــــســــــــوري، وعــــــبــــــور المـــتـــوســـط 
لــلــضــفــة الأوروبـــــيـــــة فــــي قـــــوارب 
المـــوت، وحــاولــت تتبع حكايات 
الـــغـــرق أو  الــقــتــل أو  الـــغـــربـــة أو 
الــضــيــاع. الــحــكــايــات الــتــي ربما 
لن تجد من ينصفها يوماً، ولو 
إحصائياً. ونافل عن القول أيضاً 
الإشارة إلى المبالغة والكذب الذي 

طال كثيراً من 
تلك القصص 
لأغــــــــــــــــــــــــــــــراض 
مــــــــســــــــيــــــــســــــــة 
غـــــالـــــبـــــاً. لـــكـــن 
مــــــــــــاذا يـــمـــكـــن 
لـــــــــلأدب فــعــلــه 
وتـــــحـــــديـــــداً   -
الـــــــــــــــروايـــــــــــــــة - 

لــتــخــفــيــف آثــــار الــغــربــة والمــنــفــى 
وفــقــدان الانــتــمــاء، وحتى أبسط 
مــقــومــات الـــحـــيـــاة، كــالإحــســاس 

بالأمان؟
مـــن غــيــر المـــألـــوف أن تسمع 
حــكــايــتــك الــشــخــصــيــة والـــعـــامـــة 
(والمقصود هنا حكايات المقتلة 
السورية) في آن معاً، من شخص 
خــــــارج المــــكــــان بـــكـــل مــواصــفــاتــه 
ومــعــانــيــه، أي مـــن خــــارج الــلــغــة 
والـــجـــغـــرافـــيـــا، مـــا يـــؤمـــل بتتبع 
ســـرد غــيــر مــنــحــاز، إلـــى حــد مــا، 

رغم صعوبة الحياد. 
الــكــاتــبــة كــريــســتــي لــيــفــتــري 
ليست سورية ولا عربية حتى؛ 
وقــــد يـــكـــون أصــلــهــا هـــو الـــرابـــط 
الوحيد للكاتبة مع الحدث، من 
إلــى أســرة تحمل  حيث الانتماء 
ذاكرة متوسطية. فهي من أبوين 
يونانيين، هاجرا إلى بريطانيا 
بــســبــب احــــتــــلال تـــركـــيـــا لــشــمــال 
قــــبــــرص، فــــي بــــدايــــة ســبــعــيــنــات 

القرن العشرين.
فـــي عملها  الــكــاتــبــة  تـــــروي 
ال الطويل» حكاية  «طريق النحَّ
نـــوري إبــراهــيــم وزوجــتــه عــفــراء. 
الــــحــــكــــايــــة الـــــتـــــي لا تـــخـــلـــو مــن 
مـــفـــاجـــآت تــثــيــر الـــدهـــشـــة، حــين 
تــتــلــمــس مــنــاطــق الألــــم المـــتـــواري 
فـــي حــنــايــا قــصــة مــبــعــثــرة على 
مـــــســـــاحـــــات شـــــتـــــات الـــتـــغـــريـــبـــة 

السورية المريرة والمستمرة.
الـــــــصـــــــوت الأســــــــاســــــــي فـــي 
ــال من  الـــروايـــة هــو لـــنـــوري، نــحَّ
حلب اختار مهنة تربية النحل، 
بـــدلاً مــن تــجــارة آبــائــه وأجـــداده 
في بيع الأقمشة. لقد اختار تلك 
المهنة مدفوعاً بعشق الطبيعة 

والنحل.
في جحيم الحرب، تتعرض 
الأســــــــــــرة لمــــــأســــــاة فــــقــــد طــفــلــهــا 
الــوحــيــد، بــانــفــجــار قـــرب المــنــزل. 
ويتسبب التفجير في فقدان الأم 
لبصرها. فيضطر نوري للهروب 
من حلب نحو تركيا، مصطحباً 
زوجته عفراء، الفنانة التشكيلية، 
بعد أن يدفنا وحيدهما سامي 
فـــي حــديــقــة المـــنـــزل. ومـــن تركيا 
الــعــبــور بــحــراً نحو  يستطيعان 
الـــيـــونـــان، ثـــم بــريــطــانــيــا؛ حيث 

يـــنـــتـــظـــرهـــمـــا مـــصـــطـــفـــى، قـــريـــب 
نــــــوري وصـــديـــقـــه الــحــمــيــم مــنــذ 
أيام الطفولة والمراهقة والشباب 

والعمل والأحلام المشتركة. 
كان مصطفى قد غادر حلب 
تـــــوديـــــع صـــديـــق  ســــابــــقــــاً، دون 
الـــعـــمـــر، بــعــد أن فــقــد هـــو أيــضــاً 
وحـــيـــده فـــــراس الـــــذي قــضــى في 
مــقــتــلــة نــهــر قـــويـــق. الــنــهــر الـــذي 
يــظــهــر كـــثـــيـــراً فــــي الـــــروايـــــة عــبــر 
رمزين: النهر الذي تحول لمقبرة 
مــفــتــوحــة. والـــنـــهـــر فـــي لــوحــات 
عـــفـــراء الـــتـــي تــســتــعــيــد بــصــرهــا 
فــي لــنــدن، والــتــي تستعيض به 
فــي رسوماتها عــن بحر المدينة 
الــتــي تنحدر منها فــي الساحل 

السوري.
مـــصـــطـــفـــى حـــلـــبـــي الأصـــــــل، 
يعمل أســتــاذاً جامعياً فــي كلية 
الـــزراعـــة بــدمــشــق، بــاخــتــصــاص 
عـــلـــوم الـــنـــحـــل. حــــين يـــكـــون مــع 
أسرته، في مدينته حلب، يختفي 
ابـــنـــه فـــــراس فـــي ظــــرف غــامــض. 
وتحت وطــأة الخوف على أفراد 
الأســـــرة، يــقــوم بــتــهــريــب زوجــتــه 
«ذهب» وابنته «آية». ويبقى هو 
فــي حلب متعللاً بالعثور على 
وحيده. خلال تلك الفترة يمارس 
العمل التطوعي في مشرحة أحد 
المشافي الميدانية، داخــل إحــدى 
الأبــنــيــة المــــدمــــرة. يـــــدون أســمــاء 
وأعــــمــــار الــضــحــايــا الــتــقــريــبــيــة، 
فـــــارقـــــة إن وجـــــــدت؛  وعــــــلامــــــات 
المــفــاجــأة القاسية، بعد  لتحدث 
يــــرى جثة  بــضــعــة أســـابـــيـــع، إذ 

ابنه أمامه!
«يــــبــــقــــى مـــصـــطـــفـــى وحــــيــــداً 
أمــام جثمان ولــده صامتاً ربما 

لساعات، ويتناول قلمه ويكتب 
في ذلك الدفتر:

الاسم: ولدي الوحيد، ولدي 
الجميل.

ســبــب الــــوفــــاة: هــــذا الــعــالــم 
المحطم».

يــــقــــرر مــصــطــفــى أن يــهــجــر 
حـــــــــــلـــــــــــب إلـــــــــــى 
زوجته وابنته، 
فــيــتــرك رســالــة 
وداع مقتضبة 
لــــــــــــــــــنــــــــــــــــــوري، 

مـــــشـــــجـــــعـــــاً 
إيــاه على اللحاق به، 

الــظــروف، ومهما  مهما صعبت 
حاولت عفراء الرفض.

فـــــــــي المـــــــرحـــــــلـــــــة الـــــســـــابـــــقـــــة 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى أثــــيــــنــــا، وعـــلـــى 
جـــزيـــرة مــلــيــئــة بـــالـــهـــاربـــين، من 
كـــل جــنــســيــات الأســــى الأفــريــقــي 
والشرق أوسطي، كــاد نــوري أن 
يُــقــتــل مــن قــبــل عــصــابــة يقودها 
نــديــم، وهــو شــاب أفــغــانــي يبتز 
الــجــزيــرة،  الأطــفــال العالقين فــي 
فــيــســتــغــلــهــم جــنــســيــاً ويـــتـــاجـــر 
بهم وبأعضائهم. ينجو نوري 
بأعجوبة ويصاب بجرح عميق. 
لــكــن نــديــم سيلقى حتفه لاحقاً 
بـــالـــتـــواطـــؤ بـــين عــــدة رجـــــال من 
الــجــزيــرة. حينها  المخيمين فــي 
كـــان نــــوري يــقــف مــتــفــرجــاً، قبل 
أن يؤنبوه بصرخات استنكار 
لــعــدم مشاركته فــي قتل مجرم، 
كــــان مـــن المــمــكــن أن يـــكـــون ابــنــه 
أحــد ضحاياه. فــي تلك اللحظة 
نـــــوري  كـــهـــف روح  مـــــن  يــــخــــرج 
مـــارد رهــيــب، فيلتقط عصا من 
يد أحدهم ويقوم فجأة بتكسير 
جسد نديم، دون رحمة. يضربه 
على اليد التي طعنته منذ أيام. 
ويــــصــــاب نــــــوري بــصــعــقــة نــــدم، 
حـــين يــكــتــشــف دواخـــلـــه، بــقــولــه: 
«لــقــد شـــاركـــت فـــي قــتــل إنــســان، 
لقد أصبحت قــادراً على ارتكاب 

فعل القتل!».
بعد أن يصل نوري وعفراء 
إلــــــى أثــــيــــنــــا، يــــواجــــهــــان مــحــنــة 
الافتقار للمبلغ المطلوب للسفر 
جــــواً إلــــى بــريــطــانــيــا، والــلــحــاق 
بمصطفى. تمثل هـــذه اللحظة 

بــالــنــســبــة لــهــمــا مــحــنــة أشـــد ألمــاً 
ربما من فقدان سامي.

يـــضـــطـــر نـــــــوري لــلــعــمــل مــع 
المهرب، كسائق في نقل بضاعة 
يجهل ماهيتها، كشرط لتأمين 
جـــــوازي ســفــر مـــزوريـــن وتــذكــرة 
الـــــطـــــائـــــرة. وقــــبــــل انــــطــــلاقــــه فــي 
كــــل رحــــلــــة، كـــــان نــــوري 
يــقــفــل الــــبــــاب عــلــى 
عــــــــــــفــــــــــــراء، خــــــوفــــــاً 
عـــــلـــــيـــــهـــــا، كــــــامــــــرأة 
وحـــــيـــــدة وعــــمــــيــــاء. 
وحـــــين يــــشــــاء ســـوء 
حــظــهــمــا أن يــنــســى 
فــي آخـــر رحــلــة لــه أن 
الـــبـــاب؛ ينتبه  يــقــفــل 
إلـــــــى ذلـــــــك وهـــــــو فــي 
الــطــريــق، فــيــقــف بين 
خــــــيــــــاريــــــن كــــلاهــــمــــا 
مــــــــر: فـــــإمـــــا الـــــعـــــودة 
إلــــــــى زوجـــــــتـــــــه، مــمــا 
ســـيـــحـــرمـــه اســـتـــكـــمـــال 
المبلغ المطلوب للسفر، 
وإمـــــا مــتــابــعــة طـــريـــقـــه، مــغــامــراً 
باحتمال تعرض زوجته للخطر. 
وهو ما أدرك حدوثه لاحقاً، بعد 
أن أخبرته زوجته بأن المهرب قد 
اغــتــصــبــهــا تــحــت الــتــهــديــد بأنه 

سيقتل زوجها إن هي رفضت.
يصل الزوجان إلى بريطانيا 
الـــعـــظـــمـــى، بـــعـــد رحــــلــــة أثــقــلــهــا 
الرعب من الكشف والترحيل من 
عــلــى مـــتن الـــطـــائـــرة، كــمــا حصل 
مــع مسافرَين كانا خلفهما في 

الرحلة ذاتها.
«نحال حلب» رواية السوري 
العادي الــذي أخــذت منه الحرب 
كـــل شـــــيء. نـــــوري فــقــد وحـــيـــده، 
زوجــــتــــه عــــفــــراء فـــقـــدت بــصــرهــا 
وكرامة جسدها عنوة، وصديقه 
وشــريــكــه مصطفى فقد وحيده 
أيــــضــــاً، وكـــلاهـــمـــا فـــقـــدا الــنــحــل 
والمنحلة، وذاك النسغ الوجودي 
الذي تمثله النحلة، والأمل الذي 

تمثله زهور المنحلة.
إنـــهـــا روايـــــــة تـــرســـم جــانــبــاً 
مــن الألـــم الـــســـوري، دون ابــتــذال 
أو تكلف لغة عاطفية مفتعلة. 
فنرى دمار حلب، ونشهد انهيار 
مكونات العيش، ونسمع الأنين 
المكتوم لأطفال غرقوا أو علقوا 
في جزر العبور، عاجزين حتى 

عن قول أسمائهم!
نــشــرت الـــروايـــة ســنــة ٢٠١٩، 
ونالت تصويتات مهمة كأفضل 
لـــعـــام ٢٠٢٠ (بـــي  كـــتـــاب صـــوتـــي 
بــــي ســــي راديـــــــو ٣)، وتـــقـــديـــرات 
ومــراجــعــات مهمة فــي الصحافة 

الأدبية في بريطانيا وخارجها.

سارترديكارت فولتير

 الفيلسوف شخص يستيقظ قبل الآخرين ويرى ما لا يُرى 
بالعين المجردة... إنه شخص يأتي قبل الأوان لكي يوقظ 
الناس... وأحياناً يقتلونه لأنهم لا يريدون أن يستيقظوا!

حاول المؤلف استخلاص عناصر التغيير 
الحاسمة في الحقل الأدبي المصري عن طريق 

عرض المناخ الآيديولوجي السائد

 تروي الكاتبة حكاية نوري إبراهيم 
وزوجته عفراء... الحكاية التي لا تخلو من 

مفاجآت تثير الدهشة حين تتلمس مناطق الألم 
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الكومبيوتر أصبح «المدرسة الإلكترونية»

عد في عصر «كورونا»
ُ
دليل أجهزة التعليم عن ب

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أقـــلام رصـــاص وأوراق وأقــلام 

تلوين... لا، لن تكون هذه المتطلبات 

الأساسية للعام الدراسي المقبل؛ بل 

جهاز الكومبيوتر.

بـــعـــد الارتــــــبــــــاك الــــــــذي حــصــل 

نتيجة تسبب فيروس «كورونا» في 

المـــدارس في الربيع الماضي،  إقفال 

وضــع كثير من المــدارس الأميركية 

خطة تعليم تعتمد بشكل رئيسي 

عــــلــــى «الـــــلابـــــتـــــوبـــــات» والأجـــــهـــــزة 

الــلــوحــيــة لــتــطــبــيــقــهــا فـــي الــخــريــف 

المقبل.

وقـــد كــشــفــت شــركــة «فــيــوتــشــر 

ســــــــــــــــــــــورس» المــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة فــــي 

المــدارس  التحليلات الصناعية، أن 

الأمــيــركــيــة ابــتــاعــت الـــعـــام المــاضــي 

حوالي ٣٠ مليون «لابتوب» وجهاز 

لوحي، بينما ابتاع أولياء الأمــور 

٢٫٢ مليون جهاز من الفئتين.

التعليم الإلكتروني
ولكن الجائحة جاءت وغيرت 

المـــهـــام الــتــي نــســتــخــدم هـــذه الآلات 

لــــلــــقــــيــــام بـــــهـــــا. الـــــــيـــــــوم، أصـــبـــحـــت 

«الــلابــتــوبــات» تستخدم للاتصال 

بــالإنــتــرنــت مـــن المـــنـــزل، بــعــيــداً عن 

الــــنــــطــــاق الــــعــــريــــض فـــــي المــــدرســــة 

وشبكات «الــواي - فــاي» التي تدار 

بــاحــتــرافــيــة. فـــي ظـــل هــــذا الــوضــع 

المستجد، لن يكون على الآباء إنفاق 

أكثر من ٣٠٠ دولار لشراء كومبيوتر 

مجهز ببطارية وكاميرا جيدتين، 

يستطيع الأولاد استخدامه لثلاث 

أو أربع سنوات مقبلة.

وعلينا ألا ننسى أن للتعليم 

الإلـــكـــتـــرونـــي مــكــاســبــه أيــــضــــاً، إذ 

يستطيع المعلمون نظرياً الاستعانة 

بــــبــــيــــانــــات مــــــحــــــددة لــتــخــصــيــص 

 عن 
ً
وتوجيه عملية التعليم، فضلا

أن التلامذة باتوا اليوم يكتسبون 

المـــهـــارات التقنية فــي ســن مبكرة. 

ترى فانيسا مونتيروزا، العضوة 

في برنامج مدارس المقاطعة الموحد 

في لوس أنجليس المتخصصة في 

وضـــــع الـــســـيـــاســـات، أن «الـــجـــانـــب 

الإيــــجــــابــــي فـــيـــمـــا يـــحـــصـــل هــــو أن 

تجربة الأولاد للتعليم الإلكتروني 

اليوم تعزز جهوزيتهم للدخول إلى 

قطاعات الاقتصاد الرقمي».

ولــكــن مــن أيــن علينا أن نبدأ؟ 

تـــواصـــل خـــبـــراء أمـــيـــركـــيـــون منهم 

خبير التكنولوجيا جيفري آي فولر 

فــي ســان فرنسيسكو، مــع أســاتــذة 

وإداريين وناشطين في لجان أولياء 

الأمــــور وشـــركـــات الــتــقــنــيــة، لوضع 

دلــيــل شــامــل يــشــرح كيفية اختيار 

واســتــخــدام «الــلابــتــوب» خــلال هذا 

العام الــذي تحول فيه هــذا الجهاز 

إلى مدرسة.

«الكومبيوتر ـ  المدرسة»
المــــــدرســــــة.  مــــــع  الـــــتـــــواصـــــل   <

استمعوا إلى مدرستكم أو اطرحوا 

عليها الأسئلة التالية، إذ إن المتاعب 

الحقيقية تبدأ عندما لا يفهم الأهل 

مــاذا تريد المدرسة من أولادهــم، أو 

ماذا تريد منهم أن يشتروا.

لـــــهـــــذا الـــــســـــبـــــب، عــــلــــى الأهــــــل 

الحرص على طرح الأسئلة التالية:

- مــــا هــــو المـــحـــتـــوى الـــــــذي تــم 

تنزيله في الجهاز؟

- كيف يسجل التلميذ دخوله 

إلى الجهاز؟

- أيـــن تــوجــد روابــــط الــفــروض 

والدروس الإلكترونية؟

- مــا هــي الــقــواعــد الــتــي تحدد 

للتلميذ ما يمكن فعله وعدم فعله 

على الجهاز؟

- هل يمكنكم تشغيل أو إضافة 

ضوابط تحكم أبوية؟

- ومــع من يجب أن تتواصلوا 

عند حصول مشكلة ما؟

> حـــاجـــات الأولاد. تــحــدثــوا 

مـــــــــع أولادكــــــــــــــــــــم عـــــــــن حـــــاجـــــاتـــــهـــــم 

ومسؤولياتهم.

ــســتــخــدم هــــذا الــجــهــاز 
ُ
هـــل ســي

لــلــمــدرســة فــحــســب، أم أنـــه سيكون 

مـــع  الأولاد  لــــــتــــــواصــــــل  وســـــيـــــلـــــة 

أصدقائهم وللترفيه عن أنفسهم؟

قــويــة   
ً
آراء الأولاد  يــمــلــك  قــــد 

حــــول هــــذا المــــوضــــوع؛ لا ســيــمــا أن 

الجهاز الذي يأتي مع قلم رقمي قد 

يتيح لهم تعزيز اهتمامهم بالفن 

. وفـــي حـــال كـــان أصــدقــاؤهــم 
ً
مـــثـــلا

مهتمين بلعبة «ماينكرافت»، فقد 

يفضلون شراء «لابتوب» ببرنامج 

«ويندوز»؛ لأنه الأفضل لتشغيلها.

قد تحصلون على «اللابتوب» 

باقتراضه من المدرسة أو بشرائه من 

متجر، ولكنه في الحالتين سيكون 

مسؤولية. يجب الاتفاق مع أولادكم 

عـــلـــى كـــيـــفـــيـــة حـــمـــايـــتـــهـــم لــلــجــهــاز 

مــن السقطات والمــيــاه وغــيــرهــا من 

السلوكيات المخربة.

شراء الأجهزة
> شراء الأجهزة. عند الشراء، 

أجهزة «كــروم بــوك» ليست الخيار 

الـــوحـــيـــد. تــســيــطــر أجــــهــــزة «كـــــروم 

بــــــوك» الـــتـــي تــســتــخــدم نــســخــة مــن 

الــبــحــثــي الشهير،  مــحــرك «غـــوغـــل» 

عــلــى الــحــصــة الأكـــبـــر مـــن مــبــيــعــات 

«اللابتوبات» التعليمية. تأتي هذه 

الأجـــهـــزة بــأســعــار مـــدروســـة؛ لأنها 

ل برامج إلكترونية لا تتطلب 
ِّ
تشغ

مــعــالــجــاً ســريــعــاً وســعــة تخزينية 

كبيرة. تفضل المدارس أجهزة «كروم 

بوك» لأنها سهلة الإعداد والتحكم.

إذا طلبت منكم مدرسة أولادكم 

شـــــــراء واحـــــــد مــــن هــــــذه الأجــــهــــزة، 

فــنــنــصــحــكــم بــالــتــفــكــيــر فـــي «كــــروم 

بـــوك ٣١٠٠» التعليمي مــن «ديـــل» 

 ٢٥٠)  Chromebook  ٣١٠٠  Dell

 -  HP Xدولاراً)، أو «كروم بوك٣٦٠

 HP Chromebook X١٢ بوصة» ٣٦٠

حتى  أو  دولاراً)،   ٣٦٠)  inch-١٢

«كروم بوك آسوس فليب سي ٤٣٤» 

  ٤٣٤  Asus Chromebook Flip C

(٥٧٠ دولاراً) إذا كنتم لا تمانعون 

.
ً
البذخ قليلا

ولا بـــد مـــن الإشـــــارة إلـــى أنــكــم 

لا تـــحـــتـــاجـــون إلـــــى «كــــــــروم بــــوك» 

يشغل برنامج «غوغل» التعليمي 

الــــذي تــســتــخــدمــه مـــدرســـة الأولاد؛ 

لأن «لابــــتــــوبــــات مـــايـــكـــروســـوفـــت» 

الــعــامــلــة بــبــرنــامــج «ويـــنـــدوز ١٠»، 

والتي شهدت انخفاضاً كبيراً في 

سعرها، تشغل برنامجاً إلكترونياً 

يــســتــخــدم عـــبـــر شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، 

بالإضافة إلى عدد من التطبيقات 

تــتــطــلــب تخزينها  الــتــي  المــتــطــورة 

عــلــى قــــرص «الـــلابـــتـــوب» الــصــلــب. 

ولكن المشكلة الوحيدة في أجهزة 

الويندوز هي أنها تتعرض أكثر من 

غيرها للمتاعب الأمنية، وغيرها 

مــــن مـــشـــكـــلات اكـــتـــشـــاف الأخــــطــــاء 

وإصـــلاحـــهـــا. (نــصــيــحــة: احــرصــوا 

عــلــى تــشــغــيــل بــرنــامــج «ويـــنـــدوز» 

المدمج المضاد للفيروسات).

نـــنـــصـــحـــكـــم بــــالــــتــــركــــيــــز عــلــى 

مـــوديـــلات «مـــايـــكـــروســـوفـــت» الــتــي 

تـــــــــروج لــــهــــا الـــــشـــــركـــــة عــــلــــى أنـــهـــا 

لــلــتــعــلــيــم؛ لأن صانعي  مــخــصــصــة 

هــذه الأجــهــزة يــزودونــهــا ببطارية 

قوية وهيكل متين يقاوم الصدمات 

وإهمال الأولاد.

 and, at the high end, ٤٧١$ the ,

١٣ Dell XPS ٩٨٠$ the new

يمكنكم أيضاً شــراء «لابتوب 

الـــثـــانـــي  الـــجـــيـــل   «١٠٠e لـــيـــنـــوفـــو

 ٣٥٠)  ٢nd Gen  ١٠٠e  Lenovo

دولاراً) أو «إنسبايرون ١٥ ٥٥٩٣» 

 ١٥ ٥٥٩٣ Dell Inspiron «مــن «ديـــل

 XPS ً(٤٧١ دولاراً)، أو أكثرها تطورا

١٣ من «ديل» (٩٨٠ دولاراً).

أجهزة «أبل»
> «لابــــتــــوبــــات آبـــــــل» جـــديـــدة 

قـــريـــبـــاً: لا تــعــتــبــر أجــــهــــزة «مـــــاك» 

خـــــيـــــاراً شـــائـــعـــاً لأي مـــــن المــــراحــــل 

التعليمية، ولكن هذا لا يعني أنها 

لا تقدم خصائص إيجابية. تبني 

«آبــــــل» أجــهــزتــهــا لــــتــــدوم، وتــســهــل 

الـــدعـــم وعــمــلــيــة مـــزامـــنـــة الــرســائــل 

والـــصـــور وغــيــرهــا مـــن المــلــفــات مع 

هــاتــف «الآيــــفــــون». ولــكــن يــجــب أن 

تــعــرفــوا أنــكــم لــلــحــصــول عــلــى هــذه 

الــــخــــصــــائــــص، ســـتـــدفـــعـــون بــضــع 

الــــدولارات، غير  مئات إضافية من 

أن الــشــركــة لا تــقــدم خــصــومــات إلا 

للمعلمين وطلاب الجامعات.

مـــــــن الأشــــــخــــــاص  كــــنــــتــــم  إذا 

المـــعـــتـــاديـــن عـــلـــى أجــــهــــزة «مـــــــاك»، 

فــســتــســهــل «آبـــــل» عــلــيــكــم مــوضــوع 

الاختيار أكثر من غيرها، من خلال 

تقديم ثــلاث «لابتوبات» أساسية، 

إلا أن معظم المستهلكين يتجهون 

إلــــى شــــراء الأرخـــــص بــيــنــهــا، وهــو 

 Macbook Air «إيــــر بــــوك  «مــــاك  الـــــ

(١٠٠٠ دولار). عملت «آبـــل» أخيراً 

عـــلـــى تـــحـــديـــث خــــط تــصــامــيــمــهــا، 

وغيرت لوحة المفاتيح التي تشبه 

«فراشة» التي كان الجميع يتذمرون 

مــــن الـــغـــبـــار والــــفــــتــــات الــــتــــي تــمــلأ 

مفاتيحها وتتلفها.

وإذا كــنــتــم تــفــكــرون فــي شــراء 

جــهــاز «مـــــاك» جـــديـــد، فــتــذكــروا أن 

«آبــــــــل» أعـــلـــنـــت أنــــهــــا ســـتـــبـــدأ هـــذا 

الصيف التحول إلى نوع جديد من 

المعالجات التي ستصبح معتمدة 

في أواخر العام. هذا يعني أن الجيل 

الــجــديــد مــن أجــهــزة «مـــاك بــوكــس» 

ليس بعيداً، وسيقدم لمستخدميه 

 أفضل وبطارية أكثر متانة.
ً
أداء

> «آيـــبـــاد» مــنــاســب للصغار؛ 

«الــلابــتــوب».   لـــ
ً
ولــكــنــه لــيــس بــديــلا

يفضل الطلاب الصغار عادة أجهزة 

«الآيــبــاد» التي تعتمد على تقنية 

اللمس بشكل رئيسي، ولكن كثيراً 

مـــن مـــديـــري الــتــقــنــيــة فـــي المـــــدارس 

يــتــحــولــون إلــــى اســـتـــخـــدام «كــــروم 

بوك» أو «لابتوبات الويندوز» مع 

وصول الطلاب إلى الصف الثالث. 

في هذه المرحلة يبدأ الطلاب الكتابة 

والطباعة بواسطة لوحة مفاتيح. 

ولكن إضافة أرخص لوحة مفاتيح 

مــــــن صــــنــــاعــــة «آبـــــــــــل» إلــــــــى جـــهـــاز 

«آيباد» ترفع سعره إلى ٤٨٨ دولاراً 

(دون حــســومــات خــاصــة بالقطاع 

التعليمي).

ملحقات إضافية
الأدوات  قــــــائــــــمــــــة  وتــــــشــــــمــــــل 

الإضــــافــــيــــة: كـــامـــيـــرا إلـــكـــتـــرونـــيـــة، 

وسماعة، وقلماً رقمياً، وشاشة.

إلــــكــــتــــرونــــيــــة:  كــــــامــــــيــــــرات   <

فــجــأة، وبسبب الجائحة، تحولت 

الكاميرات الإلكترونية إلى عنصر 

مــهــم جـــداً فــي التقنية التعليمية. 

أصــبــحــت هـــذه الــكــامــيــرات متوفرة 

في معظم الأجهزة الحديثة، ولكنها 

ليست دائماً من نوعية جيدة، لذا 

قد تضطرون لشراء كاميرا خارجية 

تتصل بالكومبيوتر.

المــســتــخــدمــون مشكلة  يـــواجـــه 

غــالــبــاً مــا يــغــفــلــون عــنــهــا، ألا وهــي 

الــكــامــيــرا، إذ تضعها بعض  مــكــان 

الــشــركــات فـــي الأســـفـــل بــالــقــرب من 

مـــفـــصـــل «الــــــلابــــــتــــــوب»، مـــــا يــجــبــر 

المــشــاركــين فــي الــصــف عبر تطبيق 

«زوم» على النظر إلى أنف صاحب 

الـــجـــهـــاز. بـــــدورهـــــا، تـــضـــم أجـــهـــزة 

«الآيـــــبـــــاد» كـــامـــيـــرا مـــوضـــوعـــة فــي 

مكان غريب، وبالتحديد في جانب 

الجهاز عند حمله بوضعية أفقية.

* سماعات الأذن: تعتبر هذه 

 منقذاً إذا كنتم تعيشون 
ً
الأداة عاملا

مــــــع عـــــــدة أشــــــخــــــاص فــــــي المـــــنـــــزل؛ 

حــيــث تتعلمون أو تعملون خــلال 

الجائحة. لا داعي لشراء سماعات 

باهظة عازلة للصوت لاستخدامها 

في المنزل، إذ إن تقنيتها مصممة 

لعزل الضجيج ذي التردد المنخفض 

في الخلفية كهدير الطائرة وليس 

صوت الأطفال.

> قـــلـــم رقــــمــــي: تــــبــــادر بــعــض 

العائلات أيضاً إلى شراء قلم رقمي 

لاستخدامه مع «الآيباد» أو أجهزة 

«اللابتوب» اثنان في واحد.

تـــقـــول «مـــايـــكـــروســـوفـــت» إنـــه 

يـــوجـــد دلـــيـــل عــلــى أن فــهــم دروس 

الــــريــــاضــــيــــات والــــعــــلــــوم يــتــحــســن 

المــائــة عندما  بنسبة تــفــوق ٢٨ فــي 

يكتب الطالب الملاحظات بيده بدل 

طباعتها. وتشهد البرامج الرقمية 

تحسناً كبيراً فيما يتعلق بإتاحة 

الـــبـــحـــث فــــي المـــلاحـــظـــات المــكــتــوبــة 

بـــالـــيـــد، ولـــكـــن الأمـــــر يــتــوقــف على 

قرائية الخط طبعاً.

> شـــاشـــة إضـــافـــيـــة: وأخـــيـــراً، 

يـــمـــكـــنـــكـــم تـــجـــربـــة إضـــــافـــــة أخـــــرى 

كـــان  الـــــشـــــيء، إذا  بـــعـــض  بـــاهـــظـــة 

الــذي اخترتموه  سعر «الــلابــتــوب» 

فــبــأقــل مـــن ١٠٠ دولار  مــتــواضــعــاً. 

يـــمـــكـــنـــكـــم شــــــــراء شــــاشــــة بـــمـــقـــاس 

«الـــلابـــتـــوب»  ٢١ بـــوصـــة تــتــصــل بــــ

وتتيح للأولاد الجلوس باستقامة 

للتركيز على المهمة التي يقومون 

بها، والشعور وكأنهم جالسون في 

الصف.

مراقبة سير التعليم
مــــــن أن أولادكـــــــــم  تــــــأكــــــدوا   <

يــتــعــلــمــون شــيــئــاً حـــقـــاً. يــضــاعــف 

التعليم عــن بــعــد جميع المــخــاوف 

الــتــي يــشــعــر بــهــا الآبــــاء والأمــهــات 

حول الوقت الذي يمضيه أبناؤهم 

أمـــــام الـــشـــاشـــات. فــكــم مـــن الــوقــت 

ــفــتــرض عــلــى الأولاد أن يمضوه 
ُ
ي

أمـــــام «الـــلابـــتـــوب» الـــيـــوم؟ يسعى 

كثير مــن الأهـــل إلــى معرفة مــا إذا 

كــــان أولادهــــــم يــحــلــون واجــبــاتــهــم 

 
ً
المــدرســيــة حــقــاً أو يــلــعــبــون، فضلا

أنــهــم يفضلون الإشــــراف على  عــن 

تنظيم هذا الوقت.

تــــقــــدم أجـــــهـــــزة «كـــــــــروم بـــــوك» 

و«ويــــــنــــــدوز» و«لابــــتــــوبــــات مــــاك» 

م خاصة 
ُّ
و«الآيــبــاد» ضوابط تحك

بــــالأهــــل، ولـــكـــن ولا واحـــــــدة مــنــهــا 

موثوقة مائة في المائة.

القيام بأكثر من  يتقن الأولاد 

أمــــر فـــي وقــــت واحــــــد، ويــنــجــحــون 

غالباً في الالتفاف على تعليمات 

أهــلــهــم. ولـــلأســـف، لا تــوجــد حتى 

اليوم طريقة تضمن للأهل مشاهدة 

أولادهــم أفلاماً تعليمية فقط على 

«يوتيوب».
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الفروض ط رواب توجد ن أي -«٤٣٤ س فليب آسوس بوك إلا«كروم خصومات تقدم لا الشركة أن

ASHARQ AL - AWSAT تختبر الساعة الذكية الجديدة

«غالاكسي واتش ٣» أحدث إبداعات «سامسونغ»
لندن: هشام الكوحة

كـــــــــــــــــشـــــــــــــــــفـــــــــــــــــت 

«ســـــامـــــســـــونـــــغ» عــن 

ســـاعـــتـــهـــا الــــجــــديــــدة 

«غــــالاكــــســــي واتـــــــش ٣» 

قــبــل   (Galaxy Watch)

أسبوعين، تزامناً مع حدث 

الإعـــــــلان عــــن هــاتــفــهــا الـــرائـــد 

«غالاكسي نوت ٢٠ ألترا». وتقول 

 
ّ

الشركة إن ساعتها الجديدة تعد

رفــيــقــاً مــثــالــيــاً للمستخدم طــوال 

الـــيـــوم، حــيــث يمكنها مساعدته 

في زيادة الإنتاجية والحفاظ على 

اللياقة  الصحة وتحقيق أهـــداف 

الـــبـــدنـــيـــة، كـــمـــا تــــؤكــــد أن ســاعــة 

«واتـــــــــــــــــــــــــش ٣» 

تــــــجــــــمــــــع بــــين 

الإتـــــــــــقـــــــــــان فـــي 

التصنيع والتصميم المريح الذي 

يجعلها مناسبة لــلارتــداء طــوال 

الليل والنهار.

وأصــبــحــت الــســاعــة مــتــوفــرة 

فـــي الأســـــــواق الــعــربــيــة مــنــذ يــوم 

السبت الماضي، لذا قامت «الشرق 

الأوسط» باختبارها.

التصميم والشاشة
جــــاءت ســاعــة «ســامــســونــغ» 

الجديدة بتصميم دائــري مشابه 

لمــــا تـــعـــودنـــا عـــلـــيـــه فــــي الأجــــيــــال 

السابقة بوجود إطار دوار مميز 

يـــمـــكـــن مـــــن خــــلالــــه الـــتـــحـــكـــم فــي 

الــعــديــد مـــن خــصــائــص الــســاعــة، 

كـــفـــتـــح الـــتـــطـــبـــيـــقـــات والــــــــرد عــلــى 

المــكــالمــات وإغـــــلاق المــنــبــه. وتــأتــي 

الساعة بطرازين من حيث الحجم؛ 

طـــراز ٤١ مــم بشاشة قطرها ١٫٢ 

بــــوصــــة، وطـــــــراز ٤٥ مــــم بــشــاشــة 

قطرها ١٫٤ (الطراز الذي اختبرته 

«الشرق الأوسط»). وتوجد أيضاً 

نسختان للساعة من حيث نظام 

الاتــــــصــــــالات: نــســخــة الــبــلــوتــوت 

ونسخة «LTE» التي توجد بها 

شريحة اتصال رقمية تمكنك من 

اســتــقــبــال وإجـــــراء المــكــالمــات دون 

الحاجة لربط الساعة بالهاتف.

بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى الـــتـــصـــمـــيـــم، 

جـــــــاءت الـــســـاعـــة بــــســــوار جــلــدي 

عكس الجيل السابق، التي توفرت 

بــســوار مــن السيليكون، وهــذا ما 

أزعجنا بعض الشيء، خصوصاً 

عند تجربتنا لبعض النشاطات 

الــريــاضــيــة، فــالــســوار الــجــلــدي لا 

يــتــنــاســب مــع مــمــارســة الــريــاضــة 

خصوصاً أثناء التعرق.

تــحــتــوي الــســاعــة أيــضــاً على 

مــيــكــروفــون ومــكــبــر صـــوت يمكن 

استخدامهما للرد على المكالمات 

أو الاستماع إلى ملفات الوسائط. 

بـــالأســـفـــل مستشعر  يـــوجـــد  كــمــا 

الــقــلــب، وتــدعــم الساعة  لنبضات 

 ECG خــاصــتــي تــخــطــيــط الــقــلــب

وقياس ضغط الدم، ولكن لم يتم 

تفعيلهما إلا فــي كــوريــا حــالــيــاً، 

على أمل أن تصل إلى بلدان أخرى 

.
ً
مستقبلا

وتدعم الساعة أيضاً معيار 

IP٦٨ لمقاومة الماء بعمق ٥٠ متراً، 

ومعايير ٨١٠G-MIL-STD لمقاومة 

 ميزة مهمة، 
ّ

الــخــدوش التي تعد

لأن الساعات بصفة عامة دائماً ما 

تكون معرضة للصدمات.

لــلــشــاشــة، فــجــاءت  بالنسبة 

 ٣٦٠  X من نوع اموليد وبدقة ٣٦٠

بــكــســل، ومحمية 

بطبقة من غوريلا 

غــلاس وتدعم خاصية التشغيل 

 ،(Always On Display) بشكل دائم

الـــتـــي تــحــســنــت كـــثـــيـــراً فـــلـــم تــعــد 

تسبب زيــادة حــرارة الساعة عند 

تفعليها كما في النسخ السابقة. 

الــتــي يجب ذكرها  إلا أن النقطة 

هنا هــي أن الإطـــار الــــدوار يلتف 

حـــول الــشــاشــة ويــحــمــيــهــا، ولكن 

في الوقت نفسه، وبما أن الشاشة 

تــكــون تحت مستوى الإطـــار فقد 

يــتــســبــب ذلـــــك فــــي تــــراكــــم بــعــض 

الترسبات والأمـــلاح. على الأقــل، 

هــذا مــا كــان يحصل فــي الأجــيــال 

السابقة، فنحتاج لبعض الوقت 

لمعرفة ما إذا حلت «سامسونغ» 

هذه المشكلة أم لا.

العتاد ونظام التشغيل
ـــــســـــاعـــــة مـــعـــالـــج  يــــشــــغــــل ال

مـــــع ذاكـــــــرة  اكــــســــيــــنــــوس ٩١١٠ 

عــشــوائــيــة ١ غــيــغــابــايــت، ولــكــن 

الإضـــــافـــــة الــــكــــبــــرى هـــنـــا كـــانـــت 

فــــي الـــــذاكـــــرة الـــداخـــلـــيـــة فـــــزادت 

الــذاكــرة من  «سامسونغ» حجم 

٤ غـــيـــغـــابـــايـــت فــــي الإصـــــــــدارات 

الــــســــابــــقــــة إلـــــــى ٨ غـــيـــغـــابـــايـــت، 

وتــعــتــبــر كــافــيــة لــتــخــزيــن المــئــات 

المــقــاطــع الصوتية والــصــور  مــن 

عـــبـــر نـــقـــلـــهـــا مـــــن الــــهــــاتــــف إلـــى 

الــســاعــة. وتـــأتـــي الــســاعــة أيــضــاً 

بدعم لتقنية البلوتوث الإصدار 

الخامس وGPS وNFC، أي يمكن 

استخدامها للمدفوعات، حيث 

 Samsung تأتي محملة بتطبيق

Pay الشهير. بالنسبة للبطارية 

فقد قلت قدرتها مقارنة بإصدار 

غــالاكــســي واتـــش الــســابــق (٤٧٢ 

مل أمبير - ساعة)، حيث جاءت 

أمــبــيــر تعطيها  بــقــدرة ٣٤٠ مــل 

عمر بطارية يصل إلى ٣ أو ٤ أيام 

عــلــى أقــصــى تــقــديــر. ورغـــم عمر 

البطارية القصير نسبياً مقارنة 

 الـــتـــي 
ً
بــــســــاعــــات هـــــــــواوي مــــثــــلا

تــســتــمــر لــغــايــة أســـبـــوعـــين، فــإن 

«سامسونغ» وفــرت العديد من 

الطرق لشحنها، لربما أسهلها 

أن تلقيها على ظهر هاتف يدعم 

الشحن اللاسلكي العكسي.

وبالنسبة لنظام التشغيل، 

تعمل الساعة بالإصدار الخامس 

 Tizen مــن نــظــام تشغيل تــايــزن

OS ٥٫٥. والــســاعــة مــتــوافــقــة مع 

هواتف أنــدرويــد وآيــفــون وليس 

«ســامــســونــغ» فــقــط كــمــا يعتقد 

البعض. وتوفر الساعة العديد من 

المزايا الذكية كالرد على الرسائل 

والمكالمات، وتحميل التطبيقات 

مـــن مــتــجــر «غـــالاكـــســـي ســـتـــور»، 

بالإضافة إلى إمكانية توصيلها 

بالسماعات اللاسلكية.

أيــــــــضــــــــاً تــــــــأتــــــــي الــــــســــــاعــــــة 

الــوجــوه  بمجموعة جــديــدة مــن 

(Watch Face)، كما يمكن أيضاً 

الـــــوجـــــوه  تـــحـــمـــيـــل الآلاف مــــــن 

الأخــــــرى مـــن المـــتـــجـــر. ولــلــســاعــة 

ميزة فريدة بحيث تقترح عليه 

وجــهــاً مـــن اخــتــيــاراتــهــا بمجرد 

لــنــفــســك،  تــــأخــــذ «ســـيـــلـــفـــي»  أن 

فتعرف الساعة لون الملابس التي 

تــرتــديــهــا وتــبــهــرك بــوجــه ساعة 

يتناسب مع مظهرك!

وتـــــحـــــتـــــوي الـــــســـــاعـــــة عــلــى 

مـــســـتـــشـــعـــرات صـــحـــيـــة جـــديـــدة 

تتيح لها قراءة البيانات بشكل 

أســــــــــرع، حــــيــــث يـــمـــكـــنـــهـــا تــتــبــع 

أكـــثـــر مــــن ٤٠ تــمــريــنــاً ريــاضــيــاً 

(بـــــمـــــا فــــيــــهــــا الـــــســـــبـــــاحـــــة، ذلــــك 

أنـــهـــا مــقــاومــة لــلــمــيــاه)، وتــتــبــع 

مــســتــويــات الإجــــهــــاد والــضــغــط 

وتعقب نبضات القلب ومستوى 

الــدم بالأكسجين وتعقب  تشبع 

الــنــوم وغــيــرهــا مــن الخصائص 

الرياضية الفريدة.

وبــاعــتــبــار أن هـــنـــاك نسبة 

كــــبــــيــــرة مـــــن الـــــنـــــاس يــفــضــلــون 

المـــــكـــــوث فـــــي الــــبــــيــــت إلـــــــى حــين 

انــــجــــلاء الـــجـــائـــحـــة، فـــقـــد زودت 

«ســـامـــســـونـــغ» ســاعــتــهــا بــأكــثــر 

من ١٢٠ تمريناً رياضياً منزلياً، 

يــمــكــن لــلــمــســتــخــدم اخـــتـــيـــار أي 

تمرين منها من الهاتف وإرساله 

لـــشـــاشـــة الـــتـــلـــفـــاز، وســـتـــعـــرض 

الشاشة آنياً كل المعلومات التي 

يحتاجها المــســتــخــدم بــمــا فيها 

معدل ضربات القلب.

أيــضــاً تــدعــم الــســاعــة مــيــزة 

 ،(Fall Detection) إدراك السقوط

حـــيـــث تـــطـــلـــق الـــســـاعـــة تــنــبــيــهــاً 

برنين لمدة ٦٠ ثانية، وفي حالة 

عدم استجابة المستخدم سترسل 

الـــســـاعـــة مــــوقــــع المـــســـتـــخـــدم مــع 

تسجيل صوتي لجهات اتصال 

محددة مسبقاً خلال ٥ ثوانٍ، كما 

سيتاح أيضاً للمستخدم إجراء 

مكالمة طوارئ في حالة السقوط.

وأخــــــــــيــــــــــراً، فــــــــــإن الـــــســـــاعـــــة 

متوافرة بألوان الأسود والفضي 

لطراز ٤٥ مم وباللونين الفضي 

لــطــراز ٤١  والــبــرونــزي بالنسبة 

مم، وتتراوح أسعار الساعة بين 

١٧٠٠ ريال (٤٥٠ دولاراً)، وتصل 

إلى ٤٨٠ دولاراً بالنسبة لنسخة 

أنــهــا لا تــتــوافــر في  «LTE»، إلا 

المنطقة العربية بعد.

هاتف «نوت ٢٠ 
ألترا» مع ساعة 
«واتش ٣» مع 

«بدز لايف»

 شخصيات طريفة في مسابقات تنافسية تحاكي البرامج التلفزيونية الترفيهية 

متعة اللعب الجماعي في «فول غايز: ألتيميت نوكآوت» 
جدة: خلدون غسان سعيد

طرحت شركة «ميدياتونيك» 

غـــايـــز:  «فـــــــول  لـــعـــبـــة   Mediatonic

 Fall Guys: «نـــــوكـــــآوت ألــتــيــمــيــت 

Ultimate Knockout على الكومبيوتر 

الشخصي و«بلايستيشن ٤» التي 

تــــقــــدم نـــمـــط لـــعـــب جـــمـــاعـــي مــمــتــع 

لــجــمــيــع أفــــــراد الـــعـــائـــلـــة. وتــســتــمــد 

الــلــعــبــة آلـــيـــة الـــلـــعـــب مــــن الـــبـــرامـــج 

التلفزيونية التنافسية الترفيهية؛ 

مثل «الحصن» Takeshi’s Castle و

 ،Total Wipeoutو It’s a Knockout

والـــتـــي يــجــب فــيــهــا عــلــى الــلاعــبــين 

تجاوز العقبات الآلية التي تحاول 

دحـــــرهـــــم عـــــن الــــتــــقــــدم والـــــوصـــــول 

إلــــى خـــط الــنــهــايــة بـــطـــرق طــريــفــة. 

ويستطيع ٦٠ لاعبا التنافس عبر 

الإنترنت في هذه اللعبة باستخدام 

شخصيات طريفة والتنقل في عالم 

ثـــلاثـــي الأبــــعــــاد والـــقـــفـــز والـــغـــوص 

والـــتـــمـــســـك بــالــعــنــاصــر المــخــتــلــفــة. 

ولـــدى الــوصــول إلـــى خــط النهاية، 

ســيــتــنــقــل الـــلاعـــبـــون إلـــــى المــرحــلــة 

التالية التي تحتوي على مجموعة 

مــن التحديات العشوائية الأخــرى 

الـــــتـــــي يـــتـــطـــلـــب بـــعـــضـــهـــا تــــعــــاون 

مــجــمــوعــات الــلاعــبــين مــع بعضهم 

البعض، وهكذا إلى حين الوصول 

إلــــى المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة الـــتـــي تــقــدم 

تحديا في مساحة تناسب مجموعة 

صغيرة فــقــط، الأمـــر الـــذي سينجم 

عنه مواقف طريفة وممتعة للجميع 

عبر ٥ مراحل مختارة عشوائيا من 

بـــين ٢٤ مــرحــلــة، ولــيــفــوز آخــــر من 

يبقى في ميدان المرحلة.

وتــــقــــدم الـــلـــعـــبـــة أنــــمــــاط لــعــب 

مختلفة في مراحلها، منها السباق 

عــلــى الأقـــــدام الــــذي يــجــب فــيــه على 

اللاعب الوصول قبل غيره إلى خط 

النهاية فــي ظــل المخاطر المحيطة، 

وتـــــحـــــديـــــات الـــتـــحـــمـــل الــــتــــي تــقــف 

فــيــه عـــدة شــخــصــيــات عــلــى منصة 

لــتــصــدمــهــم الــــجــــدران فـــي مــحــاولــة 

لــطــرحــهــم أرضــــــا، أو تـــحـــدي جمع 

البيض الذي يجب فيه على أعضاء 

الفريق جمع أكبر كمية من البيض 

الموجود في منتصف المرحلة ومن 

ثــــم وضـــعـــه فــــي ســـلـــة خـــاصـــة بــهــم 

أو ســرقــة الــبــيــض مــن ســـلال الــفــرق 

الأخرى وحماية سلة الفريق نفسه 

قبل نفاذ الوقت. 

ويــعــمــل فـــريـــق الــبــرمــجــة على 

تــطــويــر المـــراحـــل مـــع مــــرور الــوقــت، 

بحيث تتغير المراحل حتى لا يشعر 

اللاعبون بالملل، إلى جانب إضافة 

مراحل جديدة قريبا.

وتستخدم اللعبة عملة خاصة 

بها اسمه «كودوس» Kudos تسمح 

لــــلاعــــبــــين شـــــــــراء مـــــلابـــــس خـــاصـــة 

والتعبير عن مشاعر شخصيتهم 

بطرق مختلفة، ولكنها لا تقدم أي 

أفــضــلــيــة لــشــخــصــيــة عــلــى أخــــرى. 

ويــســتــطــيــع الــــلاعــــبــــون الـــحـــصـــول 

على هذه العملة بإكمال المباريات 

والحصول على نقود خاصة اسمها 

تــقــدم اللعبة  «الــتــاج» Crown. كما 

ملابس خاصة بشخصيات معروفة 

في عالم الألعاب، منها شخصيات 

 Metalو Hotline Miamiو Half - Life

Gear Solid، وغيرها.

وتعود هــذه اللعبة باللاعبين 

إلـــى أســـاس الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة، 

وهــــــــو المــــتــــعــــة الــــطــــريــــفــــة المـــلـــيـــئـــة 

بالتنافس، على خلاف العديد من 

الألعاب القتالية عبر الإنترنت التي 

ــغــضــب لاعــبــيــهــا لـــدى خــســارتــهــم، 
ُ
ت

بــــيــــنــــمــــا ســــيــــضــــحــــك الــــــلاعــــــبــــــون 

لـــــدى خـــســـارتـــهـــم فــــي هـــــذه الــلــعــبــة 

ويــــعــــاودون المـــحـــاولـــة مــــرة أخــــرى. 

الــلــعــبــة مــنــاســبــة فــي جــرعــات لعب 

صـــغـــيـــرة وســــريــــعــــة، حـــيـــث يــمــكــن 

الــحــصــول عــلــى الــكــثــيــر مـــن المــتــعــة 

لــــدى الــلــعــب بــهــا لــنــحــو ســاعــة في 

الـــيـــوم، مــثــلا، ســــواء مــع الأصــدقــاء 

اللعبة نمط  الــغــربــاء. ولا تــدعــم  أو 

اللعب دون الاتصال بالإنترنت أو 

نــمــط الــلــعــب الــجــمــاعــي فــي الــغــرفــة 

نـــفـــســـهـــا، بــــل يـــجـــب الـــتـــنـــافـــس مــع 

الآخرين عبر الإنترنت.

مواصفات تقنية
رســــــــومــــــــات الــــلــــعــــبــــة جـــمـــيـــلـــة 

وطـــريـــفـــة وتــــقــــدم أجــــــــواء مــمــتــعــة. 

ــعــرف 
ُ
واســتــخــدم فــريــق الــعــمــل مــا ي

 Ragdoll الــــــدمــــــيــــــة»  «فـــــيـــــزيـــــاء  بــــــ

تـــتـــحـــرك أطـــــراف  Physics بــحــيــث 

شــخــصــيــة الــــلاعــــب بـــطـــرق طــريــفــة 

لــدى اصطدامها بشخصية أخــرى 

أو فخ ما أو لدى سقوطها من مكان 

الـــذي يجعل مشاهدة  لآخـــر، الأمـــر 

تـــســـيـــر  ٦٠ شــــخــــصــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة 

وتصطدم ببعضها البعض وتقع 

أمرا مضحكا للاعب وللمشاهدين 

من حوله. 

وبالنسبة لإصدار الكومبيوتر 

الـــشـــخـــصـــي، فـــــإن الـــلـــعـــبـــة تــتــطــلــب 

 ،AMD أو   Intel Core i٥ مــعــالــج 

 nVidia GeForce وبطاقة رسومات

 AMD Radeon HD أو  ٧٨٠  GTX

الــذاكــرة،  ٧٩٥٠. و٨ غيغابايت مــن 

ونـــــظـــــام الـــتـــشـــغـــيـــل «ويــــــنــــــدوز ١٠ 

إلــى نحو ٢  بـــت»، وستحتاج   -  ٦٤

غيغابايت من السعة التخزينية.

وأكــــدت الــشــركــة أنــهــا ستطلق 

نـــســـخـــة خــــاصــــة مـــــن هــــــذه الــلــعــبــة 

عــلــى الــهــواتــف الــجــوالــة ولــكــن في 

الصين. ومن المتوقع أن يتم إطلاق 

الــلــعــبــة فـــي دول أخــــرى بــعــد مـــرور 

فـــتـــرة مـــن الــــوقــــت، وخـــصـــوصـــا أن 

الــكــومــبــيــوتــر الشخصي  نــســخــتــي 

و«بلايستيشن ٤» قد حصلتا على 

١. ٥ مليون لاعب بعد مرور أول ٢٤ 

ساعة على إطلاقهما، وذلك بسبب 

المتعة الكبيرة للعب الجماعي التي 

تقدمها. ولا تتطلب اللعبة سوى 

زر للسير وآخـــر للقفز أو التفاعل 

مع البيئة، وأزرار للتحكم باتجاه 

اللعبة، وهي عناصر رقمية يمكن 

إضــافــتــهــا إلــــى شـــاشـــات الــهــواتــف 

الجوالة بسهولة دون التأثير على 

المحتوى المعروض عليها.

معلومات عن اللعبة
المـــــــــــبـــــــــــرمـــــــــــجـــــــــــة:  الــــــــــــــشــــــــــــــركــــــــــــــة   <
Mediatonic www.«مــــيــــديــــاتــــونــــيــــك»

MediatonicGames.com
ــــــنــــــاشــــــرة: «ديــــفــــولــــفــــر  ال الـــــشـــــركـــــة   <
Develover Digital www. «ديجيتال

DevolverDigital.com
www. :الإنــتــرنــت اللعبة على  > مــوقــع 

FallGuys.com
اللعبة: منصات جماعية عبر  نــوع   < 
Battle Royale، Platformer الإنترنت

> أجــــهــــزة الـــلـــعـــب: «بــلايــســتــيــشــن ٤» 
والكومبيوتر الشخصي

> تاريخ الإطلاق: أغسطس (آب) ٢٠٢٠
الترفيهية  الــبــرامــج  > تصنيف مجلس 

E للجميع :ESRB
> دعم للعب الجماعي: نعم

تقدم اللعبة جرعات سريعة من المتعة المليئة بالضحك

> أحدثت هــذه اللعبة جــدلا في السعودية، حيث أكــدت شركة 

«سوني» أن اللعبة ستكون مجانية لمشتركي خدمتها «بلايستيشن+» 

خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، والتي يمكن اللعب بها بعد شهر 

أغسطس (أب) إلى حين عدم تجديد الاشتراك بالخدمة، ولكن اللاعبين 

في السعودية تفاجأوا بأن اللعبة غير متاحة في المتجر الرقمي في 

السعودية، ولكنها موجودة في دول أخرى. هذا الأمر جعل اللاعبين 

يعبرون عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع إضافة 

حسابات «ســونــي» العالمية فــي تغريداتهم عبر منصة «تويتر»، 

وخصوصا أن اللعبة مناسبة لجميع أفراد العائلة ولا توجد فيها 

عناصر تخالف التقاليد المحلية. ووصل الحد بالبعض إلى التهديد 

بإلغاء الاشتراك بالخدمة ومقاطعة جميع منتجات «بلايستيشن» 

المقبلة.

وبعد سجالات امتدت لعدة أسابيع، تم إطلاق اللعبة في المتجر 

السعودي مجانا لمشتركي الخدمة، والتي ما يزال بالإمكان تحميلها 

الآن قبل موعد إطلاق الألعاب المجانية لشهر سبتمبر (أيلول) خلال 

الأيام القليلة المقبلة.

جدل في متجر «بلايستيشن» السعودي



الرياض: فهد العيسى

كـــــشـــــف الــــــــرومــــــــانــــــــي رازفــــــــــــان 

لوشيسكو مــدرب فريق الهلال، أنه 

عاش لحظة الفرح بكامل تفاصيلها 

بعد فــوز فريقه بلقب دوري الأمير 

محمد بــن سلمان للمحترفين قبل 

نهايته بجولتين، وذلــك في حديث 

 «digisport» خـــاص لــصــالــح مــوقــع

الـــــرومـــــانـــــي، مـــوضـــحـــاً أن الأفـــــــراح 

تنتهي ويبدأ العمل لما هو قادم.

وقـــــال الـــرومـــانـــي لــوشــيــســكــو: 

«بعد الفرح الكبير، نبدأ العمل من 

جديد، لكن ما أنجزناه يظل عميقاً 

للغاية ولا يمكن محوه، وسيستمر 

هذا النجاح في مساعدتي فيما أقوم 

به كل يــوم، لأنه يعطي وزنــاً للعمل 

بـــه»، مضيفاً: «الشعور  تــقــوم  الـــذي 

أنــك لا تتخلى عما تتخلى  بالرضا 

عنه للوظيفة». 

وعـــــن مـــــــروره بـــأفـــضـــل مــرحــلــة 

مهنية فــي حياته، قــال لوشيسكو: 

الــقــول إنني  أنــنــي أستطيع  «أعتقد 

انــتــقــلــت إلــــى مــســتــوى أعـــلـــى، على 

الــرغــم مــن حــصــولــي عــلــى كــل شــيء 

فــي كــل مــكــان ذهــبــت إلــيــه، وحققت 

لقبين مع نادي باوك اليوناني وفي 

كل التجارب التي خضتها كمدرب، 

ولــكــن مــع الــهــلال نــجــحــت بتحقيق 

لقب دوري أبطال آسيا بعد عشرين 

أنــا أعتبر نفسي قــد صعدت  عــامــاً، 

إلـــى مــســتــوى أعــلــى مــمــا كــنــت عليه 

قبل». وكشف لوشيسكو أن فرحته 

أبــطــال آســيــا كانت  بتحقيق دوري 

«هــائــلــة»، مضيفاً: «ليلة تتويجنا 

بـــالـــلـــقـــب بــــــدأت الــتــخــطــيــط لمــرحــلــة 

الـــدوري الــســعــودي، أتــذكــر أن فريق 

الــنــصــر وهــــو المــنــافــس عــلــى الــلــقــب 

خــســر مــن فــريــق الـــوحـــدة، وهــــذا ما 

الراحة، فالحقيقة   من 
ً
أعطانا قليلا

هـــي أن الـــهـــلال كــــان يــجــب أن يــفــوز 

بلقب الدوري المحلي».

وأوضـــــح مــــدرب فــريــق الــهــلال: 

«فـــي مــســابــقــات أخــــرى، وفـــي بــلــدان 

مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــعـــد الـــنـــهـــائـــي والــــفــــوز 

بـــبـــطـــولـــة، تـــأتـــي الإجـــــــــازة ويـــخـــرج 

الــعــالــم مـــن ضــغــط الأدريـــنـــالـــين في 

الفترة الماضية ولديه وقت للهدوء 

والاستمتاع، لكن الأمر هنا مختلف، 

بـــعـــد الـــبـــطـــولـــة تــــعــــود لــلــمــنــافــســة 

المحلية».

وأضـــــاف رازفــــــان المـــــدرب الـــذي 

خلد اسمه في ذاكرة السجل الذهبي 

الــهــلال: «فــوزنــا بلقب دوري  لفريق 

أبـــطـــال آســـيـــا كــــان بــمــثــابــة تــحــريــر 

مــــن ضـــغـــط هـــائـــل وضــــخــــم، تــطــلــب 

منا إصــــراراً كبيراً وجـــرأة أكــبــر من 

أجـــل جــلــب هـــذه الــكــأس إلـــى خــزائــن 

الــفــريــق». وعــن الــفــتــرة الــتــي أعقبت 

مــرحــلــة تــوقــف الأنــشــطــة الــريــاضــيــة 

بسبب قــيــود كـــورونـــا، قـــال رازفــــان: 

«بــــــعــــــد الانــــــقــــــطــــــاع الــــــقــــــســــــري عـــن 

الـــتـــدريـــبـــات، رأيــــت الــجــمــيــع لــديــهــم 

حـــافـــز كــبــيــر لــتــقــديــم كـــل شــــيء من 

أجل الفوز بالبطولة، جاءت مباراة 

النصر الحاسمة للفريقين وبشكل 

خاص للنصر، لأن الهزيمة أخرجته 

من سياق المنافسة». 

وكـــشـــف لــوشــيــســكــو أنــــه يملك 

لاعبين يبحثون دائماً عن الفوز: بعد 

كأس العالم للأندية، كان الأمر صعباً 

بعض الشيء، تعادلنا لكننا بعدها 

فزنا بنتيجة كبيرة ٧ - ٠، أملك في 

فريقي لاعبين جيدين يحبون الفوز 

دائــمــاً، ويــريــدون تحقيقه، مضيفاً: 

لــكــن مـــن الــــضــــروري أن يــتــمــتــع كل 

فرد بأمان من الانضباط الكبير في 

النادي لمساعدته في تحقيق أهدافه.

وأشــــــــار مـــــــدرب فــــريــــق الـــهـــلال 

إلى أن الضغط الكبير خلال الفترة 

المــاضــيــة ولــعــب المــبــاريــات كــل ٣ أو 

٤ أيـــــام كــــان مــرهــقــاً عــلــى الــصــعــيــد 

الذهني، كاشفاً أنه الآن أصبح قادراً 

على العمل بحماس كبير، ويمكنه 

قــضــاء مــزيــد مــن الــوقــت مــع زوجته 

مؤخراً.

وأوضـــح الــرومــانــي رازفـــان أنه 

يملك مجموعة من اللاعبين المميزين 

ولــيــس غــومــيــز وجــيــوفــيــنــكــو، كما 

ذهــــــب إلــــيــــه المـــــوقـــــع بــــالــــســــؤال عــن 

وجـــــودهـــــمـــــا وتــــأثــــيــــرهــــمــــا فــي 

الـــفـــريـــق، مــضــيــفــاً: لاعـــبـــو كــرة 

الــــقــــدم يـــشـــعـــرون بــالــتــعــاســة 

عــنــد حـــــدوث نــتــيــجــة ســلــبــيــة، 

ويـــــــــدركـــــــــون عـــــنـــــدمـــــا لا 

يــــكــــونــــون فــــي أفــضــل 

يــــــــوم، ويـــحـــتـــاجـــون 

إلــى الشعور بأنهم 

الأفضل. 

وعـــــــن مــحــمــد 

الــشــلــهــوب الــقــائــد 

الــتــاريــخــي للفريق 

وكــــــيــــــف اســــــتــــــفــــــاد مـــنـــه 

رازفــان رغم عدم إشراكه 

كثيراً، قال: خاض قائدنا العديد من 

الــتــجــارب، وتــاريــخ الــنــادي محترم 

ونــحــن فــي النهاية يحترم بعضنا 

بعضاً، وملزمون دائماً بتوفير مثل 

هذه الأجواء للجميع لأنهم الأبطال 

الحقيقيون في كل فريق.

واســتــعــاد رازفــــان ذكــريــاتــه في 

مــســيــرتــه فـــي رومـــانـــيـــا والـــيـــونـــان، 

مــــقــــدمــــاً شــــكــــره لـــــجـــــورج كــــوبــــوس 

رئيس نادي رابيد بوخارست الذي 

عمل معه فــي فــتــرة ســابــقــة، وكذلك 

إيـــفـــان ســافــيــديــس رئــيــس نـــادي 

بــــــاوك الـــيـــونـــانـــي، كــاشــفــاً: 

كلاهما كــان يعني الكثير 

لتطوري المعني، لقد بقيت 

لـــدي فــكــرة أنــهــم منحوني 

فرصة للعمل على 

أعــــلــــى مـــســـتـــوى، 

وتــعــلــمــت كــيــفــيــة 

التغلب على كل 

إحباطاتي.

الدمام: علي القطان

يسود الاطمئنان في أوساط 

مســؤولــي فــريــق الفتح الأول لكرة 

القدم وأنصاره بشأن قدرة فريقهم 

في تثبيت أقدامه في دوري الأمير 

مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 

وتجاوز الوضع الراهن الذي جعله 

ضــمــن دائـــــرة المـــهـــدديـــن بــالــهــبــوط 

لــدوري الــدرجــة الأولـــى، وذلــك قبل 

جولتين من الختام.

وخسارة الفريق نقطتين أمام 

الــجــولــة «٢٨»  ضيفه الاتـــحـــاد فــي 

أبعدته، حيث إن المكسب فــي تلك 

المباراة كان بمثابة ٦ نقاط؛ نظراً 

للتقارب النقطي بين الفريقين، كما 

أن الفوز كان يعني التقدم أكثر في 

جدول الترتيب، إلا أن التعادل كان 

نتيجة مقبولة، خصوصاً أن بقية 

المنافسين على البقاء تعثروا أيضاً، 

سواء بالخسارة أو حتى التعادل، 

مما أبقى الأمور في مراكز المؤخرة 

بالدوري على حالها، وتأكد هبوط 

العدالة فقط.

وســــيــــخــــوض الـــفـــتـــح مــــبــــاراة 

صــعــبــة ضـــد فـــريـــق الـــتـــعـــاون يــوم 

الجمعة المقبل على ملعب مدينة 

الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية 

بـــالأحـــســـاء، وســتــمــثــل نــقــاط هــذه 

المــــبــــاراة أكـــثـــر مـــن ٣ نـــقـــاط أيــضــا 

يــتــقــدم خــطــوات  كــونــهــا ستجعله 

جديدة نحو منطقة الــدفء بشكل 

مــؤكــد مــن خـــلال تــخــطــي الــتــعــاون 

بعدد النقاط قبل المواجهة الأخيرة 

الــصــعــبــة ضـــد ضــمــك فـــي خميس 

مشيط.

ويواجه بطل دوري المحترفين 

السعودي «٢٠١٢ - ٢٠١٣» مصاعب 

كثيرة مــن أجــل الــبــقــاء قــد تستمر 

حتى اللحظات الأخيرة من دوري 

هذا الموسم بعد البداية المتواضعة 

نــقــطــيــاً، والـــتـــي تــســبــبــت فـــي إقــالــة 

الــتــونــســي فــتــحــي الــجــبــال المــــدرب 

التاريخي للنادي في الثلث الأول 

من الدوري والاستعانة بالبلجيكي 

يانييك فيريرا.

الــفــتــح بمصاعب كثيرة  ومـــر 

هذا الموسم رغم تحسنه بعد فترة 

الــتــوقــف الــطــويــل لـــلـــدوري نتيجة 

كورونا وتحقيقه ثلاثة انتصارات 

وتــــعــــادلــــين والــــتــــعــــرض لـــخـــســـارة 

واحــــدة كــانــت أمــــام بــطــل النسخة 

الحالية فريق الهلال.

وقال مدرب الفتح إن التعادل 

مــــــع الاتـــــــحـــــــاد لا يــــعــــد مـــكـــســـبـــا، 

خصوصا أن الاتحاد كــان ناقصا 

منذ الشوط الأول حيث كانت هناك 

فـــرصـــة مــــن أجـــــل الــــفــــوز بــالــنــقــاط 

الثلاث والتقدم في جدول الترتيب، 

معترفا بأن الهدف كان الفوز.

وشدد فيريرا على أن العمل في 

المــبــاراتــين المقبلتين والمصيريتين 

يجب أن يكون مضاعفاً حتى على 

الـــنـــواحـــي المـــعـــنـــويـــة، إضـــافـــة إلــى 

تصحيح الأخطاء الفنية، نافيا أن 

تكون أي من المواجهتين سهلة.

ورغم أن التعاون يعد أقل الفرق 

حـــصـــاداً لــلــنــقــاط بــعــد اســتــئــنــاف 

الدوري حيث تعرض للخسارة في 

جميع مبارياته، فإن القرار الأخير 

الذي اتخذته الإدارة بعد الخسارة 

من الاتفاق بإقالة المدرب البرتغالي 

كامبيلوس وتكليف الوطني عبد 

الله عسيري، قد يغير وجه الفريق 

في المواجهة القادمة.

وظــهــر فــيــريــرا غــاضــبــا جـــراء 

العديد من الأخطاء الدفاعية التي 

كادت أن تتسبب في خسارة فريقه 

للمباراة في الدقائق الأخيرة، بعد 

أن انتهج مدرب الاتحاد الهجمات 

المرتدة معتمداً على سرعة لاعبيه 

فــي الارتــــــداد، وخــصــوصــاً الــلاعــب 

الدولي فهد المولد.

ورصــدت إدارة الفتح مكافآت 

مالية وصفتها بالمجزية للاعبين 

في حال تحقيق الفوز على التعاون 

ومــــن ثـــم ضــمــك وضـــمـــان الــبــقــاء، 

حــيــث ســتــحــدد هـــاتـــين المـــبـــاراتـــين 

الــذي يسعى ليكون  وضــع الفريق 

الممثل الوحيد لمحافظة الأحــســاء 

تــأكــد  بـــعـــد  المـــحـــتـــرفـــين  فــــي دوري 

هــبــوط جــــاره الــعــدالــة قــبــل نهاية 

الجولة الماضية.

نجران: «الشرق الأوسط»

افتتح الأمــيــر جلوي بــن عبد 

الــعــزيــز بــن مــســاعــد، أمــيــر منطقة 

نـــجـــران، والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 

تــركــي الــفــيــصــل، وزيــــر الــريــاضــة، 

أمس (الاثنين)، مدينة الأمير هذلول 

بن عبد العزيز الرياضية بمدينة 

نــجــران، المقامة على مساحة ٢٥٠ 

ألــف متر مــربــع، محتضنة ملعباً 

رئيسياً يستوعب ١٢ ألف متفرج، 

ومضماراً أولمبياً، وصالة رياضية 

مــتــعــددة الاســـتـــخـــدامـــات، وثــلاثــة 

ملاعب خارجية، وصالة للمسبح، 

ومرافق ترفيهية وخدماتية.

ــه الأمير عبد العزيز بن 
ّ

ووج

تــركــي الــفــيــصــل، وزيــــر الــريــاضــة، 

بـــإضـــافـــة مــلــعــب رديــــــف آخـــــر فــي 

مـــديـــنـــة الأمــــيــــر هــــذلــــول بــــن عــبــد 

ـــخـــصـــص 
ُ
الــــعــــزيــــز الــــريــــاضــــيــــة وي

لــــنــــادي نــــجــــران، وإضــــافــــة مــلــعــب 

رديـــف جــديــد بمقر مــنــشــأة نــادي 

الأخدود.

وأعـــــرب أمــيــر مــنــطــقــة نــجــران 

فـــي كــلــمــتــه خـــلال حــفــل الافــتــتــاح، 

بــاســمــه وبـــاســـم أهـــالـــي المــنــطــقــة، 

عن عظيم الشكر وجليل الامتنان 

لـــخـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 

ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــي 

عــهــده الأمـــــين، عــلــى كــريــم الــدعــم، 

وسخاء الرعاية، في سبيل أمننا 

وراحـــتـــنـــا ورفـــاهـــيـــتـــنـــا، وتــعــزيــز 

أسباب العيش الكريم لنا.

وأكــــد الأمـــيـــر جــلــوي بـــن عبد 

الــــعــــزيــــز، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــريـــاضـــة 

فــــي تــحــقــيــق تـــطـــلـــعـــات الـــقـــيـــادة، 

 «تمثل الرياضة واحــدة من 
ً
قائلا

المــمــلــكــة ٢٠٣٠)؛  مــرتــكــزات (رؤيـــــة 

إذ يــعــول عليها فــي بــنــاء مجتمع 

حيوي وبيئة عامرة، ينعم أفراده 

بنمط صحي، إذ جعلت (الرؤية) 

ســعــادة المــواطــنــين والمقيمين أبــرز 

الأولــــويــــات، والــتــي لا تتحقق إلا 

بتمام صحتهم البدنية والنفسية 

والاجتماعية».

وأضــاف أمير المنطقة «اليوم 

يـــتـــجـــلـــى مـــشـــهـــد حـــــي نـــحـــو هـــذه 

(الـــــــــرؤيـــــــــة)، ومــــعــــلــــم مــــــن مـــعـــالـــم 

الــتــنــمــيــة، وأهــــــم مــــن ذلـــــك صــــورة 

تــجــســد مــــا نـــحـــن عــلــيــه فــــي هـــذه 

البلاد من خير ونعيم، بفضل الله 

تعالى، ثم بعناية ولاة الأمر، فرغم 

الــجــائــحــة والأزمــــــات الاقــتــصــاديــة 

العالمية، إلا أن حياتنا ولله الحمد 

ما بين رغد ورخــاء، فهنا افتتاح، 

وهناك تدشين وتأسيس».

ه الأمــيــر جــلــوي بــن عبد 
ّ

ونــــو

الــذي تحمله هذه  العزيز، بالاسم 

المــديــنــة، مــؤكــداً أنــهــا تشرفت بأن 

تحمل اسم الأمير هذلول بن عبد 

العزيز - رحمه الله -؛ لتبقى مآثره 

المــعــالــم الرياضية  أبـــرز  حية على 

 بما قدمه للرياضة 
ً
الحديثة، وفاء

 عـــن مـــا عــرفــه 
ً
الـــســـعـــوديـــة، فـــضـــلا

الــجــمــيــع عـــنـــه، مــــن كـــريـــم خــلــقــه، 

وأبــــوتــــه لـــلأيـــتـــام، وحـــبـــه لــلــخــيــر، 

 الـــلـــه أن يــتــغــمــده بــواســع 
ً
ســـائـــلا

رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

كـــــمـــــا قــــــــــدم أمـــــــيـــــــر المــــنــــطــــقــــة 

شــــكــــره لـــلأمـــيـــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 

تــركــي الــفــيــصــل، وزيــــر الــريــاضــة، 

ولمـــنـــســـوبـــي الــــــــــــوزارة، ومــكــتــبــهــا 

بالمنطقة، ولــكــل الرياضيين على 

مــا يقدمونه للمنطقة، فــي سبيل 

إسعاد مجتمعها الكريم.

في حين أعرب وزير الرياضة 

فـــي كــلــمــتــه، عـــن ســعــادتــه بــزيــارة 

هــــذه المــنــطــقــة الـــعـــزيـــزة والــغــالــيــة 

عــلــيــنــا جــمــيــعــاً، مــنــطــقــة نـــجـــران، 

حيث الأصالة العميقة، والتاريخ 

المتجدد، والمستقبل الزاهر، وقال 

«تــــــزداد ســعــادتــي بــمــا لمــســتــه من 

حرص أمير المنطقة، واهتمام أبناء 

المنطقة بتفعيل المناشط الرياضية 

لمختلف الرياضات، والسعي نحو 

نشرها وتنوعها، وهو أمر يبهج 

كـــل مــحــب لــلــريــاضــة وكــــل طــامــح 

لخدمة وطنه من خلاله».

وأضــــاف الأمــيــر عــبــد العزيز 

بــن تــركــي الفيصل «نجتمع هنا 

اليوم من أجل تدشين واحــدة من 

المنشآت الرياضية التي ستسهم 

فـــي تــطــويــر مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة، 

ومنح الفرصة لزيادة الممارسين 

الـــريـــاضـــيـــين بــمــخــتــلــف الألـــعـــاب 

والأنـــشـــطـــة، فـــهـــذه المــنــشــأة الــتــي 

تـــفـــتـــح أبــــوابــــهــــا الــــيــــوم فــــي هـــذه 

المــنــطــقــة الـــغـــالـــيـــة تــجــســد الـــدعـــم 

الــــلامــــحــــدود مــــن حـــكـــومـــة خــــادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، وولــــــي الــعــهــد 

الأمـــين، وهــو دعــم نشهده فــي كل 

يـــــوم ونـــلـــمـــســـه فــــي كــــل جـــــزء مــن 

وطــنــنــا الــغــالــي؛ إيــمــانــاً مــنــهــمــا ـ 

أيــدهــمــا الـــلـــه ـ بــأهــمــيــة المــنــشــآت 

الــــريــــاضــــيــــة ودورهـــــــــــا الـــحـــيـــوي 

فــــي تــنــمــيــة المـــجـــتـــمـــع وتــحــفــيــزه 

لتكون الرياضة جزءاً من الحياة 

اليومية».

ورفــــع وزيــــر الـــريـــاضـــة بــاســم 

كــــل الـــريـــاضـــيـــين خــــالــــص الــشــكــر 

والتقدير والامتنان لقيادة وطننا 

الغالي، مؤكداً أن إطلاق اسم الأمير 

هذلول بن عبد العزيز آل سعود - 

رحمه الله - على المدينة الرياضية 

نـــجـــران؛ يــمــثــل تجسيداً  بمنطقة 

لمــآثــره وإســهــامــاتــه - يــرحــمــه الله 

- ودعـــمـــه لــلــريــاضــة فـــي المــمــلــكــة، 

وهو وفاء لا يستغرب من قيادتنا 

الــــرشــــيــــدة لـــكـــل مـــــن عـــمـــل بــجــهــد 

وإخلاص لخدمة أبناء وطنه.

وأوضــــح وزيـــر الــريــاضــة، أن 

هــذه المدينة ســوف تكون متاحة 

لـــكـــل الـــريـــاضـــيـــين ولــــكــــل مــحــبــي 

الرياضة والموهوبين والباحثين 

عــن صــقــل مــواهــبــهــم، وقــــال «لقد 

هت زملائي القائمين على هذه 
ّ

وج

المدينة بأن تكون متاحة لجميع 

الممارسين والرياضيين».

وأعـــــــرب الــفــيــصــل فــــي خــتــام 

كلمته عــن شكره وتقديره لأمير 

المــنــطــقــة عــلــى اهــتــمــامــه وحــرصــه 

خـــلال فــتــرة إنــشــاء هـــذه المــديــنــة، 

وإنجاز العمل فيها لتكون قادرة 

على استقبال رياضيي المنطقة، 

ولـــلأمـــيـــر تـــركـــي بــــن هــــذلــــول بــن 

عبد العزيز، نائب أمير المنطقة، 

ولكل من تعاون من أجــل اكتمال 

هذا الصرح الرياضي الذي نفخر 

به، متطلعاً أن تحقق هذه المدينة 

الأهـــــــــــداف المــــــرجــــــوة مـــنـــهـــا، وأن 

ــز كـــل المــبــدعــين والمــوهــوبــين 
ّ
تــحــف

لكتابة قصص نجاحهم وانطلاق 

خــطــواتــهــم نــحــو حــصــد الألـــقـــاب 

وتحقيق الإنجاز وتمثيل الوطن 

في أكبر المحافل.

أمير المنطقة ووزير الرياضة افتتحا المنشأة باستيعاب ١٢ ألف مشجع

«مدينة هذلول بن عبد العزيز» تنعش الرياضة والرياضيين في نجران

ملعب «مدينة هذلول الرياضية» يتسع لنحو ١٢ ألف متفرج (المركز الإعلامي لوزارة الرياضة)أمير نجران ووزير الرياضة يفتتحان «مدينة هذلول الرياضية» (المركز الإعلامي لوزارة الرياضة)

المدينة الرياضية تضم مسابح دولية ستخدم أبناء المنطقة (المركز الإعلامي لوزارة الرياضة)

رازفان لوشيسكو 
سعيد بمنجزاته 

التدريبية (تصوير: 
علي الظاهري)

«الكلاسيكو» يشتعل... واللاعبون يعدون بكامل النقاط

شبح «دوري الأولى» يلاحق الاتحاديين

جدة: إبراهيم القرشي

تعهد لاعبو الاتحاد بخطف نقاط مواجهتهم 

أمـــام الــنــصــر يـــوم الــجــمــعــة المــقــبــلــة والــتــي ستجمع 

لــدوري  الــجــولــة مــا قبل الأخــيــرة  الفريقين لحساب 

كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب 

مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ورصدت إدارة الاتحاد مكافأة مضاعفة للاعبي 

الــذي يبدو أنه  الفريق لخطف نقاط (الكلاسيكو) 

اشتعل مبكرا، في ظل الرغبة الاتحادية الجامحة 

بتجاوز شبح الهبوط المهدد به الفريق الذي يحتاج 

للفوز في أي من مباراتيه القادمتين ضد «النصر أو 

العدالة» من أجل ضمان البقاء بعد أن رفع رصيده 

إلى ٣١ نقطة في المركز الـ١١ بعد تعادله أمام الفتح 

الأحــــد المـــاضـــي، بينما يــحــتــاج الــفــتــح إلـــى ٤ نقاط 

لتفادي الهبوط بعد أن رفع نقاطه إلى ٣٠ في المركز 

الـ١٢ في جدول ترتيب المسابقة.

وعــاد الاتحاد من الأحساء بنقطة ثمينة أمام 

الفتح رغم إكمال الفريق المواجهة منذ الدقيقة الـ٤٠ 

بـــ١٠ لاعبين بعد طــرد اللاعب عبد العزيز البيشي 

والذي كذلك سيفقد خدماته خلال مواجهة النصر 

المقبلة.

وافتتح الفتح التسجيل في الدقيقة (٤٢) عن 

طــريــق لاعــبــه مــيــتــشــل تـــي فـــيـــردي، فــيــمــا اســتــطــاع 

رومــــاريــــو ريــــكــــاردو دا ســيــلــفــا «رومـــاريـــنـــهـــو» من 

تعديل النتيجة لصالح فريقه الاتحاد في الدقيقة 

(٤٧)، ليحافظ الفريقان على ترتيبهما بسلم ترتيب 

الدوري حيث أصبح الفريق الاتحادي بـ٣١ في المركز 

الـ١١ والفتح بـ٣٠ نقطة في المركز الـ١٢.

وأكـــد فــهــد المــولــد لاعـــب الاتــحــاد استشعارهم 

كــلاعــبــين لأهــمــيــة المــرحــلــة الــتــي يــمــر بــهــا فــريــقــهــم، 

مشيرا إلى أن مواجهتهم المقبلة أمام النصر ستجمع 

المــبــاريــات دومــا مــا تكون  فريقين كبيرين وأن تلك 

ممتعة للجماهير الرياضية، منوها أن أمامهم ٤ 

أيام لتجهيز للمباراة مضيفا: «جاهزون النصر ولا 

يهمنا من نلعب معه سواء النصر أو غيره... ونحن 

نادي الاتحاد وسنعود لقوتنا».

وشدد المولد على قدرة فريقه على ضمان البقاء 

في الدوري، منوها أنهم أغلقوا تبعات مواجهتهم 

أمـــام الــفــتــح المــاضــيــة، الـــذي قـــال عنها إن اللاعبين 

لم يقصروا في المواجهة ولعبوا مباراة من أفضل 

المــبــاريــات، مــنــوهــا إلـــى تــأثــر الــفــريــق بــحــالــة الــطــرد 

الذي تعرض لها اللاعب عبد العزيز البيشي قياسا 

بأهميته وفقدان الفريق لجهوده داخل الملعب.

وأضاف «في الشوط الثاني كنا أفضل وسجلنا 

الــتــعــادل، وكــل لاعــب قــدم أفــضــل مــا لــديــه، وأمامنا 

البقاء  مــبــاراة أخــرى ضــد النصر ونستطيع حسم 

أمامه، ودائما مباريات الكبار تكون مفتوحة، وإن 

شاء الله نكون على قدر المسؤولية».

من جانبه، أشاد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب 

فريق الاتحاد بجهود لاعبيه خلال مواجهة الفتح، 

مؤكدا رضــاه عن المستوى الــذي قدم خلال المباراة، 

مشيرا إلى أن النتائج بالفترة الأخيرة مرضية حتى 

الآن، وأن ما يهمهم هو أداء الفريق في المقام الأول.

وأوضح أن ما كان ينقصهم أمام الفتح الفاعلية 

لــعــدم وجـــود مهاجم صريح،  فــي الثلث الهجومي 

مبينا أنه بشكل عام راض عن أداء اللاعبين، وأضاف 

«منذ توليت تــدريــب الاتــحــاد وأنــا أواجـــه الضغط، 

فــهــو نــــادٍ كــبــيــر وعـــريـــق، ولــديــه قــاعــدة جماهيرية 

وشعبية كبيرة في المملكة، ونعلم كيف نتعامل مع 

الضغط بالتعاون مع اللاعبين بذكائهم وحكمتهم 

فــي مثل هــذه المــواقــف، والأهـــم هــو أن نكمل بنفس 

المستوى للخروج من الكبوة».

الــبــرازيــلــي كــاريــلــي، على ثقته الكبيرة  وشـــدد 

ببقاء فريقه الاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين 

وعـــدم الــهــبــوط، مشيرا إلــى كــون الــقــادم أفــضــل من 

جميع النواحي، واعدا الجماهير بأن القادم سيكون 

الــنــواحــي، مضيفا «بــكــل تأكيد  أفــضــل مــن جــمــيــع 

الاتحاد سيبقى ولن يهبط، وعازمون جميعا على 

تحقيق ذلك، وهذا هدفنا كجهاز فني».

من جانبه، أكد البرازيلي رومارينيو دا سيلفا 

لاعب الاتحاد على إدراكهم كلاعبين قوة منافسهم 

النصر في الجولة المقبلة وأهمية المباراة، مشيرا إلى 

أن منافسهم يملك لاعبين مميزين، متمنيا أن يكون 

الــفــوز مــن نصيب فريقه بــالمــبــاراة، واصــفــا مهاجم 

النصر باللاعب الكبير، ومتمنيا أن يتفوق عليه يوم 

الجمعة المقبل، ومؤكدا أنه يشعر بالراحة في مركزه 

 قال: «أنا مرتاح في مركز 
ُ
الحالي مع الفريق، حيث

١٠ خلف المهاجم لأنه هو مركزي».

ويـــســـدل الــســتــار، عــلــى أطــــول مــوســم ريــاضــي 

استثنائي في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين 

٢٠١٩ - ٢٠٢٠ في شهر سبتمبر بعد أن امتد لهذه 

الــفــتــرة لــتــعــويــض فــتــرة تــوقــف الــنــشــاط الــريــاضــي 

بسبب جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد - ١٩).
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تدريبات الاتحاد الأخيرة قبل موقعة الكلاسيكو الحاسمة (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

فيريرا غاضب لخسارة نقطتين أمام الاتحاد

الفتح يحفز لاعبيه مالياً لتجاوز «خطر الهبوط»

فيريرا كان غاضباً من تعادل الفتح والاتحاد (المركز الإعلامي بنادي الفتح)

قال إن خسارة النصر أمام الوحدة «أراحتنا» في الدوري

مدرب الهلال: حققت كل شيء... ولن نتوقف
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مشكلات «كورونا» تلقي بظلالها على النسخة الثانية لبطولة «أمم أوروبا»

عجلة المباريات الدولية تعود للدوران بمواجهة مثيرة بين ألمانيا وإسبانيا الخميس
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد فــــــتــــــرة تــــــوقــــــف طـــويـــلـــة 
اضــــطــــراريــــة بـــســـبـــب أزمـــــــة تــفــشــي 
الإصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
المستجد، تعود الروزنامة الدولية 
إلــــــــى الـــــــــــــــدوران مــــــــرة أخــــــــــرى هــــذا 
الأسبوع، من خلال مواجهة مثيرة 
تجمع ألمانيا بطلة مونديال ٢٠١٤ 
مـــع إســبــانــيــا بــطــلــة الــعــالــم ٢٠١٠، 
الخميس، بالنسخة الثانية لبطولة 

دوري أمم أوروبا.
وبـــعـــد حـــرمـــان مـــن المـــبـــاريـــات 
الدولية لمدة عام تقريباً، تستأنف 
المــنــتــخــبــات الـــوطـــنـــيـــة، فــــي غــيــاب 
الـــــنـــــجـــــمـــــين الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي نــــيــــمــــار 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي، 
أنشطتها هــذا الأســبــوع، فقط في 

أوروبــــا، وبــين الأبــــواب المغلقة، 
واســـــتـــــمـــــرار تـــطـــبـــيـــق قـــواعـــد 

الـــــفـــــحـــــص المــــــتــــــكــــــرر عـــلـــى 
اللاعبين لمواجهة فيروس 

«كورونا» المستجد.
وحــــــــده الاتــــحــــاد 
الأوروبي لكرة القدم 
أبقى على مبارياته 

المـــــقـــــررة فـــــي افـــتـــتـــاح 
الــــنــــســــخــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 

دوري الأمــم، وهي مسابقة تم 
إنشاؤها لتحل بدلاً من المباريات 

الدولية الودية التقليدية التي تقام 
في الخريف، والتي غالباً ما تفتقر 

إلى الإثارة والندية.
الــقــاريــة  بالنسبة لــلاتــحــادات 
الأخــــــــــرى، ســتــنــتــظــر الـــــكـــــرة حــتــى 
أكتوبر (تشرين الأول) على الأقل، 
وفــقــاً لــقــرار الاتــحــاد الــدولــي للعبة 
(فيفا) «بسبب الاضــطــرابــات التي 
أحــدثــهــا وبـــــاء (كـــوفـــيـــد- ١٩) على 

نطاق عالمي».
وبـــالـــتـــالـــي لـــن يــضــطــر نــيــمــار 
الــذي خــاض الأسبوع قبل الماضي 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لمــســابــقــة دوري 
أبطال أوروبــا التي خسرها فريقه 
باريس سان جيرمان الفرنسي أمام 
بايرن ميونيخ الألماني (صفر - ١) 
فــي لــشــبــونــة، للسفر إلـــى الــجــانــب 
الآخــر من الكرة الأرضــيــة، في حين 
يــبــدو ميسي بــعــيــداً كــل الــبــعــد عن 
بـــلاده بسبب  التفكير فــي منتخب 
صــــــراعــــــه مــــــع فــــريــــقــــه بـــرشـــلـــونـــة 
الإســـبـــانـــي، مـــن أجــــل الـــرحـــيـــل عن 

صفوفه هذا الصيف.
الأمــــــــــــر مــــخــــتــــلــــف بـــالـــنـــســـبـــة 
للنجمين الآخرين: الفرنسي كيليان 
مــبــابــي والــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو؛ حيث حان الوقت ليجتمع 
شملهما بمنتخبي بلديهما، لأول 
مــرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩، تاريخ المــبــاراة الأخــيــرة قبل 

تفشي الوباء.

تــوقــف المــنــافــســات 
الــــدولــــيــــة لمــــــدة عــشــرة 
أشــــــهــــــر تــــقــــريــــبــــاً لـــم 
يـــســـبـــق أن شـــهـــده 
عـــــــــــــــديـــــــــــــــد مــــــن 
الــبــلــدان منذ 

الــــــعــــــالمــــــيــــــة الــــحــــرب 
وتسبب ذلك الثانية، 

فــي تأجيل نهائيات كــأس أوروبــا 
٢٠٢٠ لمـــدة عـــام واحــــد؛ حــيــث تمت 
إعادة جدولته من الصيف الحالي 
إلـــــى يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ويـــولـــيـــو 

(تموز) ٢٠٢١.
وتـــشـــهـــد المــــبــــاريــــات الـــدولـــيـــة 
المــقــررة في شهر سبتمبر (أيلول) 
بعض المواجهات المتميزة والرائعة، 
فــي مقدمتها فــرنــســا مــع كــرواتــيــا 
(في الثامن من سبتمبر)، في إعادة 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس الــعــالــم 
٢٠١٨، وألمانيا بطلة مونديال ٢٠١٤ 
مـــع إســبــانــيــا بــطــلــة الــعــالــم ٢٠١٠، 

والمقررة الخميس.
ولــــكــــن بـــعـــيـــداً عـــــن الـــتـــنـــافـــس 
الرياضي، فإن الرهان الصحي 
هـــــو الــــــــذي ســـيـــمـــيـــز هــــذا 

التجمع الدولي.
مثلما كانت الحال 
الـــنـــهـــائـــيـــة  الأدوار  فـــــي 

أبـــطـــال أوروبـــــا  لمــســابــقــتــي دوري 
والـــدوري الأوروبـــي «يــوروبــا ليغ» 
الـــتـــي أقــيــمــت بــنــظــام الــتــجــمــع في 
الــبــرتــغــال وألمــانــيــا عــلــى الــتــوالــي، 
حافظ الاتــحــاد الأوروبــــي (يويفا) 
عــلــى تــعــمــيــم الأبـــــــواب المــغــلــقــة في 
مــســابــقــة دوري الأمـــــــم، حـــتـــى فــي 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي يــتــم الـــســـمـــاح فيها 
بحضور عدد معين من المتفرجين، 
مــــثــــل فــــرنــــســــا (يــــســــمــــح بـــحـــضـــور 

خمسة آلاف).
وهـــــكـــــذا، اخـــــتـــــارت إســـبـــانـــيـــا 
اســتــضــافــة أوكــرانــيــا فــي الــســادس 
مـــن ســبــتــمــبــر، فـــي المــلــعــب الــريــفــي 
الصغير «ألــفــريــدو دي ستيفانو» 
(يتسع لستة آلاف متفرج)، الواقع 
فــــــي مـــــركـــــز تــــــدريــــــب نـــــــــادي ريــــــال 
مـــدريـــد فـــي فــالــديــبــيــبــاس (شــمــال 
العاصمة)، وهو الملعب الذي خاض 
عليه النادي الملكي مبارياته منذ 
استئناف منافسات «الليغا» الشهر 

قبل الماضي.
وفـــي حـــين لـــم تــتــم جـــدولـــة أي 
مــبــاراة حالياً على أرض محايدة 
وتـــــم تــخــفــيــف قـــيـــود الـــســـفـــر، فـــإن 
الـــهـــاجـــس الأكـــبـــر ســيــكــون تــفــادي 
الإصـــابـــات بــالــفــيــروس، مـــن خــلال 
اعتماد البروتوكول الصحي نفسه 

الــــذي تـــم فـــي الــــــدورة المــجــمــعــة في 
دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وأوضح المدير الطبي للاتحاد 
الــفــرنــســي لـــكـــرة الـــقـــدم إيــمــانــويــل 
أوران: «سيتم اختبار اللاعبين قبل 
إلـــى كليرفونتين (مــركــز  مجيئهم 
تدريب منتخب فرنسا)، ثم سيتم 
اختبارهم بانتظام فــي مختبرات 
معتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي 

لكرة القدم».
مــن الــواضــح أن خـــوف جميع 
الأجــــــهــــــزة الـــفـــنـــيـــة هـــــو اكـــتـــشـــاف 
عـــديـــد مـــن حـــــالات الــــعــــدوى داخـــل 
الـــتـــشـــكـــيـــلات. وبــالــنــســبــة لــبــعــض 
المـــنـــتـــخـــبـــات، أدت إصــــابــــة بــعــض 
اللاعبين بالفيروس إلى انسحابهم، 
مثل ميكيل أويارثابال في إسبانيا، 

وبول بوغبا في فرنسا.
وقــــــــال الــــبــــروفــــســــور إنـــريـــكـــو 
كاستيلاتشي، رئيس اتحاد أطباء 
كرة القدم الإيطاليين، في تصريح 
لــــلإذاعــــة المــحــلــيــة مــــؤخــــراً: «ســافــر 
الـــــلاعـــــبـــــون فــــــي كــــــل مـــــكـــــان خــــلال 
العطلات، لذا فمن الطبيعي أن نرى 

مزيداً من الحالات الإيجابية».
يــــجــــب الـــــقـــــول إنـــــــه بــالــنــســبــة 
لـــكـــثـــيـــريـــن، تــــأتــــي فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 
الدولية بعد فترة إجـــازة مباشرة 

لــلاعــبــين، فــي إنــجــلــتــرا أو إيطاليا 
امــتــدت نهاية  أو إســبــانــيــا؛ حــيــث 
المــــوســــم حـــتـــى يـــولـــيـــو وأغــســطــس 
(آب) للأندية التي تأهلت لــلأدوار 

النهائية للمسابقتين القاريتين.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، اســتــأنــف 
لاعبو ريــال مدريد التدريبات أول 
مــن أمـــس فــقــط، ولاعــبــو برشلونة 
قاموا بذلك أمس، وهو اليوم الأول 
لــلــمــعــســكــر الـــتـــدريـــبـــي لــلــمــنــتــخــب 
الإسباني. وعلى العكس من ذلك، 
فـــــإن لاعــــبــــي الـــبـــطـــولـــة الــفــرنــســيــة 
جـــاهـــزون؛ لأن الـــــدوري المــحــلــي تم 
استئنافه منذ ٢٢ أغسطس الحالي.

كـــمـــا قـــــام عـــديـــد مــــن المـــدربـــين 
بـــتـــعـــديـــل قـــوائـــمـــهـــم: فــــي ألمـــانـــيـــا، 
اســتــبــعــد يـــواكـــيـــم لـــــوف الــلاعــبــين 
الدوليين في بايرن ميونيخ للراحة، 
عقب تتويجه بلقب مسابقة دوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا، وهــــــو مـــــا فــعــلــه 
أيــضــاً مـــدرب فرنسا بطلة العالم، 
المــدافــع البافاري  باستدعائه فقط 
لــوكــاس هــرنــانــديــز الـــذي لــم يلعب 

كثيراً مع العملاق الألماني.
فـــــوزه  مـــــن  يــــومــــاً  وبــــعــــد ٢٨٦ 
الساحق ٦ - ١ على منتخب آيرلندا 
الشمالية، تجمع المنتخب الألماني 
فــي مدينة شتوتغارت للمواجهة 

المـــرتـــقـــبـــة مـــــع نـــظـــيـــره الإســـبـــانـــي 
الــخــمــيــس، قــبــل الــســفــر إلــــى بـــازل 
لمــواجــهــة نــظــيــره الــســويــســري يــوم 

الأحد المقبل.
ومنح لــوف الرباعي: مانويل 
نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، 
وجــــــــوشــــــــوا كــــيــــمــــيــــتــــش، ولـــــيـــــون 
جـــوريـــتـــســـكـــا، وســــيــــرج غـــنـــابـــري، 
نـــجـــوم بــــايــــرن الـــفـــائـــز بــالــثــلاثــيــة 
(دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال 
أوروبــا) راحة من هاتين المباراتين 
بعد موسمهم الطويل مــع بايرن، 
والـــــذي اخــتــتــم قــبــل أســـبـــوع واحـــد 

فقط بنهائي دوري الأبطال.
وأكــــد أولــيــفــر بــيــرهــوف مدير 
الاتـــحـــاد الألمـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، أن 
مــنــتــخــب بــــــلاده ســـيـــواجـــه تــحــديــاً 
كبيراً فــي الأشــهــر المقبلة، بوجود 
جدول مزدحم من المباريات وسط 
أزمــــة انــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا» 

المستجد.
وقال بيرهوف: «حينما يكون 
علينا خوض ثلاث مباريات دولية 
خــــلال ثــمــانــيــة أو عـــشـــرة أيـــــام في 
أكــتــوبــر ونــوفــمــبــر، فـــإن ذلـــك يمثل 
تــحــديــاً عــلــى المــســتــوى الـــبـــدنـــي... 
لــلــمــدربــين، لعدم  إنــه بمثابة تــحــدٍّ 
وجــود إمكانيات لإجــراء تدريبات 

متكررة».
يـــخـــوض  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
لــم يتجمع  الـــذي  المنتخب الألمــانــي 
مــنــذ عــشــرة أشــهــر، بــالإضــافــة إلــى 
مشواره الرسمي، مباراتين وديتين 
أمام تركيا وجمهورية التشيك في 
فصل الــخــريــف، فــي جـــدول وصفه 
المــــــدرب لــــوف بـــأنـــه يــصــل لأقــصــى 

الحدود.
واعــــــــــتــــــــــرف بـــــــيـــــــرهـــــــوف بــــــأن 
المباريات الودية لم يتم اعتمادها 
من أجل أسباب رياضية فقط؛ حيث 
قال: «نحن نتفهم متطلبات الاتحاد 
الأوروبـــي للعبة (يويفا)، ونتفهم 
الـــضـــرورة الاقــتــصــاديــة، ونتعامل 

معها بشكل إيجابي».
ويحتاج الاتحاد الألماني نفسه 
إلـــى المــبــاريــات الــدولــيــة، لتخفيف 
الأثر المالي الناجم عن أزمة فيروس 
«كورونا» المستجد، والذي وصفه 

بيرهوف بأنه كان ثقيلاً للغاية.
وأضــــاف بــيــرهــوف: «كــــان من 
الصعب في تلك الأوقــات الصعبة؛ 
حيث كــان للناس مــخــاوف أخــرى، 

أن نــجــعــل الــريــاضــة مــصــدر جــذب 
مرة أخرى».

كــــمــــا يـــســـتـــضـــيـــف المـــنـــتـــخـــب 
الإيطالي نظيره البوسني الجمعة، 
ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفاً 
عــــلــــى آيــــســــلــــنــــدا الــــســــبــــت المـــقـــبـــل، 
ويخوض المنتخب الفرنسي بطل 
العالم مواجهة صعبة أمام نظيره 

السويدي مطلع الأسبوع المقبل.
وكـــــــــــــان مــــنــــتــــخــــب إنــــجــــلــــتــــرا 
قــــد اســـتـــبـــعـــد قـــلـــب دفــــاعــــه ونــجــم 
مانشستر يونايتد هاري مغواير، 
على خلفية إدانــة الأخير بالسجن 
إيــقــاف التنفيذ لمـــدة ٢١ شهراً  مــع 
وعشرة أيام، من محكمة يونانية، 

إثر شجار مع رجال الأمن.
وانـــــضـــــم مــــغــــوايــــر لــتــشــكــيــلــة 
مـــــدرب مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا غــاريــث 
ســاوثــغــيــت فـــي الـــبـــدايـــة، لمــواجــهــة 
فــــي دوري  آيـــســـلـــنـــدا والــــدنــــمــــارك 
الأمــــــم؛ لــكــنــه اســتــبــعــد لاحـــقـــاً بعد 
قــــرار الإدانـــــــة، وهــــو مـــا عــلــق عليه 
الــنــجــم الإنــجــلــيــزي الــســابــق وايـــن 
رونــي بالفوضى، وقــال: «اعتقدت 
يــــســــتــــدعــــي  لــــــــم  أن ســـــاوثـــــغـــــيـــــت 
مغواير فقط؛ بــل ضمه للتشكيلة 
الأساسية. كان من المعقول أكثر أن 
يقال إن هاري خاض موسماً طويلاً 
جداً ويحتاج لراحة أكبر، ولننتظر 
مــا ســيــحــدث فــي المــحــاكــمــة... لكن 
التسرع باختياره للتشكيلة جعل 
من غير الممكن تجنب استبعاده».

وتــــــابــــــع: «الآن الأمـــــــــر أشـــبـــه 
بــفــوضــى. اســتــدعــاء ثــم استبعاد. 
مـــــجـــــدداً  ســــيــــنــــضــــم  هــــــــل  والآن: 
للتشكيلة؟ لأنه يبدو حراً وبريئاً».
وأكــــد مــغــوايــر (٢٧ عـــامـــاً) أنــه 
بريء، وأن شقيقته الصغرى ديزي 
تــعــرضــت لاعـــتـــداء مـــن رجـــلـــين في 
حانة، وأنــه كان يحاول نقلها إلى 
المستشفى عند إلقاء القبض عليه، 

وكان يخشى على حياته.
وقال روني إنه مقتنع باتضاح 
الحقيقة عند إعــادة المحاكمة، وأن 
«مغواير سيبرئ ساحته. نتسرع 
في الاستنتاج والحكم. وفي قضية 
هــــــاري يـــجـــب أن نــتــعــامــل بــتــفــتــح 
أكبر». وأوضــح: «أعتقد أن غاريث 
حاول إظهار الولاء لهاري؛ لكنني 
مــتــأكــد مـــن أنــــه إذا واجـــــه المــوقــف 
نــفــســه مــجــدداً فسيتصرف بشكل 

مختلف».

المنتخب الألماني بقيادة المدرب لوف عاد للتجمع لأول مرة بعد ١٠ أشهر وفي غياب نجوم البايرن (إ.ب.أ)

مغواير خارج تشكيلة 
إنجلترا لمواجهة آيسلندا 

والدنمارك (إ.ب.أ)

كاي هافيرتز اقترب من تشيلسي (أ.ف.ب)

مانشستر سيتي ما زال يترقب موقف ميسي... وحارسه برافو ينتقل إلى ريال بيتيس

يونايتد يضم الهولندي فان دي بيك... وتشيلسي يقترب من حسم صفقة هافيرتز
لندن: «الشرق الأوسط»

توصل نــادي مانشستر يونايتد إلى 
اتفاق لضم لاعب الوسط الهولندي دوني 
فــان دي بيك مــن أيــاكــس أمــســتــردام، فيما 
اقترب تشيلسي من حسم صفقة المهاجم 
كاي هافيرتز من باير ليفركوزن الألماني في 
آخر مستجدات سوق الانتقالات الصيفية 

لفرق الدوري الإنجليزي.
وذكــــــرت مـــصـــادر هــولــنــديــة أمــــس أن 
فان دي بيك فضل الانتقال إلى مانشستر 
يونايتد بينما كان يحاول برشلونة ضمه 
بـــعـــدمـــا وضـــعـــه المـــــــدرب الـــجـــديـــد لــلــفــريــق 
الكاتالوني رونالد كومان ضمن أولوياته 

لتجديد الفريق.
وينتظر أن يصل فــان دي بيك اليوم 
أو غداً إلى أولد ترافورد لإجراء الفحوص 
الطبية ووضع اللمسات الأخيرة على بنود 
الــتــعــاقــد الــتــي تـــردد أنــهــا تــصــل إلـــى ٣٥٫٧ 
مليون إسترليني (٤٠ مليون يورو) ووافق 

عليها أياكس.
ووفقاً للتعاقد، سيلعب فان دي بيك 
(٢٣ عاماً)، لمانشستر يونايتد حتى ٢٠٢٥، 
وهـــو سيلبي بــذلــك واحــــداً مــن متطلبات 
المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير 
الذي يتطلع لدعم صفوفه في خطي الوسط 

والدفاع.
وفي ألمانيا، أكد مدرب باير ليفركوزن، 
الهولندي بيتر بـــوش، أن مهاجميه كاي 
هافيرتز وكيفن فولاند يستعدان للتوقيع 
لناديي تشيلسي وموناكو على التوالي، 
موضحاً أنه لا يتوقع عودتهما إلى صفوف 

الفريق بعد فترة التوقف الدولية.
وقال بوش بخصوص هافيرتز الذي 
يــعــتــبــر فـــي ســـن الــــــ٢١ عــامــاً إحــــدى أفــضــل 
المــواهــب فــي كــرة الــقــدم الألمــانــيــة: «فــي كرة 
الــقــدم يمكن أن تفشل دائــمــاً فــي النهاية، 
لكن بصراحة تــامــة، استمرت المفاوضات 
منذ فترة طويلة، وأنطلق من مبدأ أن كاي 
سيترك الفريق أكثر من رؤيته سيبقى في 

صفوف النادي».
وأكــد المــدرب الهولندي الــذي فشل في 
التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 
بــعــدمــا حـــل الـــفـــريـــق خــامــســاً فـــي الـــــدوري 
الألماني، أن تشيلسي كان بالفعل المحاور 

المميز لهافرتز.
وكــــــان بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن يـــطـــالـــب قــبــل 
الأزمة التي تسبب بها وباء «كوفيد - ١٩»، 
بـــ١٠٠ مليون يورو للسماح للاعب الشاب 
بالرحيل. وسبق للنادي اللندني الحصول 

على خدمات نجم آخر في الدوري الألماني 
هــذا الصيف هــو مهاجم لايــبــزيــغ الــدولــي 

تيمو فيرنر مقابل نحو ٥٣ مليون يورو.
مــن جهة أخـــرى، أكــد بــوش أن فولاند 
(٢٨ عـــامـــاً و١٠ مـــبـــاريـــات دولـــيـــة) بــصــدد 
الرحيل عن صفوف ليفركوزن إلى موناكو، 
وقال: «كل شيء ممكن، لكن إذا سألتني إذا 
كنت أنوي رؤيته يعود إلى صفوف الفريق 

فإن جوابي واضح: لا».
إلى ذلك أنهى حارس المرمى التشيلي 
المـــــخـــــضـــــرم كـــــــلاوديـــــــو بــــــرافــــــو ارتــــبــــاطــــه 
بمانشستر سيتي ووقع على عقد انضمام 

لريال بيتيس الإسباني.
وقال بيتيس في بيان له: «توصل ريال 
الــنــادي إلــى اتــفــاق بــشــأن انتقال كــلاوديــو 
بــرافــو. أصبح التشيلي ثاني لاعــب يعزز 
فريقنا الأندلسي لموسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. وقع 
برافو عقداً لسنة مع إمكانية تمديده سنة 
إضافية». وكان عقد برافو البالغ ٣٧ عاماً 
قد وصل إلى نهايته مع مانشستر سيتي 
الــذي يدافع عن عرينه الحارس الأساسي 

البرازيلي إيدرسون.
وســيــلــعــب بــــرافــــو فــــي بــيــتــيــس تــحــت 
إشراف مواطنه المدرب مانويل بيليغريني. 
وستكون الرحلة الثالثة لبرافو في إسبانيا 
بعد احترافه مع ريال سوسييداد (٢٠٠٦ - 

٢٠١٤) وبرشلونة (٢٠١٤ - ٢٠١٦).
ويملك برافو سجلاً لامعاً، بعد إحرازه 

أمــيــركــا مــرتــين (٢٠١٥ و٢٠١٦)،  لقب كــوبــا 
والـــدوري والــكــأس في إسبانيا مرتين مع 
برشلونة، والــدوري الإنجليزي مرتين مع 

سيتي.
وانضم برافو الذي خاض ١٢٣ مباراة 
إلـــى بيتيس  دولــيــة مــع منتخب تــشــيــلــي، 
الــــذي عــانــى كــثــيــراً المـــوســـم المـــاضـــي لــعــدم 
الهبوط إلى الدرجة الثانية واهتزت شباكه 
ستين مرة. وكان بيتيس أعلن تعاقده مع 

ظهير برشلونة السابق مــارتــن مونتويا 
قادماً من برايتون الإنجليزي.

النادي  وما زال مانشستر سيتي هو 
الأبـــــــــرز بــــــدائــــــرة الاهــــتــــمــــام لـــضـــم الــنــجــم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يرغب في 

الرحيل عن برشلونة الإسباني.
ويبدو أن ناديي مانشستر سيتي هو 
الاختيار المنطقي المتاح أمام ميسي الفائز 
بــلــقــب أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم ســت مــرات 
سابقة، لأنــه سيتيح لــه العمل مــرة أخــرى 
مــع مــدربــه الــســابــق جــوســيــب غـــوارديـــولا. 
ويــــرفــــض بـــرشـــلـــونـــة الــتــخــلــي عــــن نــجــمــه 
الأرجنتيني، مؤكداً أن عقده ما زال سارياً، 
وإذا أراد ذلــك فعليه دفــع الشرط الجزائي 
الـــبـــالـــغ ٧٠٠ مـــلـــيـــون يـــــــورو. لـــكـــن مــيــســي 
ومــحــامــوه يــصــرون على أن عــقــده بــه بند 

يسمح له بالرحيل مجاناً.
الــذي فــاز بأكثر من  ويحصل ميسي، 
٣٠ لقباً كبيراً مع النادي الإسباني وسجل 
أكثر من ٦٠٠ هدف، على نحو مليون يورو 
في الأسبوع، وقد يكون سيتي قادراً على 
دفع ذلك، لكن بشرط ضم اللاعب مجاناً لأن 
خزائنه لن تتحمل دفع الشرط الجزائي في 

ظل قواعد «يويفا» للعب المالي النظيف.
ويــبــدو أن أزمـــة ميسي مــع برشلونة 
وتهديده بالرحيل جعلت النجم البرازيلي 
نيمار يؤكد بقاءه مع باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي بــعــدمــا كـــان يــرغــب فـــي الــعــودة 
إلــى فريقه السابق من أجــل اللعب بجوار 

الأرجنتيني مجدداً.
وأكّد أن نيمار مستمر مع سان جيرمان 
الذي خسر نهائي دوري الأبطال أمام بايرن 
ميونيخ الألماني (صفر - ١)، وقال: «سأبقى 
وأريد العودة إلى النهائي (دوري الأبطال)، 

لكن هذه المرة من أجل الفوز بها».
ويُـــعـــدّ نــيــمــار (٢٨ عـــامـــاً) الـــــذي تُــــوّج 
بــأربــعــة ألـــقـــاب مــحــلــيــة مـــع ســـان جــيــرمــان 
في الموسم الماضي، أغلى لاعب في العالم 
بعدما استقدمه الفريق مقابل ٢٢٢ مليون 

يورو من برشلونة في صيف ٢٠١٧.
وسجل نيمار ١٩ هدفاً في ٢٧ مباراة 
لسان جيرمان الموسم الماضي. وأضاف ١٢ 
تمريرة حاسمة للفريق الذي يشرف عليه 

المدرب الألماني توماس توخيل.
وشــــهــــد ســــــان جــــيــــرمــــان رحــــيــــل عـــدد 
مـــن نــجــومــه عــلــى غــــرار هـــدافـــه الــتــاريــخــي 
الأوروغـــويـــانـــي أديــنــســون كــافــانــي، قــائــد 
الــدفــاع البرازيلي تياغو سيلفا والظهير 
البلجيكي تــومــا مونييه، وهــو أيــضــاً في 

دائرة المهتمين بضم ميسي.

فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد (إ.ب.أ)

بلاتيني وبلاتر أمام القضاء السويسري 
مجدداً بتهم فساد

 بيرن (سويسرا): «الشرق الأوسط»

مثل الفرنسي ميشال بلاتيني، 
الرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم، أمام القضاء السويسري 
تحت 

ُ
أمـــس فـــي إطــــار إجــــــراءات ف

لــحــصــولــه بــطــريــقــة  عـــــام ٢٠١٥، 
مشبوهة على دفعة مالية بقيمة 
مـــلـــيـــونـــي فــــرنــــك ســــويــــســــري مــن 
الرئيس السابق للاتحاد الدولي 

السويسري جوزيف بلاتر.
ووصــــل الــنــجــم الــســابــق 

المـــــتـــــوّج بـــجـــائـــزة الـــكـــرة 
الذهبية ثــلاث مــرات، 

بــــــــســــــــيــــــــارة أجــــــــــرة 
الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
دقــــــيــــــقــــــة  و٤٥ 
 ٦,٤٥) صــــبــــاحــــا 
توقيت غرينتش) 
ـــــى مـــقـــر مــكــتــب  إل
المـــدعـــي الـــعـــام في 

بيرن مرتديا سترة 
زرقــــــــــاء دون ربـــطـــة 

عــنــق، ورافــقــه محاميه 
دانيال ميلن ودخل المبنى 

إلــقــاء التحية الصباحية  بعد 
على المراسلين الصحافيين المتواجدين.

وأدلـــى بلاتيني بــأقــوالــه أمـــام المــدعــي العام 
توماس هيلدبراند الذي قام في يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي بــتــمــديــد الــتــحــقــيــق مـــع الــقــائــد الــســابــق 
لمنتخب فرنسا، بسبب حصوله على دفعة مثيرة 
للجدل عــام ٢٠١١ بما يساوي ٢,٢ مليون دولار 
دون عقد مكتوب، لعمل اســتــشــاري قــام بــه عام 
٢٠٠٢ لــصــالــح الــفــيــفــا. وبــنــاء عــلــيــه، قـــرر مكتب 
المــحــامــي الــعــام الــفــيــدرالــي تــمــديــد التحقيق في 
قضية بلاتيني، ٦٥ عــامــا، للاشتباه فــي «إدارة 

غير عادلة، الاختلاس والتزوير المالي».
ويواجه بلاتيني الآن وضع «المتّهم»، فيما 
يتم الاستماع إلى بلاتر اليوم في نفس القضية.
ومــن المستهدفين في القضية أيضا، الأمين 
الـــعـــام الــســابــق لــفــيــفــا الــفــرنــســي جـــيـــروم فــالــكــه، 
والمــديــر المــالــي السابق الألمــانــي مــاركــوس كاتنر 
«بسبب الإدارة غير العادلة»، كما حــدّدت وزارة 

العدل.
وكــان بلاتيني صــرح فــي يونيو بــأن وزارة 
العدل «أكدت كتابيا في مايو ٢٠١٨ لمحاميّ أن هذا 
الملف الذي يعود تاريخه إلى ٢٠١٥ مغلق بالنسبة 
إلـــــيّ. ولــيــس لـــدي أي شـــك لــلاعــتــقــاد أن المــدعــي 

هيلدبراند لديه وجهة نظر أخرى للأمور».
وقال بلاتيني آنذاك إنه يتعرّض للاضطهاد 

مــــــــــــن قــــــــبــــــــل فـــــيـــــفـــــا، 
وأوضــــــــــــح: «بـــعـــد 
خمس سنوات، 
مــــن المــحــتــمــل 
يـــواصـــل  أن 
فـــــــــــــيـــــــــــــفـــــــــــــا 
يقتي  مضا
مــــــــن خــــــلال 
الـــــشـــــكـــــاوى 
بـــــــــــــــــهـــــــــــــــــدف 
وحــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــد 
هـــــــــو إبـــــقـــــائـــــي 
خـــارج كـــرة الــقــدم 

وتشويه سمعتي».
ورأى نجم يوفنتوس 
الإيــطــالــي الــســابــق أن الإجــــراءات 
أمــــام فــيــفــا ومحكمة  الــتــأديــبــيــة 
التحكيم الرياضية لم تسمح له 
بالحصول على محاكمة عادلة، 
الـــســـاريـــة وقــت  الــنــصــوص  وأن 
وقــــوع الأحــــــداث، مـــن عـــام ٢٠٠٧ 
تــطــبــق، وأن  لـــم  إلــــى عــــام ٢٠١١، 
إيقافه كان مخالفاً لحرية ممارسة 
النشاط المهني، وبالتالي انتهاك حقه 

في احترام الحياة الخاصة والأسرية.
وكــان القضاء السويسري قد فتح إجراء 
جزائيا في سبتمبر ٢٠١٥، يستهدف بلاتر في 
ما يخص الدفعة المشبوهة. وقال بلاتر مؤخرا 
لوكالة فرانس برس: «أكرر، يتعلق الأمر بدفعة 
راتب متأخرة عن عمل قام به ميشال بلاتيني. تمّ 
التحقق من صحة المبلغ من قبل اللجنة المالية. لا 

يمكن ربط هذا الأمر بالقضاء الجزائي».
إلــــى إيـــقـــاف بـــلاتـــر ،٨٤  الــدفــعــة  وأدّت هــــذه 
عاما، وبلاتيني لعدة سنوات عن كامل الأنشطة 
الكروية، ما حرم الفرنسي من الترشح لرئاسة 

الاتحاد الدولي في ٢٠١٦.
وأكـــدت محكمة التحكيم الرياضية إيقاف 
إيــاه لأربــع سنوات، وتبعتها  بلاتيني، مقلصة 
المــحــكــمــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــســـويـــســـريـــة والمــحــكــمــة 

الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورأت المحكمة الأوروبـــيـــة لحقوق الإنــســان 
بالإجماع أن طلبه «غير مقبول»، مع الاعتراف 
بـــأن تــوقــيــفــه كـــان لـــه «أثــــر ســلــبــي» عــلــى حياته 

الخاصة.
واســتــجــوب القاضي هيلدبراند فــي أواخــر 
يوليو (تــمــوز) بلاتر فــي تحقيق منفصل حول 
منح حقوق تلفزيونية للاتحاد الكاريبي لكرة 
القدم. ولا يزال بلاتر يمضي فترة الإيقاف الممتدة 
ستة أعوام، بينما انتهت عقوبة إيقاف بلاتيني 

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
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ASHARQ AL - AWSAT عن الصحافة والكتابة وثنائية فوزي محسون تحدثت لـ 

الشاعرة السعودية ثريا قابل
نسجت كلمات الحب وظلت في ذاكرة الأجيال

جدة: عائشة جعفري

تُـــعـــتـــبـــر «صـــــــوت جـــــدة» 
الــــــذي نـــشـــأ بــــين رواشـــيـــنـــهـــا 
وحــواريــهــا الــتــاريــخــيــة، كــان 
مـــيـــلادهـــا بــــدايــــة عــــلاقــــة مــع 
الفن جعلت الكلمة ذات تأثير 
ووصول وبقاء، هي الشاعرة 
السعودية البارزة، التي نقلت 
الــقــارئ  البسيطة  بكلماتها 
إلــــى عـــالـــم جــمــيــل مـــن الــحــب 

والمشاعر الصادقة.
ثـــــريـــــا قـــــابـــــل المــــعــــروفــــة 
ـــــــحـــــــجـــــــاز»  «شـــــــــــاعـــــــــــرة ال بــــــــــــ
و«خنساء الجزيرة العربية»، 
هــــي إحــــــدى رائـــــــــدات الــشــعــر 
النسوي الحديث، ولــدت في 

حارة المظلوم بمدينة جدة عام ١٩٤٠، ارتبط 
اسمها بــاســم أشــهــر شـــارع فــي جــدة «شــارع 
الــذي يعود لعائلتها، توفي والدها  قــابــل»، 
وهي في سن مبكرة، وتركها في رعاية عمتها 
«عديله»، وتلقت أول تعليمها في جدة على يد 
حمزة سعداوي، ثم التحقت بالكلية الأهلية 
في بيروت التي انطلقت منها لعالم الكتابة.

«الــشــرق  الــشــاعــرة ثــريــا قــابــل، تحدثت لـــ
الأوســط» عن ذكرياتها، وتقول إن «مجتمع 
الــحــارة يمثل بالنسبة لــي عائلتي الكبيرة، 
وهذا الشعور والإحساس افتقدناه هذا الزمن، 
حــيــث بـــاعـــدت الأحـــيـــاء الــكــبــيــرة بـــين الــنــاس 

وسرقتهم المشاغل من التواصل».
 وتـــجـــيـــب ثــــريــــا، مــعــلــقــة عـــلـــى غــيــابــهــا 
واخــتــفــائــهــا، «أســـوأ مــا يــواجــه المــوهــوب هو 
تكالب أحداث الحياة، فالحضور كان عندما 
يتطلب الحضور، والغياب هو غياب الحس 
الفني». تتحدث عن مفاجآت الحياة وآلامها: 
«كل فترة كنت أصدم برحيل عزيز وغالٍ يأخذ 
معه جزءاً من مشاعري التي تتطلبها الكتابة، 
فالكتابة إن لم تحضر الروح والمشاعر تصبح 

من أصعب الأشياء». 
وحــــول وجــــود الأســـمـــاء الــنــســائــيــة التي 
فــرضــت نفسها فــي حقبة الستينات، ســواء 
بــالــشــعــر أو الــغــنــاء، تــقــول قـــابـــل، إنـــه كــانــت 
هناك أسماء نسائية كابتسام لطفي وتوحة 
وعتاب، وهن فنانات وُجدن واشتهرن لأنهن 
تميزن وقدمن أغاني تشرح ثقافة ومجتمع 

الجزيرة العربية.
وعــن رحلتها فــي عالم الصحافة، قالت 
الـــدافـــع الأول لــدخــولــهــا لهذا  قــابــل، إن  ثــريــا 
المعترك هو الدفاع عن حقوق المرأة السعودية، 
وإيصال مطالبها، موضحة أن كل الممانعات 
الــتــي واجــهــتــهــا كــانــت مـــن أشـــخـــاص خـــارج 
المناصب الرسمية، وكانوا يلقبونها بألقاب 
غــيــر جــيــدة إلـــى درجـــة الــطــعــن فــي شخصها 

وأخلاقها.
بـــدأت العمل فــي الصحافة عــن المجتمع 
والمـــرأة والأســــرة، وقــالــت: «بـــدأت الكتابة مع 

إشــرافــي على تحرير الصفحة النسائية في 
جريدة (البلاد) تحت عنوان (النصف الحلو) 
بــطــلــب مــــن رئـــيـــس تـــحـــريـــرهـــا حـــســـن قـــــزاز، 
ثـــم انــتــقــلــت إلــــى صــحــيــفــة (عــــكــــاظ)، وكــتــبــت 
مقالات في صحف (قريش) المكية، و(الأنوار) 
اللبنانية في حقبة الستينات، وغيرها، وقمت 
بتحرير زاوية أطلقت عليها اسم (حواء كما 
يريدها آدم)، ومن ثم تأسيس مجلة (زينة) 

وقيامي برئاسة تحريرها».
وتعود قابل لتتذكر ثنائيتها الذهبية 
مــع المــطــرب الــراحــل فـــوزي مــحــســون، وتــقــول 
عنه: «فوزي محسون، واحد من أهم الفنانين 
فــي تــاريــخ الــســعــوديــة الــفــنــي، وقـــد تـــرك إرثــاً 
فــنــيــاً كــبــيــراً»، وتــضــيــف أنــهــمــا أنــتــجــا كثيراً 
من الأغنيات التي أضافت للفن، منها: «عهد 
الــــهــــوى»، و«مـــــن بــعــد مــــزح ولـــعـــب» و«لا لا 
وربـــي»، الــتــي غناها محمد عــبــده، و«جــانــي 

الأسمر» لعتاب.
وتعرج قابل إلى قدرتها على المــزج بين 
جدية المقالات الحقوقية، وبين عذوبة الشعر 
أنــا كتبت  الغنائي، معبرة عن ذلــك: «حقيقة 
واشتهرت بالشعر الشعبي، وأفتخر أن من 
تغنى بكلماتي هم عمالقة الطرب السعودي 
فــوزي محسون وطــلال مــداح ومحمد عبده، 
وأعتبر نفسي شاعرة اللحظة أو الموقف، فأنا 
لا أكتب قصة، ولكن أرصد حالة، بعد أن أخزن 

كل المواقف والأحداث التي أمر بها».
وتــرى ثريا، أن البساطة هي سر جمال 
الأغنية «كنت أتطرق إلى المشاعر والعواطف، 
التي أرى أن كل بيت سعودي بات يفتقر إليها، 
وكــانــت آخـــر مــســاهــمــاتــي الــفــنــيــة مــع الــفــنــان 
محمد عــبــده وصــابــر الــربــاعــي، بــعــد أن بت 
مُقلة في الظهور وإتمام أي تعاون فني، كما 
توقفت عن الكتابة بشكل عام منذ ما يقارب 
خمسة أعوام».  ثريا قابل، وفي عزلتها، تقول 
إنها أنهت كتابة عمل وطني تقول في مطلعه:

«أمرك يا قايد الأمة... على الراس والعين 
بــــيــــوتــــنــــا ســــتــــر وغــــــــطــــــــى... ولمّــــــــــة أهــــل 

متجمعين».

الأديبة والشاعرة ثريا قابل

ASHARQ AL - AWSAT في «فينيسيا الدولي»  

أقدم مهرجان عالمي يؤكد حضور السينما
فينيسيا: محمد رُضا

كل شــيء على حاله وكــل شيء 
تـــغـــيـــر فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه. هــــا هــي 
جـــزيـــرة الـــلـــيـــدو تــــتــــراءى مـــن بعيد 
داخــــل الـــقـــارب الــســريــع الــــذي يتّجه 
إلــيــهــا. رجـــلان فــوق الــقــارب أولهما 
السائق الذي انطلق من مطار ماركو 
بولو، قبل ثلث ساعة، والناقد المليء 
بــالــتــوقــعــات رغـــم أنــهــا لــيــســت المـــرّة 
الأولى قطعاً التي يحضر فيها هذا 
المهرجان لينقل فاعلياته ونشاطاته 

وأفلامه إلى القراء والمهتمّين.
عــلــى ذلــــك، هــنــاك تــوقــعــات في 
كل مرّة وتوقعات هذه المرّة مختلفة 

عن كل مرّة سابقة. فالمهرجان يُطلق 
دورتـــــــه الـــســـابـــعـــة والـــســـبـــعـــين (مـــن 
الثاني من هذا الشهر وحتى الثاني 
عشر منه) وسط أزمة صحية عالمية 
لا يعرف أحد كيف ستنتهي ومتى. 
تدابير وقائية عــديــدة تــم اتخاذها 
هــنــا مــســبــقــاً لانـــطـــلاق الـــــــدورة يــوم 
غــد الأربـــعـــاء (الــثــانــي مــن سبتمبر 
(أيلول) ليس أقلها أن علينا، نحن 
معشر المشاهدين (أو المجانين كما 
يسمينا البعض)، مشاهدة الأفــلام 

بالكمّامات.
تخيّل نفسك «زورو» أو قاطع 
طريق في فيلم وسترن إذا أردت، لكن 
الكمّامة واجبة. تبدو للبعض غريبة، 
لكنها في الواقع، وبعد تداولها في 
الحياة العامة لعدة أشهر، لم تعد 
كذلك. إلى هذا الاعتبار، فإن الفيلم 
لا يُشاهد بحاستي الشم والـــذوق، 

بل بالنظر.
فــي كــل الأحـــوال أكــل العنب من 
دون قتل الناطور هو ما يصبو إليه 
كل موجود. تقدير العدد هذا العام، 
وفي ظل الظرف المُشار إليه، ما زال 
باكراً اعتماده، لكن مصادر صحافية 
تابعة للمهرجان أعــربــت قبل نحو 
أسبوع عن دهشتها من «كثرة عدد 
الإعلاميين الراغبين في حضور هذه 

الدورة»، كما قيل لنا.

واجب فعلي

أمـــيـــركـــي كــمــا   فيلم الافـــتـــتـــاح 
جـــــرت عــــــادة المــــهــــرجــــان الإيـــطـــالـــي 
لــكــن عـــوض قــصــص الــفــضــاء التي 
ســــادت بــعــض الــســنــوات الأخـــيـــرة، 
كحال «جاذبية» لألفونسو كوارون 
(٢٠١٣) و«فــيــرســت مــــان» لدنيس 
ثــــم «أد  لـــدامـــيـــان شــــازيــــل (٢٠١٨)  
لــجــيــمــس غــــــراي (٢٠١٩)  أســـــتـــــرا» 
ســتــدور أحــــداث فــيــلــم افــتــتــاح هــذه 

الدورة على الأرض.
الفيلم هــو «نــومــادلانــد» الــذي 
هــــو فــــي واقــــعــــه فــيــلــم مــســتــقــل عــن 
الاستوديوهات الكبيرة لهوليوود 

تبنته شركة «فوكس سيرشلايت» 
الــتــي هــي فــرع مــن «فــوكــس» لكنها 
الــصــغــيــرة التي  تحتضن الأعـــمـــال 
تبدو أنها آيلة لحضور فني كبير 

كحال هذا الفيلم.
«نــــــــومــــــــادلانــــــــد» مـــــــن بـــطـــولـــة 
فرنسيس مكدورماند وإخراج كليو 
زاو ومقتبس عــن روايـــة وضعتها 
جــســيــكــا بــــــــرودر حــــــول امــــــــرأة فــي 
العقد السادس من عمرها، تعيش 
وحــــيــــدة وتـــجـــد نــفــســهــا بــــلا عــمــل 
بعدما أفلست الشركة التي تعمل 
الــقــرار الــذي اتخذته ينم عن  فيها. 
حلم قديم لها كما عن الوضع الماثل. 
تــعــمــد إلـــى ســيــارتــهــا فــتــضــع فيها 
حــاجــيــاتــهــا وتــنــطــلــق بــهــا لتسبر 
الــجــغــرافــيــة الكبيرة  غـــور المــســاحــة 

للولايات المتحدة.
لـــم نـــر الــفــيــلــم بـــعـــد، بــالــطــبــع، 
لكنه مــحــاط بــالــتــوقــعــات، ذلـــك لأن 
السبب الداعي لاختياره للافتتاح 
والمــســابــقــة كـــذلـــك، لا بـــد أنــــه يــبــرر 
فــــي رأس حــــربــــة الأفــــــلام  وجــــــــوده 

المحتشدة للعرض.
تــــــمــــــهــــــيــــــداً لــــــــذلــــــــك الـــــــعـــــــرض 
الافـــتـــتـــاحـــي، قــــام مـــديـــر المــهــرجــان 
ألبرتو باربيرا (تسلم مهامه قبل 
تــســع ســـنـــوات وعـــــززه بــحــيــث بــات 
فــي أفــضــل مــوقــع لــه منذ انطلاقته 
سنة ١٩٣٢) بالتأكيد على أن الدورة 
الحالية لم يكن لها أن تغيب هذه 
السنة بسبب وباء كورونا. قال في 

مؤتمره الصحافي قبل أسبوعين:
«بــصــراحــة، حتى مطلع شهر 
مايو (أيــار) كنت في ريــب حــول ما 
إذا كنا سنقوم بــإنــجــاز دورة هذا 
الــعــام. لكننا بــعــد ذلـــك تــأكــدنــا من 
أن المسألة هي واجــب فعلي صوب 
الفن السابع وصانعيه وأن علينا ألا 
نغيب أو نعمد إلى عروض منزلية 

من باب التعويض».
هذه مسألة بالغة الأهمية كان 
مهرجان «كان» ومهرجانات أخرى 
(لوكارنو وتورونتو مثلاً) يتمنى 
يــلــزم للقيام بها  أنــه تمتع بما  لــو 

على النحو ذاتــه. لكن «كــان» وجد 
نفسه في زوبعة الوباء والحكومة 
الفرنسية كانت صارمة (وبحق) في 
منع التجمّعات وحجب المظاهرات 
والـــعـــروض والمــهــرجــانــات. لــم يكن 
بيد «كــان» من حيلة ســوى تأجيل 

ثم إلغاء الدورة كلياً فيما بعد.
على هذا الأساس هو معذور، 
لكن الواقع لا يحفل بالأعذار وهو 
يُـــشـــيـــر، فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة، إلـــــى أن 
مهرجان فينيسيا أمسك بالقيادة 
بـــحـــزم كـــونـــه أول مـــهـــرجـــان دولـــي 
يُـــقـــام وســــط الـــوضـــع الـــــذي فــرضــه 
الوباء من جهة، والمهرجان الكبير 
الوحيد الذي يحافظ على حضوره 
ويــواظــب على فاعلياته كــامــلاً في 

غضون هذا الوضع.

رايات فنية

عمد باربيرا إلى استفتاء بعثه 
إلى نحو ألف من صانعي السينما 
والأفلام والقرارات الضخمة. حاول 
عبره استطلاع الآراء. في حديث 
هاتفي قال: «كان الاستفتاء أمر لا 
بد منه لأن المسألة ليست مرتبطة 
بقرار شخصي، بل يخضع لعوامل 
وحال تأكدنا من أن هناك غالبية 
تريد لهذا المهرجان أن يقام رغم 
كل الظروف عدنا إلى أجواء العمل 

الفعلي وبدأنا التنفيذ».
من غير شك لاقى قرار مهرجان 
«فــيــنــيــســيــا» بــإقــامــة دورتــــــه هــذه 
الــســنــة كــالمــعــتــاد صـــدى إيــجــابــيــاً. 
تـــوّاقـــين للمشاركة  المــعــنــيــون  بـــدا 
في التحدي المتمثل بالعودة إلى 
العمل وإطلاق المهرجانات الفعلية 
والتوقف عن اعتماد الاشتراكات 
المنزلية المباشرة كحل لا يشكل أي 

بديل فعلي.
باربيرا مــرّة أخــرى: «لم نفكّر 
الــعــروض المنزلية كحل  باعتماد 
بديل لهذه الــــدورة. حــين تــم طرح 
الموضوع سارعت لاستبعاده لأنه 
مــن غــيــر المــمــكــن تــحــويــل مهرجان 

يحفل بتقاليد وشــروط العروض 
إلـــى ســهــرة مسائية  السينمائية 
يــقــضــيــهــا المـــشـــاهـــد أمــــــام شــاشــة 

الكومبيوتر في راحة منزله».
المـــســـألـــة  بــــاربــــيــــرا أن  يــــؤكــــد 
ليست عــنــاداً بــل تحدياً: «المسألة 
هي أن قرار إقامة هذه الــدورة هو 
قــرار صــائــب، ولأنــه صائب علينا 
جــمــيــعــاً تــحــمّــل الـــوضـــع الــخــاص 

الذي نعيشه جميعاً».
يضيف في حديث هاتفي: «لم 
يكن الأمر سهلاً على الإطلاق لا في 
كيفية تحضير هذه الدورة ولا في 
جمع الأفــلام واختيارها وتوخي 
الحرص الشديد في تنوّعها وعدم 

سقوطها عن المستوى المنشود. في 
هذا الشأن لا فرق بين هذه الدورة 

وبين الدورات السابقة».
واحد من هذا «التنوّع» إتاحة 
المهرجان لعنصر المخرجات عرض 
أفــلامــهــن عــلــى نــحــو أكــثــر اتساعاً 
مــن الــســنــوات الــســابــقــة. فــي الــعــام 
المــاضــي صـــرّح لــنــا قـــائـــلاً: «هــنــاك 
فــيــلــمــان فــقــط مـــن إخــــــراج نــســاء. 
ما العمل إذا لم نجد ما يستحق 

العرض؟».
هـــــذا الــــعــــام يــــقــــول: «وجــــدنــــا 
الــتــي تستحق  الكثير مــن الأفــــلام 
العرض حققتها مخرجات بينها 
بالطبع فيلم الافتتاح. لكني أؤكد 
أنــهــا فــي الأســــاس أفــــلام تستحق 
المــشــاركــة ولــيــس إذعـــانـــاً لــقــرارات 

غير إدارية مفروضة علينا».
ولعلها الصدفة، ولو مجازاً، 
أن تطل السينما برأسها من جديد 

من خلال بابين في وقت واحد.
فــــي الـــــعـــــروض الــســيــنــمــائــيــة 
الأوروبية والعالمية الأخرى ينطلق 
ـــــت» 

َ
فــيــلــم كــريــســتــوفــر نـــــولان «تَــن

بــنــجــاح تــجــاوز فــي أيـــام عــروضــه 
الثلاث الأولــى، وفي أوروبــا فقط، 
يــتــقــدّم  الــفــيــلــم  ٦٦ مــلــيــون دولار. 
(بــــشــــجــــاعــــة) مــــحــــاولــــة الــســيــنــمــا 
لإعادة الثقة إلى نفوس المشاهدين 
والتأكيد على أن الشاشات المنزلية 
لا تستطيع أن تــعــوّض السينما 
سكوب وعروض الـ٧٠ مم ونظامي 

.Dإيماكس والـ٣
وفــــــي الــــصــــين يــــواصــــل فــيــلــم 
«الــــ٨٠٠» جــذب ملايين المشاهدين 
في استعادة مهمّة للوضع الذي 
كــان سائداً قبل محنة «كــورونــا»، 
إذ حقق الفيلم ٨٠ مليون دولار في 

ثلاثة أيام أولى من بداية عرضه.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، يــنــطــلــق 
مهرجان فينيسيا في الركب ذاته 
والــغــايــة نفسها. هــو أيــضــاً يؤكد 
أنه لا مجال لتغييب السينما عن 
الــحــضــور حــتــى فـــي أزمـــــات كتلك 

التي نعايشها حالياً.

من فيلم ياسميلا زبانيتش «كوفاديس، عايدا؟»

لاقى قرار مهرجان 
«فينيسيا» بإقامة 
دورته هذه السنة 
كالمعتاد صدى 

إيجابياً. بدا 
المعنيون توّاقين 
للمشاركة في 
التحدي المتمثل 

بالعودة إلى العمل 
وإطلاق المهرجانات 

الفعلية والتوقف 
عن اعتماد 

الاشتراكات المنزلية 
المباشرة كحل لا 
يشكل أي بديل 

فعلي

,

«الـ٨٠٠» يعزز عودة السينما صينياً, من الفيلم الياباني «زوجة جاسوس»

في احتفال افتراضي وجه تحية لمدينة نيويورك

«البطل الحقيقي» تشادويك بوسمان... وليدي غاغا تحصد الجوائز «إم تي في» تهدي حفلها لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــطــرت الأحــــــداث الــجــاريــة 
من المظاهرات في المدن الأميركية 
والــعــدالــة الــعــرقــيــة ووفــــاة الممثل 
تـــشـــادويـــك بـــوســـمـــان عـــلـــى حــفــل 
توزيع جوائز محطة «إم تي في» 
أول من أمس الذي أقيم افتراضياً، 
وحـــــــرص عـــلـــى تـــوجـــيـــه الــتــحــيــة 

لمدينة نيويورك.
الــعــروض الغنائية  وأقــيــمــت 
الــهــواء الطلق، وتسلّم نجوم  فــي 
بـــواســـطـــة تقنية  كــثــر جـــوائـــزهـــم 
الـــفـــيـــديـــو. وفــــي الــحــفــل حــصــدت 
لـــيـــدي غـــاغـــا جـــوائـــز عــــدة بينها 
جائزة أفضل فنان وأفضل أغنية، 
عـــن أغــنــيــة «ريــــن أون مــــي» الــتــي 
تعاونت فيها مع أريانا غراندي 
حــســب تــقــريــر لــوكــالــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وقــدمــت لــيــدي غــاغــا وأريــانــا 
غراندي عرضاً على سطح مبنى 
«إمــبــايــر ســتــايــت»، وقـــد وضعتا 
كمامتين. وقالت ليدي غاغا: «لم 
تكن هذه السنة سهلة للكثير من 

الناس، ولكن ما أراه في العالم هو 
نصر كبير للشجاعة».

وأضــــــافــــــت: «حــــافــــظــــوا عــلــى 
ســلامــتــكــم. قـــولـــوا مـــا فـــي بــالــكــم، 
ومــــع أنـــنـــي قـــد أبـــــدو كــأســطــوانــة 
مـــشـــروخـــة، ضـــعـــوا كــمــامــة. إنــهــا 

علامة احترام».
وتــــــولــــــت تــــقــــديــــم الاحــــتــــفــــال 
المــمــثــلــة الأمـــيـــركـــيـــة كــيــكــي بــالمــر 
الــتــي أدت الــعــام الــفــائــت دوراً في 
فيلم «هاسلرز». واستهلت بالمر 
التقديم بتحية عاطفية للممثل 

تـــشـــادويـــك بـــوزمـــان الـــــذي تــوفــي 
أخــيــراً بــعــد مــعــركــة ضــد ســرطــان 
الــقــولــون. وصــفــت بــالمــر بوسمان 
بــــأنــــه «مــــمــــثــــل تـــشـــكـــل مــوهــبــتــه 
وشـــغـــفـــه مـــصـــدر إلــــهــــام حــقــيــقــي 
لجميع المعجبين الذين أثر فيهم 
ولـــكـــل شـــخـــص قـــابـــلـــه». وقـــالـــت: 
«نــهــدي حــفــل الــلــيــلــة لــرجــل أثــرت 
روحــــــــه فـــــي كـــثـــيـــريـــن. إنــــــه بــطــل 
حقيقي، ليس فقط على الشاشة، 
ولكن كل ما فعله. تأثيره سيعيش 

إلى الأبد».

وعـــــرض الــحــفــل الافــتــراضــي 
أيــــضــــاً مـــقـــاطـــع مــــصــــورة لــقــبــول 
بـــــوســـــمـــــان جــــــائــــــزة إم.تـــــــي.فـــــــي 
السينمائية فــي ٢٠١٨ عــن دوره 
كــمــلــك مملكة واكـــانـــدا الأفــريــقــيــة 
الخيالية في «بلاك بانثر»، وبث 
شاشة سوداء كتبت عليها «ارقد 

في قوة».
الــــكــــنــــدي «ذي  أمـــــــا المــــغــــنــــي 
ويــكــنــد» الــــذي فـــاز بــجــوائــز عــدة 
بينها جائزة أكثر أغنية مصوّرة 
مرغوبة، فــأدى بعد بالمر أغنيته 

الــنــاجــحــة «بــلايــنــديــنــغ لايــتــس» 
من على منصة على ارتــفــاع ألف 
قدم تنبثق من ناطحة سحاب في 

مانهاتن.
وقــــــــال «ذي ويــــكــــنــــد» وهــــو 
يتسلم جــائــزة أفــضــل أغــنــيــة من 
نــوع «آر إنــد بــي»: «يصعب علي 

أن أحتفل الآن».
وأضـــــــــــــــاف: «ســــــــأقــــــــول فـــقـــط 
العدالة لجايكوب بليك والعدالة 
لبريونا تايلور»، في إشــارة إلى 
ضــحــيــتــين جــديــدتــين مـــن الــســود 

بسبب عنف الشرطة.
كـــــــلام «ذي ويـــكـــنـــد»  وكــــــــان 
واحـــــــداً مــــن تــلــمــيــحــات عـــــدة إلـــى 
حــــركــــة «حـــــيـــــاة الـــــســـــود مـــهـــمـــة» 
وإلـــى مــا شهدته هــذه السنة من 
احتجاجات مناهضة للعنصرية.

كــذلــك دعـــا عـــدد مـــن الــنــجــوم 
خـــــلال الاحــــتــــفــــال إلـــــى المـــشـــاركـــة 
بـــالـــتـــصـــويـــت فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الأميركية. واشترت حملة المرشح 
الــــرئــــاســــي جــــو بــــايــــدن إعـــلانـــات 
 

ّ
خــلال الاحــتــفــال سعياً إلــى حض
الــشــبــاب عــلــى دعــمــه فــي معركته 

ضد الرئيس دونالد ترمب.
وفازت غراندي وجاستن بيبر 
بجائزة أفضل أغنية مصوّرة من 
البيت عن أغنيتهما «ستاك ويذ 
يو»، في حين فازت فرقة «سي إن 
سي أو» اللاتينية بجائزة أفضل 

أغنية في الحجر عن «أنبلاغد 
آت هــــــوم». وحــصــلــت تــايــلــور 

ســــويــــفــــت عــــلــــى جــــائــــزة 
أفــــضــــل إخـــــــــراج عــن 

مــــــان»، فيما  «ذي 
تــــمــــكــــنــــت فــــرقــــة 
تــــي إس»  «بـــــي 
(أو «بــانــغــتــان 
بــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــز») 

الــــــــــــــكــــــــــــــوريــــــــــــــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة مــن 
نــــــــيــــــــل جــــــــائــــــــزة 

أفــضــل أغنية 
«بــــــــــــوب» عــن 
أغـــــنـــــيـــــتـــــهـــــا 
 . « ن و أ »
وقــــــــــدمــــــــــت 
الــــــــفــــــــرقــــــــة 

عرضاً 

على خلفية شاشة ظهرت عليها 
صورة جسر بروكلين، في تذكير 
بالفيلم الكلاسيكي «وانــس أبان 
إيـــه تــايــم إن أمــيــركــا» مــن بطولة 

روبرت دي نيرو.

الكندي «ذي ويكند» مؤدياً «بلايندينغ لايتس» عن ناطحة في مانهاتن (أ.ب)أهدت «إم تي في» حفل جوائزها للراحل تشادويك بوسمان (غيتي)

ليدي غاغا 
حصدت جائزة
 «أغنية العام» 

(رويترز)

الفنان فوزي محسون

قالت ليدي غاغا: 
«لم تكن هذه 
السنة سهلة 

للكثير من الناس، 
ولكن ما أراه في 
العالم هو نصر 
كبير للشجاعة»

,

,



> عــبــد الــلــه بــن ســعــد الــغــريــري، سفير 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى المــمــلــكــة 
المــغــربــيــة، قــام أول مــن أمـــس، بــزيــارة لــوزيــر 
الــثــقــافــة والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة فـــي المــمــلــكــة 
المغربية عثمان الفردوس، وذلك بمقر الوزارة 
في الرباط، وقد تناول اللقاء بحث العلاقات 

الــــثــــنــــائــــيــــة والمــــــواضــــــيــــــع ذات 
البلدين.  الاهتمام المشترك بين 
حــضــر الــلــقــاء الــدكــتــورة يسرى 
القائمة  الجزائري،  بنت حسين 
بــــأعــــمــــال المـــلـــحـــقـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة 

السعودية بالرباط.
> يـــاســـمـــين فـــــــؤاد، وزيـــــرة 
البيئة المصرية، رئيسة مؤتمر 
 ١٤  cop الـــبـــيـــولـــوجـــي  الـــتـــنـــوع 
اجتمعت أول من أمس، برئيس 
مــؤتــمــر تــغــيــر المـــنـــاخ الــســادس 
والعشرين cop ٢٦ ألواك شارما، 
عبر الفيديو كونفرنس، لتبادل 
وجــهــات الــنــظــر حـــول الــتــعــافــي 
الأخـــــضـــــر كــــجــــزء مـــــن الـــحـــلـــول 
بـــعـــد جـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا» فــي 
إطـــار الــعــمــل المــنــاخــي، وعــرض 
ســبــل الــتــعــاون فــي هـــذا المــجــال 
بـــين الــبــلــديــن. وأكــــدت الـــوزيـــرة 
الــســيــاســيــة تــؤكــد  الـــقـــيـــادة  أن 
دومــــا بــأنــه لا يــوجــد اســتــثــمــار 
تـــــقـــــدم، دون  أو  اســــتــــدامــــة  أو 
وضع البيئة كأولوية مهمة في 

المشروعات التنموية بالدولة.
مــــحــــمــــد  بـــــــــــن  أحـــــــــمـــــــــد   <
الـــــــــجـــــــــروان، رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
الـــعـــالمـــي لــلــتــســامــح والــــســــلام، 
أمــــــــس، خـــلال  مـــــن  أول  الـــتـــقـــى 
زيـــــارتـــــه الــــبــــرلمــــان الـــنـــمـــســـاوي 
البرلمان  إيفا ديــزدزيــك، عضوة 

النمساوي، المتوقع رئاستها للبرلمان الدولي 
المقبلة، حيث  الــدورة  للتسامح والسلام في 
التسامح والــســلام في  بحثا سبل نشر قيم 
أوروبـــا والعالم. وأشـــادت دزيــدزيــك بالدور 
الذي يلعبه المجلس في دعم قضايا  الكبير 
الــتــســامــح والـــســـلام حـــول الــعــالــم، مــن خــلال 

برلمانه الدولي وأعضائه حول العالم.
> مــحــمــدو ولــد أحــمــدو ولــد أمحيميد، 

وزير التجهيز والنقل الموريتاني، قام أول من 
أمس، بزيارة تفقد واطلاع للأشغال الجارية 
فـــي الــشــبــكــة الــطــرقــيــة بــمــديــنــة نـــواكـــشـــوط، 
المبرمجة في إطار برنامج «أولوياتي» رقم 
١. وتــفــقــد الــوزيــر أيــضــا شـــارع ديــمــي الــذي 
انتهت فيه الأشغال بشكل كامل بالمواصفات 

المـــطـــلـــوبـــة والمـــتـــفـــق عــلــيــهــا، 
كــمــا تــفــقــد مـــشـــروع أرصــفــة 
الـــذي تتقدم فيه  نــواكــشــوط 
الأشغال بنسبة ٣١ في المائة. 
وأعطى التعليمات بضرورة 
تسريع وتــيــرة الأشــغــال مع 
مراعاة الجودة المتفق عليها 

في دفتر الالتزامات.
> هــــالــــة زايــــــــد، وزيــــــرة 
الصحة والــســكــان المصرية، 
زارت أول من أمس، محافظة 
الأقـــــــــصـــــــــر، حـــــيـــــث تــــفــــقــــدت 
عـــــــــــدداً مـــــــن المــــســــتــــشــــفــــيــــات 
ووحــــــدات طـــب الأســــــرة، في 
إطـــار متابعة الاســتــعــدادات 
النهائية؛ تمهيداً للتشغيل 
التأمين  التجريبي لمنظومة 
الـــصـــحـــي الـــشـــامـــل الــجــديــد 
الوزيرة  بالمحافظة. وأكــدت 
العمل بالمنظومة يجري  أن 
عـــــلـــــى قــــــــــدم وســــــــــــاق وفــــقــــا 
الزمنية المحددة،  للمعدلات 
ولم يتوقف في ظل مواجهة 
الـــدولـــة لـــفـــيـــروس «كـــورونـــا 
المـــســـتـــجـــد»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
اســـــــتـــــــمـــــــرار تــــلــــقــــي الـــــقـــــوى 
الــتــي تعمل ضمن  الــبــشــريــة 
المـــنـــظـــومـــة الـــتـــدريـــب الــــلازم 

«أونلاين» خلال الجائحة.
> خالد العناني، وزير 

الــســيــاحــة والآثـــــار المـــصـــري، تــفــقــد أول من 
أمـــس، مــعــرض «مــلــوك الــشــمــس» بالمتحف 
القومي بالعاصمة التشيكية براغ، وخلال 
الوزير عن إعجابه بأسلوب  الجولة أعرب 
وطريقة العرض المتحفي للقطع، بالإضافة 
إلــــى أســـالـــيـــب الــتــقــنــيــة الـــحـــديـــثـــة المــطــبــقــة 
الــهــولــوجــرام لشرح  اســتــخــدام تقنية  مــثــل 
عــلــى حــدة بطريقة مفصلة مما  كــل قطعة 

للتعرف على  الكاملة  الفرصة  للزائر  يوفر 
الحضارة المصرية العريقة. وأكد على ثقته 
في أن المعرض سوف يجذب عددا كبيرا من 
التشيك  المواطنين  الزائرين ليس فقط من 

ولكن من الدول المجاورة.
> بــريــدجــيــت بــريــنــد، ســفــيــرة المــمــلــكــة 
لــــدى الأردن، بحثت  المـــتـــحـــدة 
أول من أمس، مع وزير الصحة 
الأردنـــــــــي، ســـعـــد جــــابــــر، ســبــل 
البلدين  بــين  الــعــلاقــات  تــعــزيــز 
ات  المجال الصحي وإجــراء في 
الــتــعــامــل مــع الــوضــع الــوبــائــي 
فــــي ظــــل جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا». 
وأشــــــــار الـــــوزيـــــر خــــــلال لــقــائــه 
ات الــــوقــــائــــيــــة  إلــــــــى الإجـــــــــــــــــراء
والاحــــتــــرازيــــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــيـــــة لمــواجــهــة 
الــفــيــروس عــلــى أرض الــواقــع، 
السفيرة  أعــربــت  ومـــن جهتها 
عن إعجاب بلادها بالمستوى 
الـــــــنـــــــاجـــــــح الـــــــــــــذي اعــــتــــمــــدتــــه 
الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــيـــــة وتـــعـــاون 
الــشــعــب الأردنـــــــي فـــي احـــتـــواء 
ات المــتــخــذة  الأزمـــــــة والإجـــــــــــراء
فـــي مختلف  الـــجـــاد  والالــــتــــزام 

المجالات.
لــيــاو ليتشيانغ، سفير   <
الــــصــــين فــــي الــــقــــاهــــرة، الــتــقــى 
المــــســــتــــشــــار  أمـــــــــــس،  مـــــــن  أول 
حمادة الصاوي، النائب العام 
المـــصـــري. وأكــــد الــطــرفــان على 
الثنائية بين  الــعــلاقــات  أهميّة 
الـــبـــلـــديـــن، وتــــرابــــط الـــعـــلاقـــات 
بينهما على الجانبين الرسمي 
والــشــعــبــيّ. وقــــد نــقــل الــســفــيــر 
الــصــيــنــي دعــــوة الــنــائــب الــعــام 
لزيارة  العام المصري  النائب  إلى  الصيني 
بـــكـــين؛ لـــبـــحـــث ســـبـــل الــــتــــعــــاون الــقــضــائــي 
المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن. وأكـــد الــنــائــب العام 
المــــصــــري لــلــســفــيــر الـــصـــيـــنـــي اســـتـــقـــلالـــيّـــة 
التأثير  العامة في أعمالها، وعــدم  النيابة 
فيها بـــأي عــامــل خــارجــي، وذلـــك فــي إطــار 
الأنظمة القانونية المصرية لتحقيق العدالة 

الناجزة.

بريدجيت بريند

لياو ليتشيانغ

د. ياسمين فؤاد

خالد العناني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

أحمد بن محمد 
الجروان

عبد الله بن سعد 
الغريري
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«لون الغد» بعيون المثقفين
صـــدر الــيــوم (الــثــلاثــاء) كــتــاب يستحق أن يــقــرأ. 
قـــرأت مخطوطته قبل أن  الــحــظ، فإنني قــد  ولحسن 
تأخذ طريقها إلى هدير المطابع. هذا الكتاب للروائي 
الكويتي طالب الرفاعي، هو الأول من نوعه، إذ يحاول 
مــن خلاله اســتــقــراء رأي ٨٨ مثقفاً عربياً فــي المشهد 
العربي، ما بعد حقبة فيروس كورونا الذي شلّ الكرة 

الأرضية.
قرأ مخطوطته أيضاً «قبل النشر» المفكر والأديب 
الــعــالمــي أمـــين مــعــلــوف، فــجــادت قــريــحــتــه عــلــى صــدر 

الغلاف الخلفي بما يلي:
ــعــات والـــتـــأمّـــلات الــتــي جمعها 

ّ
«مـــن يــقــرأ الــتــوق

ونسّقها الأستاذ طالب الرفاعي في (لون الغد)، تتّضح 
أمـــامـــه صــــورة عــالمــنــا، كــمــا ظــهــر فــجــأة تــحــت مجهر 
الجائحة. عالم لم يعد يثق بالوعود، ولا بالعقائد، ولا 
بالقادة. عالم قويّه هزيل، وعظيمه ضئيل، وثوابته 
زائفة. عالم عليل تائه، يبحث عن بداية جديدة تغيّر 
العدّادات  المسار، وتصلح ما أفسده الماضي، وتعيد 
اللعينة كافة إلى الصفر. أليْس أملنا جميعاً أن تكون 
وقفة (كــورونــا) مقدّمة لانطلاق عالمنا، أخــيــراً، نحو 

غدٍ مختلف؟»
كتاب «لون الغد» قسّم رؤية المثقف العربي إلى 
أقــل من  المتشائمين الكثر، وعــددهــم ٢٤ حيث كانوا 
الــتــي يخيم  المتفائلين (١٩). وهـــي طبيعة المنطقة 
عليها الشعور بالإحباط عندما تشاهد الأمم النامية 
تتحرك بوتيرة أسرع منها. غير أن من راوحت آراؤهم 
بين الحالتين هم من أسماهم المؤلف «بالمتشائلين» 
وهــــم أكـــبـــر فــئــة بــلــغــت ٤٥ شــخــصــاً. وكـــنـــت أرى أن 
لدى هذه الفئة «الوسط» فضلاً عن المتفائلين رؤية 

لبصيص أمل في مستقبل مختلف نوعاً ما.
وشخصياً، أميل نحو المتفائلين بمستقبل أفضل 
«قليلاً» حيث إن دروس «كورونا» بــدأت في الواقع 
في تغيير قوانين وسياسات عربية، ورفعت الوعي 
الصحي واستثماره. وقد اختبرت الحكومات قدراتها 
على مواجهة ما يتوقع أن يكون الحرب المقبلة (حرب 
الفيروسات). وعادت إلى الواجهة أهمية النظر في 
البالية الأخــرى، والمؤسسات المترهلة،  التشريعات 
وضــــرورة اســتــمــرار التعليم والــعــمــل، حتى إن كان 
عـــن بــعــد. وهـــو مـــا ســيــرفــع مــنــســوب الاســتــثــمــارات 
التكنولوجية بصورة غير مسبوقة في كل القارات. 
ورأينا لأول مرة رأي العين، ما درسناه في مناهج 
الاقــتــصــاد مــن أن تــوقــف تــدفــق الأمـــــوال فــي شــريــان 
الاقتصاد ولو لبضعة أسابيع يمكن أن يشل حراك 
البلاد والعباد، ويخنق مؤسساته الخاصة والعامة، 
وقد حدث. وتعلمت الشركات الصغيرة قبل الكبيرة 
أن تضع مدخرات تضمن «عيشها» لأكثر من ٦ أشهر 
حــتــى تستطيع مــواجــهــة الــتــحــديــات، وكـــذلـــك حــال 

الأفراد مع التوفير والاستعداد للمجهول.
وقد بدأت كيانات عملاقة بالتنازل عن كبريائها 
في سبيل الاندماج مع كيانات كانت حتى عهد قريب 
تعتبرها نداً لها، وذلــك لضمان استمراريتها. قبل 
أيــــام قـــال لـــي رئــيــس مــؤســســة عــمــلاقــة فـــي «الــشــرق 
الأوسط»: «كل أصولنا وشركاتنا للبيع، وهي تبلغ 
مــلــيــارات الـــــدولارات. والــســبــب أن (كـــورونـــا) الــتــي لا 
ترى بالعين المجردة قد أصابت في مقتل. هذا تغير 
جذري في مستقبلنا. ولذلك فإن محاولة البحث عن 
مــوضــع قــدم فــي الإنــتــرنــت (ســـوق المستقبل) أمــر لا 
مفر منه للصغار قبل الكبار. إذ تشير التوقعات إلى 
أن الصين وحــدهــا، ســوف تتخطى حجم عملياتها 
السوق الأوروبية والأميركية مجتمعتين بحلول عام 

.«٢٠٢٣
نـــحـــن أمــــــام تــغــيــر جــــــذري فــــي الـــعـــالـــم. ويــمــكــن 
أن نــكــون نحن الــعــربَ فــي حــال أفــضــل إن استفادت 
الحكومات والشركات من هذه الأزمة بصورة ذكية، 
تدفعنا نحن الازدهــار والتقدم، لا أن تعود «حليمة 

لعادتها القديمة».
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 ممثل امريكي.

 من الاعشاب - ابن نوح.

 مطر خفيف - دولة في جبال الهامالايا

 للتفسير - النموذج والاصل.

 من الخضروات - حرف نصب 

 "معكوسة".

 كلمة تعجب "معكوسة" - شك.

 خيمة كبيرة - مرتفع.

 حيوان خرافي - للنهي.

 للمناداه - مدينة ايطالية.

 منتجع فرنسي - من بحور الشعر.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 مذياع - للتفسير.

 ضمير المتكلم - جمع بيت.

 حاجز مائي "معكوسة" - قصر. 
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 آلة نسيج "معكوسة" - صوت الالم "معكوسة".

 يضيء - حصل على.

 عاصمة اوروبية - من أوتار العود.

 نيشان - عجل السيارة "معكوسة".

 منطاد - دولة افريقية.

 وادي اردني - مشرق - من الاطراف. 
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ن ا سيبرام
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ن يدبنميا
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منصة للفصول الافتراضية و٢٣ قناة تلفزيونية في خدمة ٦ ملايين طالب وطالبة

البنية الرقمية تمنح علامة النجاح لطلبة السعودية أمام أزمة «كورونا»
الرياض: محمد هلال

فصول مغلقة وهادئة لا يُسمع 
فيها ولا يُرى سوى معلم أو معلمة 
في حالة استغراق أثناء شرح المواد 
الــتــعــلــيــمــيــة، يــصــاحــبــهــمــا مــتــرجــم 
لــلــغــة الإشـــــــــارة، ضـــمـــن كـــوكـــبـــة مــن 
المــعــلــمــين والمــعــلــمــات وكــــــوادر فنية 
أكــثــر مـــن ٦ مــلايــين  تــنــتــظــم لتعليم 
طالب وطالبة حول السعودية. تلك 
قــنــوات «عـــين» التعليمية،  مــشــاهــد 
التي تبث دروســهــا في ظل جائحة 
كورونا للطلبة. وهي مدرسة أطلقت 
الــســعــوديــة  الــتــعــلــيــم  عــلــيــهــا وزارة 
اســــــم «مـــــدرســـــة الــــبــــث الـــفـــضـــائـــي» 
والـــتـــي جُـــهـــزت بــالــكــامــل خــــلال ٧٢ 
ســاعــة لتخدم طــلاب التعليم العام 
فــي هــذه الــظــروف عبر أكــثــر مــن ٢٣ 
قناة ووسائل التواصل الاجتماعي 

ومنصة «مدرستي».
خطة التعليم «عن بعد» تتضمن 
مـــســـاريـــن، أحــدهــمــا عــبــر الإنــتــرنــت 
الــقــنــوات التلفزيونية،  والآخـــر عبر 
الـــتـــعـــلـــيـــم عــلــى  وحـــــرصـــــت وزارة 
الــعــمــلــيــة التعليمية بعد  اســتــمــرار 
قرارها بتعليق حضور الطلاب إلى 
المــــــدارس وتــحــويــلــهــا لـــلـــدراســـة عن 
بعد؛ حرصاً على سلامتهم ومنعاً 
لتفشي المرض؛ مما أثبت قوة البنية 

التحتية الرقمية.
وتــــــحــــــتــــــوي «مـــــــــدرســـــــــة الــــبــــث 
الفضائي» على ٢٠ استديو مجهزاً 
أكــثــر مــن ١٦٠  بالكامل، يــصــور بها 
بــمــعــدل ٣٢٠٠ درس  يــومــيــاً  درســـــاً 
شهرياً و٣ غــرف تحكم، و١٢ وحدة 
مونتاج، و٨ وحدات للتحكم بالبث 
الداخلي، ويعمل على إدارتــهــا ٢٧٠ 
إلــى ٢٠٠ معلم  شخصاً، بــالإضــافــة 

عام، و٦٠ معلم تربية خاصة.
ويــبــدأ الــيــوم الـــدراســـي لطلاب 

المـــرحـــلـــتـــين الـــثـــانـــويـــة والمــتــوســطــة 
فــــي الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــاً، والمـــرحـــلـــة 
الابــتــدائــيــة فــي الــثــالــثــة ظــهــراً، تبدأ 
بأداء النشيد الوطني، ثم التمارين 
الرياضية مع ضرورة التزام الطلاب 
بــــالــــزي المــــدرســــي الـــرســـمـــي؛ وذلــــك 
لــلــدراســة وخــلــق أجـــواء  لتهيئتهم 

مدرسية.
ويــســتــعــمــل الــطــلــبــة «عـــن بــعــد» 
لإتمام العملية التعليمية منصتين، 
وهــــمــــا مـــنـــظـــومـــة الـــتـــعـــلـــيـــم المـــوحـــد 

«مــدرســتــي» والــتــي تــهــدف إلــى ربط 
الطالب وولــي أمــره بالمعلم وإتاحة 
الاطـــــــلاع عـــلـــى المـــــقـــــررات الـــدراســـيـــة 
والــــــــجــــــــدول الــــــــدراســــــــي ومــــواعــــيــــد 
الاخــــــتــــــبــــــارات الــــــــدوريــــــــة، وإتـــــاحـــــة 
الــتــواصــل مــع المــعــلــم بــشــكــل مباشر 
لــلإجــابــة عـــن أي اســتــفــســار يتعلق 
بالدراسة أو عن استفسارات أولياء 
الأمور عن مستوى أبنائهم الدراسي.

ويــســتــطــيــع الـــطـــالـــب مـــن خــلال 
المـــنـــصـــة أن يـــجـــد جـــمـــيـــع مـــقـــرراتـــه 

الـــــدراســـــيـــــة بـــصـــيـــغـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الألـــــعـــــاب الــعــلــمــيــة 
التفاعلية والتي تساهم في تحسين 
المـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي وبـــنـــك أســئــلــة 
مــتــاح لــلــطــلاب فــي أي وقـــت لقياس 
قــدراتــهــم وتطبيقات على الهواتف 
الذكية لتطبيق بعض الدروس عبر 
المـــعـــزز، كــمــا تحتوي  الـــواقـــع  تقنية 
لــلــبــرمــجــة مــخــصــصــة  عـــلـــى دروس 
لــلأطــفــال لــتــأســيــســهــم عــلــى بــرمــجــة 

التطبيقات والمواقع.

من داخل أحد الفصول الافتراضية (الشرق الأوسط)  متابعة فنية للقنوات والمنصات (الشرق الأوسط)

معرض مؤقت يضم ٩٠ قطعة أثرية من «أبو صير» المصرية

«ملوك الشمس» يستقبلون زوار متحف التشيك القومي
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

تــــــــوافــــــــد ســـــــكـــــــان الــــعــــاصــــمــــة 
التشيكية، براغ، أمس الاثنين، على 
المتحف القومي التشيكي، لمشاهدة 
كنوز مصر الفرعونية التي تعرض 
هـــنـــاك لــلــمــرة الأولـــــــى، فـــي مــعــرض 
يـــحـــمـــل اســـــــم «مــــــلــــــوك الــــشــــمــــس»، 
احتفالاً بــمــرور ٦٠ عاماً على عمل 
البعثة التشيكية الأثرية في مصر.

وافتتح الدكتور خالد العناني، 
وزيـــــر الــســيــاحــة والآثــــــار المـــصـــري، 
وأنــــدريــــه بــابــيــش، رئــيــس الـــــوزراء 
الــتــشــيــكــي، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
المــــعــــرض، فــــي حـــفـــل حـــضـــره نــحــو 
٥٠٠ مــن أهـــم شــخــصــيــات المجتمع 
التشيكي ورجال الأعمال والدولة. 

ويضم المــعــرض، الــذي يستمر 
حتى شهر فبراير (شباط) من العام 
المــقــبــل، ٩٠ قــطــعــة أثـــريـــة مـــن نــتــاج 
حفائر البعثة التشيكية في منطقة 
أبــو صير الأثــريــة، مــن بينها رأســا 
تمثال للملك رع-نفر-إف، ومجموعة 
مـــن الــتــمــاثــيــل مـــن الـــدولـــة الــقــديــمــة 
منها تمثال لكاتب، وتماثيل لكبار 
رجال الدولة والموظفين ومجموعة 
مــــن الأوانـــــــــي الـــكـــانـــوبـــيـــة، إضـــافـــة 
إلــــى عــشــرة تــمــاثــيــل أوشـــابـــتـــي من 

الفيانس.
ووجه بابيش «الشكر للحكومة 
المــــصــــريــــة عــــلــــى الـــــتـــــعـــــاون لإقــــامــــة 

المــعــرض فــي ظــل الــظــروف الحالية 
لأزمـــة فــيــروس كــورونــا المستجد»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «هـــــذا هـــو المــعــرض 
الأول للآثار المصرية في براغ، وهو 
أكـــبـــر المـــعـــارض الــخــاصــة بــالــدولــة 

القديمة».
وأوضـــح العناني أن «تجهيز 
المــعــرض استغرق نحو ٥ ســنــوات، 
وهو يقدم للمواطن التشيكي لمحة 
صغيرة عن الحضارة المصرية، مما 
يشجعه على زيــارة مصر لمشاهدة 
المــــزيــــد والاســــتــــمــــتــــاع بـــالـــشـــواطـــئ 

المصرية الخلابة».

ويـــــــقـــــــدم المـــــــعـــــــرض لمـــــحـــــة عـــن 
حــيــاة الأســـــرة الــخــامــســة فـــي مصر 
الفرعونية، الفترة من ٢٤٣٥ - ٢٣٠٦ 
قــبــل المـــيـــلاد، ومــلــوكــهــا المــعــروفــين 
«مــــلــــوك الــــشــــمــــس»، الــــذيــــن بــنــوا  بـــــ
أهــرامــاتــهــم ومــعــابــدهــم فــي منطقة 
أبــو صير الأثــريــة، جنوب محافظة 
الجيزة، (غــرب القاهرة)، على بعد 
٤٫٥ كيلو متر شمال منطقة سقارة 
الأثرية، من بينهم الملك ساحورع، 
ونـــــفـــــر-إيـــــر-كـــــا-رع، ونــــــفــــــر-إف-رع، 
ونــــــــــــــــي-أورس-رع، ولأن أهــــرامــــات 

الأســرة الخامسة بنيت من الطوب 
اللبن، فقد تهدمت مع مرور الزمن، 
بــأنــهــا «منطقة  المــنــطــقــة  وتـــوصـــف 

الأهرامات المنسية». 
وقـــــــال الــــدكــــتــــور مـــيـــروســـلاف 
بــــــــارتــــــــا، نــــــائــــــب رئــــــيــــــس جـــامـــعـــة 
«تــشــارلــز بــالــتــشــيــك»، إن «المــعــرض 
فرصة للعودة إلى وقت عصر بناة 
الأهــرامــات، من خــلال عــرض القطع 
الأثــــريــــة الـــتـــي اكــتــشــفــتــهــا الــبــعــثــة 
الــتــشــيــكــيــة بــمــنــطــقــة أبـــــو صـــيـــر»، 
«الحلم الذي أصبح  واصفاً المعرض بـ
حقيقة». 

وأكد العناني أن «القطع الأثرية 
الــتــي يــضــمــهــا المـــعـــرض، لـــم تــغــادر 
مصر من قبل، ومــن المقرر عرضها 
فـــي المــتــحــف المـــصـــري الــكــبــيــر بعد 
عودتها من براغ»، متوقعاً أن يزور 
المـــعـــرض فـــي بــــراغ ٣٠٠ ألــــف زائــــر، 
معرباً عن إعجابه باستخدام تقنية 
الفيديو والهولوغرام لشرح القطع 

الأثرية. 
المــعــرض، يمكن للزائر  وخـــلال 
مشاهدة فيلم عــن الملك ســاحــورع، 
ومعبده الجنائزي، وفيديو آخر  عن 

معبد الملك ني-أورس-رع.

«ملوك الشمس» في معرض المتحف القومي بالتشيك   تماثيل متنوعة لـ

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

مجموعة تماثيل «أوشابتي» في المعرض  ,

,

يقدم المعرض لمحة عن 
حياة الأسرة الخامسة 
في مصر الفرعونية، 
الفترة من ٢٤٣٥ - 
٢٣٠٦ قبل الميلاد، 
وملوكها المعروفين 
«ملوك الشمس»،  بـ

الذين بنوا أهراماتهم 
ومعابدهم في منطقة 

أبو صير الأثرية

,

,

يستطيع الطالب من 
خلال المنصة أن 

يجد جميع مقرراته 
الدراسية بصيغة 

إلكترونية، بالإضافة 
إلى الألعاب العلمية 

التفاعلية والتي 
تساهم في تحسين 
المستوى التعليمي 



استلحق لبنان نفسه على وجــه السرعة كي يكون لديه رئيس حكومة 

الــجــديــدة، بــدل أن يستقبل الرئيس الفرنسي، وهو  مكلفاً تشكيل الحكومة 

على رئيس وزراء مستقيل لم تدم حكومته أكثر من نصف عام، تخلله ظهور 

«كــورونــا» وكارثة الميناء وخطاب للدكتور حسان ديــاب بعد مائة يــوم على 

رئاسته، أعلن فيه أن حكومته حققت ٩٧ في المائة من برنامجها. وبقيت ٣ في 

المائة للأسف، بلا تحقيق.

الرئيس الملكف، السفير مصطفى أديب، أكثر شهادات أكاديمية من سلفه. 

ونه لا يعرفون عنه شيئاً، 
ّ

وعلى خبرة دبلوماسية جيدة. لكن النواب الذين يسم

ولا معظم أهل السلطة والسياسة. ولا يعرفه من رؤساء الحكومات السابقين 

الذين أعلنوا ترشيحه، إلا الرئيس نجيب ميقاتي، الذي كان وراء تعيين أديب 

في السلك الدبلوماسي، ويبدو أنه وراء طرح اسمه لتشكيل الحكومة.

الامتحان، على أهميته، ليس الرئيس المكلف، بل الحكومة التي سوف 

ــلــهــا. وهـــل ســـوف يــتــرك لــه حــريــة تشكيلها أم أن الأســـمـــاء ســـوف تصل 
ّ
يــشــك

إليه بالهاتف؟ والرئيس الذي لا يعرفه مكلفوه لا يعرف هو أيضاً من الذين 

سيكلفهم. وقد حملت حكومة دياب بعض الأسماء التي لا كفاءة لها سوى 

كونها تؤنس أصحاب الاختبار في السلطة. وكذلك الحكومات التي سبقتها 

 سقيماً وفيه بهت كثير.
ً
وأدت أداء

غرقون الرئيس الجديد بالأسماء. وليس من عــادة أهل السلطة 
ُ
سوف ي

في لبنان أن يوصوا بأصحاب الكفاءات إلا بغير قصد. وسوف يكون محرجاً 

في تسمية وزير الخارجية بعدما كان هو موظفاً. ومن أي نوع سوف تكون 

حكومته في هذه الأزمة الثقيلة. وهل يستطيع إخراج لبنان من العزلة العربية 

والدولية التي رماه فيها جبران باسيل خلال سنواته في الوزارة.

لا يستطيع الدكتور أديب تجاهل القوى السياسية في عملية الاختيار 

ولــو انتقى وزراءه من غير السياسيين. وبعكس ديــاب الــذي جــاءت به جهة 

ــة. ويــبــدو أن لا معارضة أمــامــه سوى 
ّ
واحـــدة، يحمل أديــب أيضاً بركة الــســن

«القوات اللبنانية» التي ترى في الدكتور نواف سلام رجل المرحلة والتحديات 

السياسية. إذ بالإضافة إلى سيرته العلمية والدبلوماسية، فقد كان دائماً جزءاً 

من الحياة السياسية والوطنية. غير أن سلام قوبل برفض من «حزب الله»، 

وبالتالي، استطراداً من قبل حليفه رئيس الجمهورية.

هــل اللبنانيون متفائلون؟ اللبنانيون يتمنون أن يتفاءلوا. كــل شيء 

يتوقف على الحكومة التي سوف يقدمها لهم الرجل. هل يكرر النسخة الأخيرة؟ 

أم ينتقي أهل اختصاص وقرار وضمير؟ هل بعد كل هذه الكوارث يأتي للبنان 

رجال دولة وسيدات من طراز ريا الحسن؟ ما علينا سوى الانتظار، وآمل ألا 

 وسخيفاً كالعادة. لا شيء في لبنان يحتمل الانتظار. ولا وضع 
ً
يكون طويلا

يحتمل مزاجيات ومصالح السياسيين. وما عاد أحد يحتمل الوجوه التي لا 

ترى سوى نفسها.

ر المنزلي الذي فرضته على 
ْ

في الليلة البارحة قررت أن أكسر الحج

لت من دون هدف بسيارتي على شوارع 
َّ

نفسي منذ عدة أشهر، وتجو

فات البلاستيكية المقزز، صحيح 
ّ
جدة الحديثة، وصدمني منظر المخل

البلدية،  المــســؤول الأول فــي  أقــل مــن السابق  بفضل مجهودات  أنــه 

ولكن الدابر لم ينقطع بعد، وما زال هناك من يسرحون ويمرحون 

و(يبرطعون)، عندها تذكرت ما فعلته الفلبين كنوع من العقاب أو لفت 

النظر للمستهترين، ولكن بأسلوب مهذب على طريقة: (إياك أعني 

وافهمي يا جارة) - مع قرصة بالأذن - وذلك عندما حولت العبوات 

البلاستيكية الملقاة في الشوارع وعددها بالآلاف إلى ورود وزهور 

نة جميلة ملأت بها حديقة كبيرة في مدينة (لامتيان) اجتذبت 
ّ

ملو

السياح وزادت من الوعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات.

وأخــشــى مــا أخــشــاه أن بــعــض المتخلفين ذهــنــيــاً مــن المــواطــنــين 

ــة من 
ّ
وغــيــرهــم، يــظــنــون أن الــبــلــديــة تشجعهم عــلــى رمـــي أكــبــر كــمــي

 
ً
المخلفات للاستفادة منها بالتجميل، فتنقلب الآية بالعكس، فبدلا

من أن نكحلها نكون قد عميناها.

ل)، سوف أروي لكم تجربة شبه 
ّ
وما دمنا في هذا الصدد (المزب

مجنونة، قــام بها (روب غريفيلد) ليس لمجرد الاستعراض، وإنما 

لهدف معين، حيث إنه يقوم بارتداء القمامة الخاصة به التي ينتجها 

في ٣٠ يوماً ويقوم بالسير بها في الشارع بين الناس، حتى يبين كمية 

النفايات الهائلة لكل فرد.

وبدأت هذه المغامرة في ١٩ سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي ثلاثة 

أيام فقط قال إنه قام بوضع نحو ٣٫٦ كلغم من القمامة على جسده، 

وبحلول نهاية الـ٣٠ يوماً سوف يقوم بوضع نحو ٥٩ كلغم، ويقوم 

بارتداء كل هذا الوزن الثقيل من القمامة ويسير بالخارج بين الناس.

غير أنني من (لقافتي) أطــرح فكرة آلة حديثة (للمسؤول الذي 

يهمه الأمر)، وايش ما يصير يصير:

فقد قام (هارديمان) بتقديم ٤ نماذج من هذه الآلة لهيئة ميناء 

روتــردام في هولندا، وسوف تجوب هذه الآلات في مياه المدينة في 

نهاية هــذا الــعــام، والــواحــدة منها فــي حجم ســيــارة الــركــاب، وتقوم 

بــالــتــقــاط الــقــمــامــة مــن خـــلال فتحة أمــامــيــة تمتد تــحــت ســطــح المـــاء، 

وهي مستقلة تماماً وتسير (بالريموت كنترول) وتقوم بعملها بكل 

سهولة، وتم عمل هذه الآلة للحفاظ على نظافة مياه المدينة، ويقول 

مخترعها إنه يأمل في أن تقوم هذه الآلات في نهاية المطاف بتنظيف 

المياه بالكامل من النفايات.

ومياه شواطئ جدة في حاجة قصوى لمثل هذه الآلات، لكي أطب 

ض.
ّ

بمياه البحر بثيابي وأنا مغم

انيةالديمقراطية اللبنانية اقتراحات مجَّ
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بعد إصابتها داخل قصرها بانفجار بيروت

رحيل «سيدة القصر» الليدي إيفون سرسق كوكرن 
بيروت: فيفيان حداد

تـــوفـــيـــت الـــلـــيـــدي إيــــفــــون ســرســق 

كــــوكــــرن، صـــاحـــبـــة قـــصـــر ســـرســـق فــي 

منطقة الأشــرفــيــة عــن عــمــر يــنــاهــز ٩٨ 

عــامــاً. كــانــت كــوكــرن قــد تــعــرضــت إلــى 

إصــابــة مباشرة خــلال انفجار بيروت 

عندما كانت تجلس في إحدى صالات 

القصر.

الليدي إيفون كوكرن في  وتسكن 

الطابق الأرضي من القصر، فيما يشغل 

ابنها رودريغ وعائلته الطابق الثاني 

مــنــه. ولــحــظــة الانــفــجــار كــانــت تجلس 

كـــعـــادتـــهـــا فــــي إحـــــــدى غــــــرف الـــقـــصـــر، 

وأصــيــبــت بــجــروح تسببت فــي نقلها 

إلى المستشفى.

كان القصر في شارع السراسقة في 

منطقة الأشرفية قد تعرّض ومقتنياته 

إلى خسائر مادية كبيرة، كون الطابقين 

الـــلـــذيـــن يـــتـــألـــف مــنــهــمــا، إضــــافــــة إلـــى 

اء، تضررت بشكل كبير 
ّ
حديقته الغن

من جراء انفجار المرفأ في بيروت. فهو 

كغيره مــن المباني التراثية والمتاحف 

الفنية والعمارات السكنية في بيروت، 

ته من هذه الكارثة التي وقعت 
ّ

نال حص

في ٤ أغسطس (آب) الماضي.

المعروف أن الليدي إيفون كوكرن، 

وإصـــــــــراراً مـــنـــهـــا  عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 

الأبنية التراثية في بيروت، أسست في 

عام ١٩٦٠ مؤسسة «أبساد» للتشجيع 

عــلــى حــمــايــة المــــواقــــع الـــتـــراثـــيـــة. وفــي 

الـــيـــوم الـــوطـــنـــي لـــلـــتـــراث مـــن كـــل عـــام، 

تفتح إيفون كوكرن أبواب قصرها أمام 

الـــزوار، ليطلعوا عن قــرب على ميزاته 

التاريخية والفنية.

ويــــعــــد قــــصــــر ســــرســــق مـــــن أقـــــدم 

المــبــانــي الــتــراثــيــة فــي بــيــروت، ويعرف 

بقصر «الليدي كوكرن». وهو متحف 

قــائــم بــذاتــه لمــا يتضمن مــن قطع فنية 

تـــاريـــخـــيـــة نـــــــادرة تـــعـــود إلـــــى الــقــرنــين 

السادس عشر والسابع عشر.

كــانــت كـــوكـــرن قـــد تــوفــيــت صــبــاح 

أمــس بعد أن انتقلت للسكن فــي فيلا 

سرسق الموجودة في الباحة الخارجية 

من القصر. وكان أول من نعاها وأعلن 

وفاتها الإعلامي ريكاردو كرم، إذ نشر 

صورة لها عبر صفحته الخاصة على 

أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق 

عليها: «يقولون إنه عندما يموت رجل 

عــجــوز تــحــتــرق مــكــتــبــة... فـــي الــذكــرى 

المئوية  للبنان الكبير تحمل السيدة 

إيفون كوكرن ٩٨ عاماً، التي شهدت تلك 

الــســنــوات، وأصيبت فــي منزلها وهو 

بــمــثــابــة بــلــدتــهــا قــصــر ســـرســـق فـــي ٤ 

أغسطس (آب)، إنجازاتها والمغادرون. 

أرفع القبعات وشكراً ليدي كوكرن».

تــتــمــتــع الـــلـــيـــدي إيــــفــــون كـــوكـــرن، 

بـــجـــذور أوروبـــيـــة نــســبــة إلـــى والــدتــهــا 

دونـــــا مــــاريــــا  الإيـــطـــالـــيـــة الأصــــــل. أمــا 

القصر فقد أشــيــد فــي عــام ١٨٦٠ على 

 الليدي كوكرن. 
ّ

يد موسى سرسق جد

وهــــذه الأخـــيـــرة كــانــت قــد تــزوجــت من 

لـــورد آيــرلــنــدي مــن آل كــوكــرن فحملت 

كنيته. وكونها الابنة الوحيدة لوالدها 

ألفرد كوكرن، ورثت إيفون القصر الذي 

كانت لا تزال تعيش فيه حتى اليوم.

ضمن حملة توعية ضد «كورونا» نشرت هيئة السياحة الصينية صورة لامرأة ترتدي قناعاً بينما تزور معلماً سياحياً (أ.ب)

لحظات رعب تعيشها طفلة 
بعد تأرجحها بذيل طائرة ورقية

تايبيه (تايوان): «الشرق الأوسط»

عـــــاشـــــت فـــــتـــــاة فــــــي الـــثـــالـــثـــة 

مـــن الــعــمــر لــحــظــات رعــــب بــعــدمــا 

تــأرجــحــت فـــي الـــهـــواء مـــدة نصف 

دقيقة أثناء تشبثها بذيل طائرة 

ورقــــيــــة كـــبـــيـــرة، عـــلـــى مــــا أظـــهـــرت 

لقطات مصورة التقطها متفرجون 

فــي مــهــرجــان بمدينة هسينتشو 

التايوانية.

 هــــــذه المــــشــــاهــــد كــيــف 
ّ

وتــــبــــين

لت حماسة الحاضرين إلى ذعر 
ّ

تبد

قة 
ّ
إثر إدراك هؤلاء وجود طفلة معل

الــطــويــل للطائرة الورقية  بــالــذيــل 

وتأرجحها بقوة في الأجــواء على 

إثـــر تطييرها في  ثــانــيــة  مـــدى ٣١ 

الهواء إلى علو نحو عشرين متراً.

ونــجــح مــتــفــرجــون فــي نهاية 

المــطــاف بإغاثة الطفلة مــع تراجع 

حدة الرياح.

وأوضــــــــــــــــــح رئــــــــيــــــــس بــــلــــديــــة 

هسينتشو لين تشيه - تشيين أن 

الطفلة أصيبت بخدوش في الوجه 

إثر هذه الحادثة التي أثارت الذعر 

في نفسها.

وســـــرعـــــان مــــا انـــتـــشـــرت هـــذه 

المـــشـــاهـــد عــلــى نـــطـــاق واســـــع عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.

وكـــــــتـــــــب أحــــــــــد مـــســـتـــخـــدمـــي 

الإنترنت في تعليق على تسجيل 

مــصــور عــن الــحــادثــة شــوهــد أكثر 

من ١٫٦ مليون مرة عبر «فيسبوك» 

«جـــمـــيـــع الـــشـــهـــود عـــلـــى الـــحـــادثـــة 

أصــيــبــوا بــذعــر شــديــد. لقد حصل 

ذلك في غفلة».

الـــــرابـــــعـــــة  فـــــــي  وروى رجـــــــــل 

والــثــلاثــين عــــرّف عــن نــفــســه باسم 

عائلته لين، لصحيفة «آبل دايلي» 

ه ساعد في الإمساك بالفتاة عند 
ّ
أن

اقتراب الطائرة الورقية من الأرض.

وقال: «اعتقدت في بادئ الأمر 

نا أمام استعراض بهلواني (...) 
ّ
أن

ني أدركت سريعاً ضرورة عدم 
ّ
لكن

السماح بسقوط الطفلة أرضاً».

حفل حي والجمهور في السيارات 
تحسّباً من «كورونا»

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

الليل فــي العاصمة  مــع هــبــوط 

الإندونيسية صــعــدت فــرقــة البوب 

إلــى المسرح  الإندونيسية كاهيتنا 

لإحـــيـــاء حــفــل تــابــعــه الــجــمــهــور في 

السيارات واستمر ساعتين واجتذب 

صفوفاً من السيارات المتوقفة.

وعـــــزفـــــت الــــفــــرقــــة المــــؤلــــفــــة مــن 

ألـــحـــان عــاطــفــيــة مستغلة  ثــمــانــيــة 

حنين الناس إلى تلك الألحان التي 

أدتها الفرقة في ذروة نجاحها في 

التسعينات، حيث أطلق الجمهور 

أبواق سياراتهم وأضاءوا أنوارها.

وقــــال خــيــر الــديــن ســيــاح، أحــد 

منظمي الحفل، إن ذلك كان تذكيراً 

بالزمن الجميل قبل وبــاء فيروس 

كورونا الذي أدى إلى توقف صناعة 

الموسيقى.

«رويـــــتـــــرز»:  لــــــ  
ً
قـــــائـــــلا وأردف 

«اقــتــصــادنــا تـــراجـــع لمـــا بـــين أربــعــة 

وخمسة أشهر لم نعمل على الإطلاق 

ولم نحقق أي أموال». وتابع: «نأمل 

 
ً
بــــأن يـــوفـــر لــنــا هــــذا الــحــفــل حــلــولا

وطموحاً لصناعة الترفيه».

وتصارع إندونيسيا زيادة في 

حــالات الإصــابــة بفيروس كورونا، 

وقـــــــد ســـجـــلـــت يـــــــوم الــــســــبــــت أكـــبـــر 

زيــــادة يــومــيــة فــي حــــالات الإصــابــة 

لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي. وبلغ 

فـــي المــجــمــل عــــدد حـــــالات الإصـــابـــة 

بإندونيسيا ١٧٠ ألف حالة و٧٢٦١ 

حالة وفاة.

وقــــــــال مـــنـــظـــمـــو حـــفـــل الــســبــت 

هم أعطوا أولوية لسلامة الناس 
ّ
إن

وطلبوا من الجمهور وضع كمامات 

وإثبات عدم إصابتهم بالفيروس.

واجـــتـــذب الــحــفــل حــشــداً مؤلفاً 

فـــي ٣٠٠ ســيــارة  مـــن ٩٠٠ شــخــص 

وكـــان يتعين عليهم جميعاً البقاء 

في سياراتهم.

وضــبــطــت كـــل ســـيـــارة الـــراديـــو 

إلـــى  لـــلاســـتـــمـــاع  قـــنـــاة إف إم  عـــلـــى 

الــحــفــل المــوســيــقــي. ورُش كــل منها 

بــمــطــهــر عـــنـــد الــــوصــــول وحــصــلــت 

على جهاز للكشف عن ثاني أكسيد 

الكربون لتنبيه الركاب إلى ضرورة 

فــتــح نـــوافـــذ الـــســـيـــارة إذا ارتــفــعــت 

مــســتــويــات الـــغـــاز الــخــطــيــر بشكل 

كبير.

حرائق تدمر آلاف الهكتارات من غابات إسبانيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

دمــرت الحرائق الهائلة التي 

اندلعت في مقاطعة ولبة جنوب 

نـــحـــو ١٠ آلاف  غـــربـــي إســـبـــانـــيـــا 

هكتار من الغابات، وهي مساحة 

تعادل أكثر من ١٤ ألف ملعب لكرة 

القدم.

وأفـــــــــــادت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 

 عن السلطات 
ً
أمــس الاثنين، نقلا

المحلية، بــأن نحو ٣٢٠٠ شخص 

اضـــــطـــــروا لـــلـــفـــرار مــــن الـــحـــرائـــق 

الــتــي انــدلــعــت فـــي المــقــاطــعــة يــوم 

الخميس.

وتضرر بشدة بشكل خاص 

ســكــان بــلــدة ألمــونــاســتــيــر لا ريــال 

التي يقطنها ١٩٠٠ نسمة، وتقع 

فــي منطقة جبلية تبعد حــوالــي 

الـــــحـــــدود  كــــيــــلــــومــــتــــراً شـــــــرق   ٤٠

البرتغالية، و١٠٠ كيلومتر شمال 

التقارير  غربي إشبيلية. وذكرت 

أن جــنــود الــجــيــش ســاعــدوا أكثر 

من ٥٠٠ فــرد من فــرق الإطــفــاء في 

مكافحة الحرائق، مع استخدام ٢٤ 

مروحية وطائرة.

بـــاســـم إدارة  وقـــــال مــتــحــدث 

الإطـــفـــاء لــوكــالــة أنـــبـــاء «يـــوروبـــا 

 فــــي أن 
ً
بــــــــرس»، إن هــــنــــاك آمــــــــالا

يـــــؤدي تــغــيــر فـــي الــطــقــس؛ حيث 

تــضــعــف الـــــريـــــاح والــــــهــــــواء، إلـــى 

تعزيز الجهود لإخــمــاد النيران؛ 

لكن الحرائق لا تزال خارج نطاق 

السيطرة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، 

دمــــر حـــريـــق مــنــفــصــل نــحــو ٣٠٠ 

هــكــتــار مـــن الـــغـــابـــات فـــي منطقة 

مرسية في شرق إسبانيا.

وتــشــيــر أحــــدث الإحـــصـــاءات 

إلــى أن حرائق الغابات  الرسمية 

تسببت في أضرار طفيفة نسبياً 

في إسبانيا هذا العام، قبل اندلاع 

حريق ولبة.

وبحلول منتصف أغسطس 

ألـــف  الـــنـــيـــران ٣١  (آب) ، دمــــــرت 

هكتار هذا العام، أي أقل من نصف 

المساحات التي دمرتها النيران في 

عــام ٢٠١٩، والــتــي بلغت ٧٢ ألف 

هكتار.

وبــــلــــغ مـــتـــوســـط المـــســـاحـــات 

الــتــي دمــرتــهــا الــنــيــران عــلــى مــدى 

السنوات العشر الماضية للفترة 

بــــــين يــــنــــايــــر (كـــــــانـــــــون الــــثــــانــــي) 

ومنتصف أغسطس نحو ٦٣ ألف 

هكتار.

editorial@aawsat.com

رحيل الليدي إيفون سرسق كوكرن 
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عالم الرياضة
عجلة المباريات الدولية 

تعود للدوران بمواجهة مثيرة 
بين ألمانيا وإسبانيا الخميس

الفتاة «طائرة» خلال مهرجان الطائرات الورقية في شمال تايوان (إ.ب.أ)

«حدائق كيو» البريطانية تنتظر محبي النباتات
لندن: «الشرق الأوسط»

ســواء كنت من محبي الأشــجــار أو من 

ه لا يوجد مكان أفضل من 
ّ
عشاق الأزهار فإن

الحدائق النباتية الملكية «حدائق كيو» في 

لندن، إذا كنت مولعاً بالنباتات.

ويوجد في حدائق كيو، حديقة الحدائق، 

متنزه هائل وبيوت زجاجية خلابة ترجع 

إلــى العصر الفيكتوري ومسماه على اسم 

الملكة فيكتوريا التي عاشت من ١٨١٩ حتى 

١٩٠١. آنذاك كانت الإمبراطورية البريطانية 

النباتات  تغطي ربــع العالم، وشــرع علماء 

في حدائق كيو إلى إنشاء إمبراطورية من 

النباتات. لقد أرادوا تمثيل كل الأنــواع في 

ــحــرص على تدفئته وريــه 
ُ
ي عــالــم مصطنع 

وحمايته من سماء لندن الغائمة.

أصــبــحــت الإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة 

جـــــزءاً مـــن الـــتـــاريـــخ مــنــذ أمــــد بــعــيــد، ولــكــن 

طموح علماء النباتات في كيو ما زال قائما. 

وتحتوي مجموعة زهــور الأوركــيــد - وهي 

الأقدم في العالم - على أكثر من خمسة آلاف 

نوع.

ومـــــن بــــين الأجــــــــزاء المـــهـــمـــة فــــي «كـــيـــو» 

مــنــطــقــة «مــيــلــيــنــيــوم ســيــيــد بـــنـــك»، حسب 

ويل سبولسترا مشرف بيت النخيل (بالم 

هـــاوس). ويــقــول: «هنا نخزن الــبــذور» من 

النباتية في العالم قدر  الكثير من الأنــواع 

المــســتــطــاع. وإذا مـــا اتــجــهــت إلــــى الــبــيــوت 

الزجاجية، تنتعش كل حواسك من لحظة 

فتحك للباب على منطقة مناخية مختلفة. 

قابل الزوار بترحيب دافئ رطب وعبير من 
ُ
ي

الزهور. ومن الأعلى ينزل ضباب خفيف من 

سماء الأوراق.

جانب من «حدائق كيو» في لندن
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